الطبعة 
يوري بار جوزيف المسدرنة 


لامع 05ل الم 8- ثانا 


'الملاك! 


الجاسوس المصري الذي أنقن إسرائيل 


اع6لالم 11١1‏ 
اعة:5ذ| 0لع/اج5 وطلالا /امذ ولام لاوع ع1 


رجي الحا العربية. للعلوم نارون ,0 0 
عم! بذع طاؤأاطبه2 ع أمتأمعاء5 طوريم 


الطبعة الأولى: 7.17 م-144ه 


طبعة خاصّة بجمهوريّة مصر العربيّة 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 


الدار العربية للعلوم ناشرون ع 
لاذءع ط| رذرع لطوأاطبط عأ لأمعاء5 لويم 
عين التينة» شارع المفتي توفيق خالدء بناية الريم 
هاتف: 786233 - 785108 - 785107 (961-1+) 
ص.ب: 13-5574 شوران - بيروت 1102-2050 - لبنان 
فاكس: 786230 (961-1+) - البريد الإلكتروني: 22.15مء.مكة©)م5ة 
الموقع على شبكة الإنترنت: 15 تممء.صكة. ناد //:ماط 


آ ته ليا 
تنجية 
العنوان: ١4‏ شارع هدى شعراوي من شارع طلعت حرب - وسط البلدء القاهرة 
محمول 55/ا/ا5 5 :ركد 


هاتف 8941751759 / 71د 
2©1041311.60 تلصتصةة_لع أقط1 :انمسر 


يتضمن هذا الكتاب ترجمة الاصل الإنكليزي 
اعاتللم عل 1 


اعة:5] 5270 مطللاآ تررك سمامج8 ع1 
حقوق الترجمة العربية مرخّص بها قانونياً من الناشر 
كم 2م مدآ 
بمقتضى الاتفاق الخطي الموقع بينه وبين الدار العربية للعلوم ناشرون» ش.م. ل٠‏ 
طامع5وه1-:82 1تآ برط 2016 © غطع تولامه6 0 


لع لزعوع: كاطعا" اآذث 
لآ.ث.5 .عصآ روتعطة1اطتاط عمققمعاء5 مدعة نط 2016 © غطع نم00 عتطوتم 


ردمك 978-614-01-2140-9 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو الكترونية أو 
ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرايٍ والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أية 
وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات واسترجاعهاء من دون إذن خطي من الناشر. 


إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدارالعربية للعلوم ناشرول مب 


تصميم الغلاف: علي القهوجي 


التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكسء بيروت - هاتف 785107 (961-1+) 
الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم؛ بيروت - هاتف 786233 (961-1+) 


ا نويات 


الشخصيات 

تمهيد: الجنازة واللغز 

الفصل الأول: القاهرة. 1970-1944: البدايات 

الفصل الثاني: لندن ؛ 1970: الاتصال 

الفصل الثالث: نيسان 1971: الانضمام إلى الاستخبارات العسكرية 
الفصل الرابع: أيار 1971: الصعود 

الفصل الخامس: حلم أي وكالة استخبارات على وجه الأرض 
الفصل السادس: مبعوث السادات للشؤون الخاصة 

الفصل السابع: مصر تتهيأ للحرب 

الفصل الثامن: التحضيرات النهائية وفاصل في روما 

الفصل التاسع: التوقيع عند غروب شمس السبت 

الفصل العاشر: برج الحمام: التحذير والحرب 

الفصل الحادي عشر:صعود أشرف مروان وهبوطه 

الفصل الثاني عشر: ملاك في المدينة» الكشف عن الصهر 
الفصل الثالث عشر: سقوط الملاك 

المصادر والمراجع 


217 
235 
2237 
255 
2321 


أشرف مروان: المعروف أيضاً ب «الملاك): صهر الرئيس عبد الناصر؛ مستشار 
مقرب من الرئيس السادات» وجاسوس في الموساد (شعبة الاستخبارات 
الإسرائيلية) 

منى مروان: ابئة الرئيس ناصر وزوجة أشرف مروان 

جمال عبد الناصر: رئيس مصر ما بين 1970-1952 

تحية جمال عبد الناصر: زوجة جمال عبد الناصر 

سامي شرف: رئيس مكتب عبد الناصر والرجل القوي في المخابرات (شعبة 
الاستخبارات المصرية) لغاية اعتقاله عام 1971 

محمد حسنئين هيكل: رئيس تحرير الأهرام؛ الصحيفة المصرية الأوسع انتشارأ» 
من 1957 حتى 1974» وأحد أصدقاء عبد الناصر المقربين 

أنور السادات: رئيس مصر ما بين 1981-1970 

جيهان السادات: زوجة أنور السادات 

سعد الدين الشاذلي: رئيس الأركان خلال حرب أكتوبر 

محمد عبد الغني الجمسي: رئيس هيئة العمليات خلال حرب أكتوبر 


حسني مبارك: رئيس مصر ما بين 2011-1981 


ل ل ار © <> © 


© 


> 


للموساد ومساعد مروان من 1970 حتى 1998 

اللواء تسفي زامير: رئيس الموساد من 1968 حتى 1974 

فريدي عيني: رئيس مكتب تسفي زامير 

شمويل غورين: قائد عمليات الموساد في أوروباء 1974-1968 

غولدا مائير: رئيسة وزراء إسرائيل. 1974-1969 

موشي دايان: وزير الدفاع» 1974-1967 

يسرائيل غاليلي: وزير من دون حقيبة» ومستشار مقرب لرئيسة الوزراء مائير 
الفريق ديفيد إلعازار: قائد أركان الجيش الإسرائيلي, 1974-1972 

اللواء إيلي عيزرا: مدير الاستخبارات العسكرية؛ 1974-1972 

العميد أريه شاليف: رئيس شعبة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية» 1967- 
1014 

المقدم مائير مائير: رئيس الفرع 6 (المسؤول عن مصر) في وحدة أبحاث 
الاستخبارات العسكرية؛ 1972-1969 

المقدم يوناح باندمان: رئيس الفرع 6 في شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية» 
1974-2 

أهرون بريغمان: مؤرخ إسرائيلي يعيش في لندن 

رونين بيرغمان: صحفي إسرائيلي كتب عن مروان 


شعبة الاستخبارات السعودية» ونظير مروان في توطيد العلاقات بين السادات 
والملك فيصل 

معمر القذافي: القائد الليبي» 2011-1969 

عبد السلام جلود: الرجل الثاني لدى القذافي» 1977-1969 ونظير مروان في 
توطيد العلاقات المصرية الليبية 

عبد الله المبارك الصباح: أصغر أبناء الشيخ مبارك أمير الكويت؛ وهو ملياردير 
وصديق لأشرف ومنى مروان 

سعاد الصباح: زوجة الشيخ عبد الله الصباح» وأيضاً صديقة لمروان وزوجته 
حافظ الأسد: رئيس سورياء 2000-1970 

رولاند «الصغير؛ رولاند: زعيم مالي بريطاني وشريك مروان في لندن منذ بداية 
الثمانينيات 

محمد الفايد: رجل أعمال مصري عاش في لندنء ومنافس لرولاند ومروان 
كريس بلاكهورست: صحفي بريطاني غطى نشاطات مروان في لندن في فترة 
الثمانينيات 


الجنازة واللغز 


يتمييز شهر تموز في القاهرة بأنه شهر حار والأول من تموز 2007 لم يكن 
استثناً. الشوارع الضيقة كانت مكتظة بملايين المارّة المتصببين عرقاًء وهم يصطحبون 
أولادهم في إجازتهم الصيفية. كان سوق خان الخليلي يغص بربات بيوت يشترين 
حاجياتهن على عجل؛ وبسياح أتوا لرؤية سحر هذا السوق الشرقي الشهيرء بينما 
كان سائقو سيارات الأجرة الثمانية آلاف في القاهرة يطلقون أبواق سياراتهم وهم 
يجاهدون لإيجاد سبيل عبر شوارع المدينة المختنقة بالسيارات. 

غير بعيد عن هذه الفوضى كان ينتصب مسجد عمر بن عبد العزيز في حي 
هليوبوليس في ضاحية مصر الجديدة» حيث كان مئات المحزونين يحضرون جنازة 
في المسجد مرتدين» على نحو غير اعتيادي؛ بذلات رسمية مع ربطات عنق» أو 
لباساً عسكرياً. كانوا من النخبة السياسية والأمنية والمالية» وقد أتوا جميعاً لإلقاء: 
نظرة الوداع على رجل كان واحداً منهم - فرد من العائلة» صديق» زميل» وشريك في 
العمل لسنوات: إنه الدكتور أشرف مروان. 

توفي مروان قبل أربعة أيام. حين سقط بشكل غامض عن شرفة الطابق الخامس 
لشقته الفارهة القريبة من سيرك البيكاديللي في لندن. في العام 1966 تزوج مروان ابنة 
الرئيس جمال عبد الناصرء منى؛ وهذا الانضمام إلى العائلة الرئاسية مهّد له الطريق 
إلى أعلى المراتب بين الساسة المصريين: باداً كمسؤول في مكتب ناصر الرئاسي؛ 
ولاحقأء بعد وفاة ناصرء كمستشار مقرّب للرئيس أنور السادات. وبعد تخليه 7 
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كان رقات مروال قد وصل قبل يوم» وكال بانتطاره في المطار الد كور زكريا 
عزمي» رئيس ديوان رئيس الجمهورية حسني مبارك؛ وأحمد شفيق» وزير الطيران 
المدني. والآن في المسجدء يقوم جمال (جيمي) مبارك؛ ابن الرئيس ووريثه المُنتَظر» 
بمواساة أرملة مروان وابنيها. لم يكن ذلك مبادرة رسمية صرفة بل شخصية أيضاء إذ 
كان جمال صديقاً لابن أشرف مروانء وكثيراً ما كانا يتبادلان الزيارات فى المنزل» 
كما أن عائلة مروان كانت قد حضرت قبل أقل من شهرين عرس جمال مبارك البديع 
في شرم الشيخ عند الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء. 

كان الرئيس مبارك يشارك في قمة أفريقية في أكراء بغانا» ولم يستطع حضور 
الجنازة. لكنه أصدر بياناً رسمياً وصف فيه مروان ب «الوطنى الحقيقى المخلص 
لبلده». وأضاف مبارك أنه كان يعرف شخصياً الخدمات الجليلة التى قدَّمها الراحل 
لبلده. اللواء عمر سليمان» رئيس المخابرات» والذي كان يحضر الجنازة» أعطى 
الموافقة الرسمية على التصريح الرئاسي المتعلق بوطئية مروان غير المشكوك فيها. 

الفرع التشريعي كان ممثلاً بالمتحدث باسم البرلمان المصري ورئيس مجلس 
الأعيان. قادة الألوية في القوات المسلحة كانوا يقفون إلى جانب رموز المال 
والأعمال» وشوهد أكاديميون؛ مثل رئيس جامعة القاهرة» يتكلمون مع صحفيين 
مخضرمين مثل رئيس تحرير الأهرام» اليومية المصرية الأبرز. 

الدكتور محمد سعيد طنطاويء المفتي السابق لمصر الذي رشحه مبارك عام 
6 ليكون الإمام الأكبر لجامعة الأزهر أقدم معهد من نوعه في العالم الإسلامي» 
كان يؤم الجنازة. وبجواره وقف أفراد عائلة مروان: الأرملة؛ منى؛ بلباس أسود أنيق 
ووشاح على رأسها؛ الابن الأكبر» جمال - الذي أخذ اسمه مثل كثيرين من أبناء جيله 
تيمنا يجمال عبد الناصر-كان واقفاً إلى جانبها» وإلى جانبه وقف الابن الأصغر» 
هاني. كان هاني قد تزوج ابنة عمرو موسىء وزير خارجية مصر الأسبق؛ الذي أصبح 
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إخوتها واختها عن الحضور لإلقاء النطرة الا خيرة» بينما لم يحضر أحد من عائله انور 
السادات. كان الأمر مفاجئاً جداًء وهو ما لاحظه بعض صحفيي القاهرة» نظراً لعلاقة 
الصداقة المعروفة التي كانت تجمع السادات» قبل اغتياله في أكتوبر 1981 وزوجته 
جيهان بأشرف ومنى مروان. 

أياً يكن الأمرء لم يكن غياب جيهان السادات وبناتها عن الجنازة أمراً بالغ 
الأهمية» فبحسب ما شعر به بعض المشيعين؛ لم يكن التكريم المقدم لزميلهم السابق 
أكثر من غطاء لحقيقة مؤلمة جداً: وهي أنه بالرغم من كل الاهتمام الرسميء لم يكن 
الرجل الذي يشيعونه وطنياً مصرياً على الإطلاق. بل على العكس من ذلكء لقد كان 
أكبر خائن في تاريخ أمتهم. 

منذ مطلع التسعينيات بات معروفاً أن للموساد الإسرائيلي «مصدراً عجائبياً؛ في 
قلب الجهاز العصبي الاستراتيجي في مصر في السنوات التي سبقت حرب أكتوبر 
3 - الحرب الأضخم في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. بعض الأشخاص - 
مثل اللواء إيلي عيزراء مدير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الذي نشر مذكراته 
عام 1993 - يزعمون أن المصدر كان في الحقيقة عميلاً مزدوجاً خان الموساد في 
أحلك اللحظات: وبذلك مكّن الجيوش العربية من مباغتة إسرائيل في يوم كيبور» 
العيد اليهودي الأكثر قداسة. بينما يستبعد آخرون؛ على دراية بالأحداث ولا يقلون 
مصداقية عن عيزراء نظرية العميل المزدوج ويؤكدون أن إسرائيل كانت لتخسر 
الحرب حتماً لولا أن حذَّرها المصدر في اللحظة الأخيرة. 

بمرور الوقت بدأت تتوضح بعض التفاصيل الإضافية المتعلقة بهوية الجاسوس 
ونشاطاته. وفي العام 2001 أصبح معروفاً أنه من المقربين جداً للرئيس ناصر والرئيس 
السادات وأنه شخص يُطَلِق عليه الإسرائيليون القلائل الذين يعرفونه اسمأ مستعاراً هو 
«الصهر». في الحقيقة» لقد قام بعض الصحفيين المصريين بسؤال مروان عما إذا كان 
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الجاسوس الغامض» لصحفي مصري أن «مصدر الموساد العجائبي» كان مروان حقا. 

استمر مروان في إنكار الاتهامات؛ لكن إثر جلسة محكمة في تل أبيب في 
السابع من حزيران 2007 أكدت أنه قطعاً الجاسوس الشهيرء بدأ مروان يشعر بالحبل 
يشد على عنقه. وبعد ثلاثة أسابيع لقي مصرعه. 

كان بضعة أشخاص على الأقل من الحاضرين في الجنازة» مشل اللواء عمر 
سليمان» يعرفون جيداً من أصدر الأوامر للتخلص من مروان ولماذا. ففي النهاية» لقد 
أنقذت ميتة مروان الشنيعة القيادة المصرية من الإحراج الذي كانت ستتعرض له إذا 
ما خضع مروان للمحاكمة واعترف على الملء بأن عنصراً بارزاً في النخبة الحاكمة 
المصرية - زوجته هي ابنة الأسطورة ناصرء وابنه البكر صديق حميم وشريك عمل 
للوريث المرجّح للرئيس مبارك؛ وابنه الثاني متزوج من ابنة عمرو موسى - كان 
جاسوساً للموساد في ذروة الصراع المصري الإسرائيلي. 

نتيجة لسقوط نظام مبارك في بداية 2011؛ تمت الإجابة عن السؤال: من أعطى 
الأوامر لتصفية مروان. ووفقاً للمجلة المصرية روز اليوسف لم يكن أحد سوى مبارك 
نفسهء وهو الرجل الذي قال للصحفيين بعد وفاة مروان الغامضة: «أنا لا أشك بولائه؛. 

في العاشر من أيار 2009 عرضت محطة 85© في برنامجها 1417/05 60 تحقيقاً 
عن صعود وسقوط أشرف مروان والجدل المحيط بموته؛ وفي نهاية الحلقة؛ التي 
حملت اسم «الجاسوس الكامل؛؛ لخَّص مُقَدّم البرنامج ستيف كروفت مجريات 
الحلقة بطرحه السؤال الاصعب بهذه الطريقة: «إذاًء في النهاية» من كان أشرف مروان 
يخون فعلاً؟ ومن قتله في النهاية؟ إن لم تكن الحقيقة قد دُفنّت معه؛ فعلى الأرجح 
أنها مدفونة في سرداب سري جداً في مكان ماه. 

هذا الكتاب يكشف الحقيقة» ولكى نصل إليها علينا العودة بالزمن إلى القاهرة 
وإلى العام 1944 حين بدأ كل شيء. ١‏ 


وها 


الفصل إنأول 


القاهرة. 1970-1944: البدايات 


وُلِد محمد أشرف أبو الوفا مروان» المعروف باسم أشرف مروانء في الثاني من 
شباطء 1944 في منزل عائلته الكائن في 5 شارع الحكماء في منطقة منشية البكري 
في القاهرة:؛ التي كانت ولا تزال حتى اليوم حياً من أحياء الطبقة الوسطى في مصر 
الجديدة. تنحدر عائلة مروان من أرقى السلالات المصرية. فمن طرف والدته كان 
جزءا من عائلة الفايد» صاحبة الأملاك في قرية صا الحجر بمحافظة الغربية» وهي 
قرية زراعية في دلتا النيل شمال القاهرة. ووالده أتى من قرية سوهاج؛ بمحافظة 
المنية» التي تبعد حوالى 240 كيلومتراً جنوب القاهرة. وعائلة مروان هي من أشرف 
العائلات في تلك المنطقة؛ ولا يزال العديد من أفرادها يعيشون هناك حتى اليوم. 

جد أشرف مروان؛ محمد أحمد مروان؛ هو من نقل فرع عائلته إلى القاهرة. فبعد 
تخرجه من جامعة الأزهرء أقدم وأهم مدرسة لتعليم الشريعة والعلوم الإسلامية في 
العالم العربي» ارتقى ليصبح رئيس المحاكم الشرعية في مصر. والد أشرف مروان؛ 
أبو الوفا مروان» كان في الجيش المصري. في بدايته كان ضابط صف في جيش 
الملك فاروق وتدرج على سلم الرتب العسكرية حتى تقاعده» في سبعينيات القرن 
الماضيء برتبة:لواء. آخر مركز خدم فيه هو نائب القائد العام للحرس الجمهوري 
المصريء وهو فرع من الجيش مسؤول عن حماية المقام الجمهوري والمنشآت 
الحيوية. على الرغم من أن أشرف مروان وعائلته كانوا في القاهرة» فقد ظلوا على 
اتصال بقريتهم الأم وكانوا يسافرون إليها لزيارتها وللمشاركة في الاحتفالات 


ما جعل اهل المنطفه؛ إلى جانب الحزارة والدعيم اللدين هدمتهما عائلة:مروان للمريه 
على مر السنين» لا يزالون ممتنين إلى يومنا هذ(". 

لا يوجد في نشأة مروان ما هو غير اعتيادي بشكل خاص. فهو قد ترعرع مع 
شقيقه هاني؛ وأختيه الأصغر منى وعزة, في القاهرة في منزل عادي من منازل الطبقة 
الوسطى. في العام 1952» حين كان بعمر الثامنة» شهدت مصر تولي الضباط الأحرار 
زمام الأمورء وهم الذين أوصلوا جمال عبد الناصر - الرجل الذي أصبح في غضون 
سنوات القائد الأكثر شعبية في العالم العربي - إلى السلطة. لكن والد مروان كان لا 
يزال ضابطاً بسيطأ؛ ولهذا لم تكن له أي علاقة بحركة الضباط الأحرار. ومع ذلك 
فقد ترعرعت العائلة بجوار القيادة الجديدة: نظراً لمجيء العديد من الشخصيات 
القيادية لتعيش في الجوار بعد وصولها إلى السلطة بوقت قصير. ناصر وعائلته كانوا 
يعيشون منذ سنوات في منشية البكريء التي انتقل إليها عدد كبير من الضباط الأحرار. 
وسرعان ما أصبحت تُعرّف بالمركز العصبي للسلطة السياسية في النظام الجديد. 

المدارس التي ارتادها مروان على امتداد طفولته تقع في الحي نفسه: ست 
سنوات في مدرسة منشية البكري الابتدائية» ثلاث سنوات في مدرسة الحلفاء 
الإعدادية؛ وأخيراً في مدرسة كوبري القبة الثانوية» حيث تخصص في العلوم. 
كانت المدارس في مصر في ذلك الوقت مجانية» لكن كان على العائلة دفع ثمن 
الكتب المدرسية وبعض المصاريف الأخرى مثل الضمان الصحي. الدراسة في 
الثانوية كانت مكثفة: سبع أو ثماني ساعات يوميأء تتضمن سبع حصص أسبوعية 
للرياضيات» خمس حصص للغة الإنكليزية» أربع حصص للفرنسية؛ وثلاث حخصص 
لكل من الكيمياء وعلم الأحياء ومادة ثالثة للعلوم التربوية من اختياره. 

في هذه المرحلة كانت مزايا مروان الكثيرة قد بدأت تتبلورء وخاصة الذكاء 
المتقد الذي أمَّن له درجات عالية متميزة؛ درجات مكنته من الحصول على قبول 


جل 


تضمنت دراسته برنامجا خاصا لتدريب الضباط» وقد أتمّه برتبة ملازم ثان. في عام 
5 حصل على البكالوريوس وبدأ يخدم كضابط ومهندس كيميائي في الصناعة 
العسكزية المضرية. 

بالرغم من منهاجه الدراسي المكثف كان مروان يجد وقتاً ليستفيض في قراءة 
مواضيع لا علاقة لها باختصاصه؛ بشكل خاص الاقتصاد والصناعة المصرفية 
والاستثمار. الناس الذين يتذكرونه من تلك الفترة يصفونه بأنه كان طويلاً وجذاباً 
وودوداء كان يعرف كيف يحصل على أقصى ما يمكن من الحياة. درس مغه اثئان 
من أقرب أصدقائه من أيام الجامعة» محمد فخري وعصام صيام؛ في الاحتياطي 
الأكاديمي. اختتار صيام مهنة عسكرية ووصل في النهاية إلى رتبة لواء» كما نجح 
كمعلق رياضي وحكم على المستوى الدولي» وعمل لسنوات في اتحادي كرة القدم 
المصري والأفريقي. خلال الفترة التي قضوها معاً في أواسط الستينيات. كان الثلاثة 
يستمتعون بليالي القاهرة؛ في أيام الجمعة» حيث لا حصص دراسية؛ كثيراً ما كانوا 
يسافرون إلى الإسكندرية» حيث يستلقون تحت أشعة الشمس ويسبحون في البحر 
وَعْمَِوْنَ غلى الشاطع. 

مع كل ذلكء كانت أفضل طاقات أشرف مروان تنصب على ملاعب التنس. 
كان عضواً في رابطة مشجعي نادي هيليوبوليس سبورتنغ؛ الذي لا يبعد أكثر من 
ثمانمائة متر عن منزل والديه. وهناك» في عمر الحادية والعشرينء التقى المرأة التي 
أصبحت فيما بعد زوجته ورافعته على الهرمية المصرية©. 

وُلدت منى عبد الناصرء ابنة الرئيسء في كانون الثاني 1947 بعد زواج والديها 
بعامين وبعد عام على ولادة شقيقتها الكبرى» هدى. اسم هدى» مشتق من كلمة 
هدية؛ وقد أطلقت والدتهاء تحية؛ هذا الاسم تعبيراً عن امتنانهما لحصولهما على 
طفل ولو أنهما كانا يريدان صبياً. بعد منىء رُزقت عائلة ناصر بثلاثة أولاد: خالد» 
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لم تكن الحياة في منزل ناصر بسيطة. في أواسط الخمسينيات» حين اعتلى 
القائد المصري للمرة الأولى منصة السياسة» سرعان ما أصبح نوعاً من الشخصية 
الإصلاحية بالنسبة إلى الجماهير التي رأته في الوقت ذاته واحداً منهم وقائداً فذاً 
سيمضي بهم ليخلصهم من الفساد ويقودهم إلى حقبة جديدة من العزة القومية 
والازدهار. إنجازاته المبكرة المجيدة - طرد الإنكليز من قناة السويس عام 1954؛ 
إبرام صفقات أسلحة مع الاتحاد السوفييتي عام 41955 تأميم القئاة عام 1956؛ 
والتصدي للعدوان الثلاثي الإسرائيلي» الفرنسيء والبريطاني خلال أزمة القناة» التي 
تلت ذلك بأشهر عدة؛ رسخت وحصّنت مكانته في الداخل والخارج. إصلاحاته 
الزراعية» التي انطلقت بعد وقت قصير من توليه المنصب. ومبادراته الأخرى 
بخصوص التوزيع العادل للثروة كانت شاهداً له على رؤيته السياسية الراديكالية» 
وأعطت نظامه. الذي بدأ عام 21960 وقعاً اشتراكياً لم يكن قد سُمع به من قبل في 
العالم العربي. مزداناً بشخصية كاريزمية استعذبها القادة وعامة الشعب على حد 
سواء؛ ومدفوعاً برؤية عربية شاملة ممتزجة مع نظرته الخاصة السياسية والدبلوماسية 
التي مكنته من التغلب بحذاقة على التحديات الداخلية والخارجية» حل والد منى 
نفسه» في غضون سنوات» من مجرد ضابط مصري مغمور إلى أعظم قائد عربي منذ 
صلاح الدين. 

لا يمكننا أن نعرف مدى تأثير مكانة ناصر الأسطورية على حياة عائلته أو 
تأثيرها على طريقة تربيته لأولاده. ما نعرفه فقط هو أن ناصر بعكس الحكام العرب 
الآخرين؛ وخاصة سلفه الملك فاروقء لم يستغل مكانته لتحقيق أي مكاسب 
شخصية. إذ استمرت عائلتته في العيش في المنزل نفسه الذي كان قد اشتراه في 
منشية البكري مباشرة بعد زواجه من تحية عام 1944» واستمرت تحية في تدبير أمور 
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وحين أصبحت السيارة في الرمق الآخير استبدلوها بسيارة فورد اشتروها بالتقسيط. 

ضمن مجتمع كان الفساد فيه بمثابة الزيت الذي يحرك كامل مفاصل الآلة» 
كان ناصر مثالا في النزاهة. لكنه عرف في الوقت ذاته بوضوح أن أيدي زملائه في 
القيادة المصرية» وخاصة صديقه المقرب عبد الحكيم عامر» ملطخة بالوحل؛ ورأى 
في فسادهم نقطة ضعف يمكنه الاستفادة منها لتحقيق مآربه. كان ناصر يشعر من كل 
قلبه بالاشمئزاز من فاحشي الثراء. ذات مرة قام بزيارة إلى نادي الجزيرة الرياضي» 
أحد أماكن الاستجمام المفضلة لدى الطبقة الأرستقراطية المصرية؛ لكن الأجواء 
البغيضة هناك جعلته يرفض تكرار الزيارة ثانية. عُرف عنه أيضاً أنه كان يرفض إعطاء 
أولاده أي امتيازات خاصة:؛ وكان دائماً يذكّرهم بأصولهم التي تعود إلى قرية بني 
مر على ضفاف النيل. كان يقول لهم «يتملكني الفخر لكوني أنحدر من عائلة قروية 
فقيرة» وسيشهد التاريخ على حقيقة أن ناصر وُلِد من عائلة فقيرة» وأعدكم بأنني 
سأحيا وأموت فقيرأ». تتذكر ابنته البكر أن حياتها كانت «حياة عادية لفتاة مصرية من 
بنات جيلهاء. وابنه خالد يُصرٌ على أنه لم يتلق في حياته أي مراعاة خاصة في عمله 
السياسي(6. 

لم يكن هناك أدنى شك في أن أولاد ناصر كانوا مدركين للتغييرات التي طرأت 
على مكانتهم حين وصل والدهم إلى السلطة» إلا أنهم استمروا في ارتياد مدرسة 
القومية في الجيزة» حيث يتعلم أولاد النخبة الجديدة؛ واللعب مع الأصدقاء أنفسهم. 
ولأن ناصر كان يفضل العمل في المنزل واستقبال الوجهاء الأجانب هناك وليس في 
قصور القاهرة» كانت الحياة في منزلهم أقرب إلى أي شيء إلا الطبيعي. لقد بنوا 
ملحقات للمنزل أكثر من مرة» سواء لاستيعاب العائلة التي تكبر أو لتسهيل العمل 
بفعالية على القادة الأجانب وأطقمهم. وسرعان ما أضيف إلى المنزل ملعب تنس 
ومكتبة وغيرها. في بعض المناسبات» حين كان الضيوف يبدون شيئاً من الاهتمام؛ 


بعض التأثير على حياتهم؛ لكن هذا التأثير كان محدودا بشكل جلي ومتفاوت من 
ولد لآخر» وهو ما يظهر بأوضح صوره في الاختلاف بين تجارب منى؛ حبيبة مروان» 
وشقيقتها الكبرى هدى. 

كانت هدى. بكل المقاييسء الأكثر جدية وذكاءً بين الاثنتين. ويذكر 
أساتذتهاء الذين حرموها من أي معاملة مميزة بناءٌ على طلب ناصرء ذكاءها 
الفطري والتزامها وأخلاقها العملية» وهو ما مكّنها من إنهاء دراستها في المرتبة 
الأولى. تمضي حياة هدى كما كان يظهر للكثيرين كمسار طبيعي لها: إذ حصلت 
على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية» ثم شهادة الدكتوراه 
في العلوم السياسية من جامعة القاهرة. وخلال دراستها بدأت تعمل وزوجهاء 
حاتم صادقء في مركز الدراسات الاستراتيجية الذي أنشأته صحيفة الأهرام عام 
8. صحيح أن روابطها العائلية ساعدتها طبعاً في الحصول على العمل؛ لكن 
إنجازاتها الشخصية بررت ذلك. ولكونها تتمتع بموهبة فذة» وبسبب المسار 
المهني الذي اختارته؛ رأى فيها كثيرون خلفاً طبيعياً لوالدهاء ونموذجاً مصريا 
لأنديرا غاندي. لكن كما اتضح فيما بعد» كانت لدى هدى مخططات أخرى: إنها 
تفضل الحياة الأكاديمية» وما تتمتع به من إمكانات سياسية لم يبصر النور مطلقاً. 

بالمقابل؛ لم تكن منى لامعة كأختها الكبرى؛ والقلة القليلة التي تعرفها خلال 
تلك الفترة تتذكرها كفتاة طائشة لا يبهجها شيء أكثر من حفلة رائعة. لم يظهر عليها 
أي اهتمام بالسياسة أو أي شيء يتطلب مجهوداً فكرياً. وعلى عكس شقيقتهاء التي 
مكنتها درجاتها في الثانوية من السير في مهنة أكاديمية في أهم جامعة في القاهرة؛ 
كانت درجات منى متوسطة. وكانت تتمنى بعد الثانوية أن تلحق بشقيقتها في دراسة 
الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة» لكنها لم تحصل على العلامات 
المطلوبة. وبالرغم من موافقة وزير التعليم العالي والمسؤولين في الجامعة على 


عو عبس ا سن ب حي لمعيه طوف والطلية لكين بر دا دوانيتا حم إحاى ! بجاتاديت 
الميسورة الذين لم تمكنهم درجاتهم من دخول جامعة القاهرة. وقد واجه ناصرء كما 
صرّح: صعوبة في تغطية نفقات تعليم منى. لقد تغيرت عاداتها قليلاً حين ارتادت 
الجامعة. ويتذكّر أصدقاؤها من تلك الفترة أنها كانت تُمضي في ملاعب التنس في 
نادي هيليوبوليس سبورتنغ والمقاهي أكثر مما كانت تمضيه في قاعات الدراسة. 

في صيف عام 1965؛ وبعد إنهائها السنة الأولى في الكلية؛ التقت بأشرف 
مروان» وتزوجا في غضون سنةا"). 

لم يكن اللقاء مجرد صدفة؛ فقد كانت عزة» شقيقة مروان المقربة جدأ منه» في 
عمر منى وصديقة مقرّبة لها. وعملت على ترتيب اللقاء بعد أن أخبرت منى بكل 
شيء عن شقيقها الوسيم والموهوب. وبحسب ما تذكره تحية» والدة منى» فقد التقيا 
للمرة الأولى في نادي هيليوبوليس» الذي كان في ذلك الوقت من أشهر الأماكن 
العصرية لالتقاء الشباب المصري المتحدر من عائلات مرموقة). أما منى فتزعم أنها 
التتقت بمروان على الشاطئ؛ أي في الإسكندرية7). ومهما تكن الحقيقة؛ فهناك أمران 
جليان. أولأء وقعت منى بحب مروان من النظرة الأولى. لقد أسر قلب الفتاة بطوله 
الفارع وقوامه النحيل وملامحه الناعمة وملابسه الباهظة. ثاني ما جذب الشاب 
الوسيم والطموح إلى منى لم يكن مظهرها أو نباهتها أو أيأ من مزاياها الشخصية» 
بل كان بببساطة عائلتها. كان بعمر الحادية والعشرين؛ متعطشاً وطموحاً وباحثاً عن 
العَظّمة. وزواجه من ابنة عبد الناصر سيضعه مباشرة على الطريق لتحقيق قدره!©. 
وحتى لو كانت معظم مصادرنا ترى في ذلك السبب الرئيسي لمواعدته منىء إلا أن 
هناك من يْصِرٌ على أن مروان قد وقع بحب منى بشكل عفوي9". 

لم تتأخر منى كثيراً في إخبار والدها عن صديقها الجديد؛ ولم تخف رغبتها 
في الزواج منه وتأسيس عائلة معه. في تلك الأثناء كان ناصر قد تلقى طلبات كثيرة 
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وكيف أنه ينحدر من عائله «السعيدي» (أي من ارفى الا نساب المصرية)؛ وال والده» 
أبو الوفا مروان» كان ضابطاً في الجيش. 

سمع ناصر ما فيه الكفاية» وفي الحال طلب إجراء استعلام كامل عن أشرف 
مروان2". الرجل المسؤول عن ذلك كان سامي شرف. سكرتير ناصر للمعلومات 
وأحد أكثر رجال مصر نفوذاً. وهو من سيؤدي في السنوات التالية دوراً حاسماً في 
قصة مروان. 

التقرير الذي قدّمه شرف لناصر لم يكن مشجعاء وفيه تشديد على طموحات 
مروان وولعه بالحياة المترفة» مع التشكيك بصدق مشاعره نحو منى. بالنسبة إلى عبد 
الناصرء المتشدد في حياته الشخصية والقلق أصلاً من نمط حياة ابنته» لم يكن ذلك 
الخاطب خياراً جيداً» على أقل تقدير. كان ناصر مقبلاً على تزويج هدى من رجل 
جدي ومتعلم ومتواضع؛ وكان يعتبر عريسها مثالا جيداً للشخص الذي يرغب في أن 
تتزوج منه منى أيضاً[3!». وهكذا جلس بعد استلامه تقرير شرف مع منى في حديث 
من القلب للقلب محاولاً إقناعها بعدم الزواج من أشرف مروان. 

رفضت منى الإصغاء. كانت قد اتخذت قرارها وأصرت على أن يجلس ناصر 
مع والد مروان للتباحث في ترتيبات الخطوبة. رفض ناصر طلبها أكثر من مرة» لكن 
في النهاية» تراجع أعظم قائد عربي منذ صلاح الدين أمام إصرار ابنته» ووافق على 
مقابلة والد أشرف مروان029. 

اتفاق الخطوبة الذي تم بين العائلتين لم يكن ملتزماً كثيراً بالتقاليد, إذ تم 
الاتفاق على أن تدفع عائلة العريس مهراً قدره 1000 جنيه مصري (100 دولار 
تقريب)» لكن لم يتم تحديد أي مبلغ يُدَفع في حالة الطلاق. كما أن عائلة العريس لن 
تشتري مجوهرات للعروس كما كانت تقتضي التقاليد. وبدلاً من ذلك قدَّم مروان 
لمنى خاتماً ماسياً يعود لوالدته التي ورثته عن والدتهااة". 


صم 


سي ا ا 7 اي رو ارم بوه ا "اسمن كيين د 
أكثر تواضعاً وتم إغفال الكثير من الشخصيات المهمة من قائمة الدعوة. هذه المرة؛ 
تم توسيع لائحة المدعوين لتشمل ليس فقط أفراد العائلة المقربين بل وأيضاً زملاء 
العريس والعروس. بالإضافة إلى كل النخبة السياسية في مصرء بمن فيهم أعضاء 
مجلس قيادة الثورة. وعقد القران على يد مأذون القاهرة نفسه الذي عقد قران والدي 
منى في العام 1944» ووقع وزير الدفاع عبد الحكيم عامر» وهو صديق قديم لناصر» 
كشاهد على عقد القران» وكذلك فعل رئيس الوزراء زكريا محي الدين؛ الذي كان 
أحد قادة حركة الضباط الأحرار. 

تظهر الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة للاحتفال عبد الناصر جالساً وإلى يمينه 
زوجته تحية؛ ابنه خالد إلى يساره» وشقيق خالد الأصغر عبد الحكيم؛ إلى يسار 
خالد. أشرف ومنى كانا جالسين مقابل والديهاء وإلى جانبهما هدى وزوجها. بعد 
الاستماع لتلاوة الفاتحة وبعض المراعظ» قام ناصر بمباركة الثنائي الشاب. نهضن 
مروان. ببذلته الرمادية الأنيقة» وربطة عنقه السماوية» وقميصه الأبيضء وعائق عمّه 
الجديد. لكن لم يكن كل شيء وردياً: إذ نهضت منى فجأة في منتصف الاحتفال 
والتفتت إلى والدها مطالبة إياه بقرطين كهدية زفافها. وحين أحجم ناصرء أسرع القائد 
الميداني عامر لتدارك الموقف وبحث عن القرطين وقدمهما للعروس المتألقة©2. 

الحفلة كانت على مستوى العالم؛ بمشاركة اثنين من أهم المغنين العرب هما 
عبد الحليم حافظ وأم كلثوم. كان عبد الحليم نجما سينمائياً في قمة عطائه ومقرباً 
جداً من سامي شرفء وكثيراً ما كان يزور المكتب الرئاسي لاستنشاق الهواء الثوري» 
لينسجه بعد ذلك في أغانيه الوطنية7. لعبد الحليم أغان كثيرة» منها أغنية «سنواح»؛ 
التي كانت إحدى الأغاني المفضلة لناصر. 

أم كلثوم كانت أعظم مطربة عربية في القرن العشرين؛ وكانت تعرف ناصر منذ 


حك 


كو يب وس ا حو يرد مك وعيوي :لد ار جا انيه خوووصن ان ايض اد ا الى ال ل تن 2 
حفلاتها على الراديو المصري لعلمه بأن البلد يأسره يستمع إليها ويمكن للمجلس 
الاجتماع بدون مقاطعة8'». جعلتها تلك الكلمات تنتشي فخرا. وبالفعل كانت 
حفلات أم كلشوم؛ التي كانت ثُبّثْ في كل أرجاء العالم العربي في الخميس الأول 
من كل شهر عبر صوت القاهرة» حدثاً ثقافياً من الطراز الأول يوقف عجلة الحياة في 
الشرق الأوسط بأسره عن الدوران؛ إذ كان ملايين المستمعين؛ من أفقر فلاح إلى 
أغنى شيخ: يلتصقون بالمذياع في المنزل أو على نواصي الشوارع للاستماع لصوتها 
الساحر. أرشيف أم كلثوم يزخر بالأغاني القومية بالإضافة إلى أغاني الحبء فقد 
غنّْت أغنية «الفجر الجديد؛ تمجيداً للجمهورية العربية المتحدة» التي جمعت مصر 
وسوريا بين عامي 1958 و1961؛ وأغنية «بغداد يا قلعة الأسود» التي كُتِبّت بعد إسقاط 
الملكية في العراق عام 1958. أما في زفاف ابئة ناصر وفي منزله فلم تغنٌ أياً منها بل 
غنت» بناءً على طلب منى؛ أغنية «أنت الحب»» التي غنتها للمرة الأولى عام 1965 
وأصبحت إحدى أعظم أغنياتها'9". 

بث راديو القاهرة تقريراً عن الزفاف سدّد فيه على الجو البهيج ونظرات الحب 
التي تبادلها الثنائي مع أهلهماء كما في أفضل المشاهد الرومانسية التي كانت تزخر 
بها الأفلام المصرية في تلك الحقبة. كما نشرت الصحف أيضاً صوراً للمناسية ظهر 
فيها أشرف مروان بأفضل حلة؛ واقفاً بجوار عروسه بثوب زفافها التقليدي؛ وهي 
تمسك بيد والدها. 

لم ترد طبعاً أي كلمة عن عدم رضا ناصر على خبار ابنتهء مع أن الرئيس لم 
يكن الوحيد الذي كانت تنتابه الشكوك. يتذكر أحد أصدقاء مروان» بعد سنوات» 
أن «زواجه من منى لم يكن ليفاجئ أحداً من الذين يعرفونه؛ بل كان تأكيداً على 
طموحاته الكبيرة)0©, 


ثرا 


عن سوق العقارات في القاهرة» كما انه لم يكن يعير اهتماما كبيرا لميزانيته» ولدلك 
لم يكن يعلم أنه كان بعيداً كل البعد عن التمويل المطلوب. فاتفق عدد من أصدقائه 
ودفعوا معاً جزءاً كبيراً من المبلغ» حتى دون أن يعلم ناصر بذلك2!7. وكما ساعد 
هدى وزوجها في الحصول على عمل في صحيفة الأهرام» كذلك ساعد منى. لكن 
في حين كانت لدى هدى وحاتم الكفاءة للعمل في قسم الدراسات الاستراتيجية 
المُعتَبره عملت منى في قسم كتب الأطفال2©. ورأى البعض في عمليهما تعبيراً 
مناسباً عن الفروقات في القدرات والكفاءة بين الأختين3©. 

شهدت حياة أشرف مروان أيضاً تغيرات عدة» إذ أدى زواجه من منى إلى 
تحسين وضعه بشكل كبير وقرّبه من المراكز الرئيسية للسلطة في مصرء بما فاق 
توقعاته وتمنياته. فسرعان ما تم نقله من المعامل الكيميائية في الصناعة العسكرية 
المصرية إلى الحرس الثوري» وهو فرع من الجيش مهمته الرئيسية حماية المنشآت 
الحساسة على الجبهة الداخلية. لكن في حين اعتبر أشرف مروان هذا الانتقال خطوة 
للأعلى؛ كان ذلك في الحقيقة دليلاً على ثقة ناصر الهشة بصهره. لقد أراده أن يبقى 

لكن قربه لم يكن كافيأًء والمعلومات التي وصلت إلى الزعيم المصري عن 
طموحات أشرف مروان جعلته مقتنعاً بضرورة القيام بخطوة أخرى. وهكذاء عام 
3 تم نقل أشرف مروان للعمل في المكتب الرئاسي»؛ تحت إشراف مباشر من 
رئيس المكتب» سامي شراف20, 

كان معروفاً عن سامي شرف أنه مخادع من الطراز الأول وأحد أكثر الرجال 
طموحاً بين حاشية ناصر. لقد كان من تلك النوعية التي تعمل في الظل وتتلمس 
طريقها عبر سراديب السلطة في جميع الأنظمة الديكتاتورية. وُلِد في هيليوبوليس 
لطبيب بسيطه وأنهى دراسته في الأكاديمية العسكرية برتبة شرف عام 1949 والتحق 
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الدين بمواهب الضابط الشاب وضمه إلى وحدة الاستخبارات. وفي آخر الأمر ارتاح 
وزير الداخلية من ناحية شرفء وحين طلب منه عبد الناصر عام 1961 أن يجد له 
مديراً جديداً لمكتبه. أرسل محي الدين سامي شرف إلى المكتب الرئاسي. 

في منصبه الجديد أخرج المتآمر السابق أعتى أسلحته؛ وسرعان ما شكل 
مجموعة كاملة جديدة لوكالة الاستخبارات. كانت المهمة الرئيسية للوكالة هي جمع 
المعلومات السرية والعامة على حد سواء عن جميع عناصر النظام المهمين» فأصبح 
شرف عين ناصر وأذنه في الدوائر المصرية العليات©. 

بتوجيه من شرفء أصبح المكتب الرئاسي المركز العصبي لمصرء وفي الوقت 
نفسه المُرشِح الذي تمر عبره المعلومات إلى الرئيس. كل ما كانت تجمعه وكالات 
الأمن من معلومات ذات أهمية دبلوماسية أو سياسية أو عسكرية؛ بل وحتى القيل 
والقال؛ كانت تمر عبره» ويقوم شخصياً بتحرير التقارير الاستخباراتية المُعدّة حصرياً 
لعبد الناصر. في تلك الفترة نفسهاء بدأ الزعيم المصري يعزل نفسه ويتجنب اللقاءات 
المباشرة مع رؤوس النظام. وفي غضون فترة قصيرة. لم يتبقّ سوى عدد قليل من 
الأشخاص - مثل صديقه المقرّب محمد حسنين هيكل؛ المحرر في صحيفة الأهرام 
- باستطاعتهم مقابلة ناصر دون موافقة مسبقة من مدير مكتبه. لقد حرص شرف ليس 
الحاجة. كل من كان يفقد حظوته لدى ناصر يجد نفسه مباشرة بلا عمل» وفى بعض 
الأحيان في السجن. وسرعان ما راكم شرف نفوذاً قويأء ليصبح أحد أكثر الرجال 
الذين يُخشى جانبهم في مصر©. 

حين انتقل أشرف مروان إلى مكتب الرئيس لم يكن شخصاً غير معروف لدى 
سامي شرف فببلوغه هذا الحد كان لا بد لشرف أن يكون قد جمع ملفاً ضخماً عن 


نأصر الا ول - جمال. وكال ناصر يكرس بعضا من وفت فراعه الضيق جذدا 
لحفيده؛ ولحفيدته الجديدة التي أنجبتها هدى في الفترة نفسها تقريباً. إلا أن 
أشرف مروان كان يشعر بالإهمالء ولعلمه بأن عمه لا يوليه ثقة كبيرة فقد فشل 
في تطوير أي علاقة مهمة معه. وبدلاً من أن يتكفل بردم الهوة بين الاثنين 
والشعور بالتردد الذي يسيطر على ناصرء كان الزمن كفيلاً بتعقيد الأمور أكثر. 
والأشخاص الذين حضروا لقاءات بين الاثنين يتذكرون مروان الشاب يقف أمام 
عمه متوترأء بل وحتى مرتعشأء ومتلعثماً حين يضطر للحديث هباشرة معه27. 

لم يكن ذلك في حساب مروان حين تتزوج من منى. لا شك أن التقرب من 
مركز القرار في مصر قد أعطى دفعاً لأهدافه الشسخصية والسياسية؛ لكن الحياة في 
ظل عم لا يوليه الثقة» وتحت إشراف مدير مراوغٌ عنيف لا ينفك عن مراقبته» كانت 
مضنية جدا. وإذا افترضنا معرفة مروان الجيدة بالقدر الذي ينتظر كل من يتجاوز 
سامي شرفه يمكن القول إنه كان خائفاً أيضاً. أضف إلى ذلك أن المراقبة اللصيقة 
منعت الشابين من الاستمتاع بالحياة بالطريقة التي اعتادا عليها في الجامعة. الراتب 
الذي كان يتقاضاه مروان كان زهيداً جدأً؛ ويحسب عبد المجيد فريد؛ الذي عمل معه 
في المكتب الرئاسي وألّف كتاباً مهماً عن سنوات ناصر الأخيرة» كان مروان يتقاضى 
0 جنيهاً مصرياً في الشهره وهو أدنى مرتب في المكتب29). ووفقاً لمصدر آخر. كان 
مروان موظفاً «من المرتبة السادسة» ويكسب 32 جنيهاً في الشهر. في كلتا الحالتين» 
كان دخله المتواضع يعبّر عن منصبه المتواضع ميا جح الا ل 
كانت منى تتقاضى من عملها في قسم كتب الأطفال في مركز الأهرام 35 جنيهاً في 
الشهر9©. صحيح أن دخل الثنائي كان مقبولاً لعائلة من الطبقة الوسطىء إلا أنه لم 
يكن يلبي توقعاتهما بحياة أفضل. وما زاد الطين بلة أن القاهرة» بعد هزيمة مصر عام 
7 في حرب الأيام الستة؛ لم تعد المدينة المتوثبة التي كانت عليها من قبل» فمع 
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كال التر كيز منصبا ايصا على سد الثعر الة ساسيه مثل الا داء المنحقص ١‏ فراد الجيس 
والفساد على جميع المستويات» ومنها الفساد على مستوى وزير الدفاع» الذي عرّته 
الحرب. 

إذأء سواء كانت المسألة أنه يرغب حقاً في العودة للدراسة:؛ أم فقط للابتعاد عن 
ناظري عمه؛ قرر أشرف مروان تقديم طلب للدراسة في الخارج. وللإنصافء لا بد 
أن نذكر المستوى المتواضع للمراكز التعليمية في مصر. فحتى جامعة القاهرة» حيث 
نال شهادة البكالوريوسء والتي كانت تُعتَبر الأفضل في العالم العربي؛ لم تلبٌ معايير 
مهنته؛ والانتقادات الموجهة لنظام التعليم العالي» وخاصة في مجال العلوم» كانت 
تُسمّع على الماً60. بالطبع؛ كانت الحياة خارج مصر تبدو واعدة أكثر. وهكذاء في 
العام 1968 انتقلت عائلة مروان إلى لندن» حيث سيتقدم لنيل شهادة الماجستير في 
الكيمياء. 

لقد أعطى ناصر موافقته. 

في أواخر عام 1968؛ وصل أشرف ومنى مروان إلى واحدة من أكثر مدن العالم 
ديناميكية وإثارة» إلى قبلة الموسيقى والأزياء» وموطن الجمال والثروة؛ إنها لندن 
مدينة البيتلز ورولنغ ستونزء المتاجر في شارع كارنابي» ودور الأزياء في تشيلسي 
ونايتسبريدج. المصممة الرائدة كانت ماري كوانتء مخترعة التنائير القصيرة 
والسراويل الضيقة؛ والعارضة الخارقة كانت تويغيء التي أعطت الجمال الأنثوي 
أبعاداً جديدة. كانت لندن في تلك:الفعرة مكان إقامة علد لا يخصى من ننخوم السينما 
والكُتّابء والعاصمة العالمية لثقافة العالم المعاصرء والوجهة الرئيسية لكل من هو 
عصري وشاب. 

لقد لاءمت لندن أشرف مروان كما يلاثم القفاز اليد. وسرعان ما استقر 
الثنائ ثي. كان ناصر ققد خصص لهما منحة متوسطة؛ وأضاف إليها مروان راتبه من 


مد 


مروان» وتحترمه أيضاً. ومروان» حتى وإن لم يكن يحبها بالقدر نفسه إلا أنه ظل 
على الأقل مخلصاً لها. لكن لندن كانت مديئة الإغراءات اللامحدودة» وسرعان ما 
وقع مروان في فخ الإغراء. وبعد فترة قصيرة من وصولهما شوهد على طاولات 
اللعب في نادي بلاي بوي أضخم كازينو في المدينة» والمغناطيس الذي جذب منذ 
افتتاحه عام 1965 من هم على درجة من الثراء للعب فيه. لم يكن مروان واحداً منهم» 
لكنه تدبر أمره بطريقة ما لبلوغ أقصى ما كانت لندن تتيحه؛ وإشباع ولعه بالقمار. 
ونتيجةٌ للامبالاته؛ سرعان ما استرعى انتباه ناصر واستياءه الشديد. لقد أوصل نفسه 
بكلتا يديه إلى أشد أزمة تقع بينهماء وفقد كل شيء كان قد كسبه تقريباً. 

بعد وصولهما إلى لندن مباشرة» صادقت عائلة مروان ثنائياً كان قد وصل لتوه 
أيضاً: إنهما الشيخ عبد الله المبارك الصباح وزوجته؛ سعاد, ابنة محمد الصباح. كان 
الشيخ أصغر أولاد مؤسس دولة الكويت الحديثة؛ الشيخ مبارك الكبير. وفي عام 1954 
أصبح قائدأً عامأ للجيش الكويتي؛ ثم تقلّد سنوات عدة منصب رئيس وزراء بالوكالة 
لغاية استقالته وتقاعده من الحياة السياسية عام 1961. لقد أمضى فترة الستينيات 
خارج الكويت» معظمها في لندن» لغاية عودته إلى بلده في أواسط السبعينيات. تزوج 
عام 1960 من سعاد؛ التي كانت تصغره بنحو ثلاثين عامأء وأنجبت له خمسة أولاد. 
علماً بأن سعاد كانت شخصية مهمة أيضأء ففي سن الحادية والثلاثين حصلت على 
البكالوريوس بمرتبة الشرف من جامعة القاهرة» وبعدها على شهادة الدكتوراه في 
الاقتصاد من جامعة سوري (29اناة) البريطانية. كانت أيضاً شاعرة» ونشرت ثلاثة 
دواوين عام 1960. ثم نشرت لاحقا كتباً أخرى؛ بعضها أكاديمي. وكانت في الوقت 
ذاته ناشطة اجتماعية في مجالات حقوق المرأة والتعليم والثقافة. 

الشيخ عبد الله الذي كان عروبياً مناهضاً للإيديولوجيا البريطانية» التقى بناصر 
للمرة الأولى عام 1956 وكان سعيداً جدأ واعتبر نفسه واحداً من أكثر الأتباع الغيارى 


6 وأقاما شبكة من العلاقات هناك. شارك الشيخ عبد الله في مختلف الاحتفالاات 
الرسمية؛ مشل افتتاح جلسات البرلمان» واحتفالات يوم الثورة» وزيارات القادة 
الأجانب. وأصبح الزوجان صديقين مقربين لعائلة ناصر ودُعيا لحضور زفاف منى 
وأشرف6, 

كان طبيعياً إذاً لدى وصول عائلة مروان إلى لندن أن تأخذهما عائلة الصباح 
تحت جناحيهاء وتريهما المدينة وتصحبهما لحضور الأمسيات فيها. وحين وقع 
أشرف مروان في المشاكل بسبب إدمانه على القمار» قامت سعاد بتسديد ديونه. 
ليس هناك أي مبرر يدفعنا للشك بوجود علاقة رومانسية بين سعاد ومروان. صحيح 
أنه كان وسيماً ويتمجع بشخصية مميزة» وهي أصغر منه بسنتين فقط بينما يكبرها 
زوجها بكثير» لكن لا يوجد مع ذلك أي دليل على علاقة بينهما. والسيرة الذاتية التي 
كتَبتها عام 1995 عن زوجها كانت في الحقيقة تعبيراً منها عن عرفانها تجاه الرجل 
الذي شاركته حياة غنية وطويلة. وليس من المنطقي أيضاً الظن بأن مروان كان يخون 
زوجته بعد زواجه مباشرة؛ ليس فقط لخوفه من عمه؛ لكن لأن الخيانة لم تكن من 
صفاته المعروفة. أما التفسير لما لم تجد سعاد بداً من القيام به فهو قناعتها بأنه من 

غير المعقول لابئة أعظم زعيم في العالم العربي وأم حفيده أن تعيش في الفقر» وبما 
أن لديها من الوسائل ما يمنع ذلك» فقد تصرفت على ذلك النحو. وهذا يتماشى أيضاً 
مع الكرّم الذي كان معروفاً عن الثنائي الكويتي: ففي بداية عام 1963 تبرّع الشيخ عبد 
الله بخمس وعشرين سيارة جيب للجيش المصريء وقدّم مرتين» مباشرة قبل حربي 
7 و1973» مبلغ مليون دولار للمساهمة في تغطية نفقات الجيش المصري. وقدّم 
لناصر شخصياً عام 1966 مبلغ مليون دولار ليتصرف به كما يشاء؛ فتبرع به عبد 
الناصر للتعليم في مصر2©. من الواضح إذاً لعائلة الصباح؛ التي تنكمت بمدخول 
النفط الكويتي؛ أن ترى في دعم المشاريع العزيزة على قلب ناصرء وعلى قلوب 


ضعي فيو حمتحصن كيان تعصت فاده عاض إستر قو تاي رعرات بوعية العندكي الى 
يواجهه كل من له علاقة بالنظام المصري. وهو السبب الذي دفعه أصلاً للذهاب إلى 
لندن. كما كان مروان يدرك جيداً معارضة ناصر الشديدة لتحويل أي احترام يشعر به 
الناس نحوه إلى هدايا للعائلة. وبالتالي كان يعلم حتمأ طبيعة الحبل الذي كان يسير 
عليه حين أخذ المال» والمشكلة التي سيواجهها إذا ما افتّضح أمره. لكن يبدو أن 
أشرف مروان كان يعشق المخاطرة؛ فقد كان يتمتع بثقة عالية بالنفس» وهي في جزء 
منها بسبب نجاحه في أن يصبح جزءاً من العائلة الرئاسية في مصره وقد لازمته هذه 
الثقة بالنفس طويلا لأنه لم يكن على احتكاك يومي بالرئيس ناصر. من الواضح أنه 
لم يجد أي مشكلة في قبول المال» فمن وجهة نظره - المتجذرة في تقاليد المجتمع 
الذي ترعرع فيه - كان قبول الرشى وتقديمها شيئاً لا مفر منه في الحياة. وفي هذه 
الحالة لا يمكن اعتبار ذلك رشوة أصلا. أما ما كان يستطيع مروان تقديمه لعائلة 
الصباح بالمقابل فلم يكن سوى الشعور بالمودة من قبل عائلة الرئيس. 

على ضوء تلك الظروفء كان الاصطدام مع ناصر مسألة وقت لا أكثر. 

الصداقة القوية بين عائلة مروان وعائلة الصباح لم تمض من دون ملاحظة 
السفارة المصرية في لندنء التي أعطيّت أوامر واضحة بإبقاء العين مفتوحة على صهر 
الرئيس. وبعد أن بدأ الثنائيان يمضيان أوقاتهما معاً بفترة وجيزة» بدأت التقارير تصل 
إلى سامي شرفء الذي سمع مباشرة بحصول مروان على المال. المسافة من مكتب 
شرف إلى أذن ناصر لم تكن بعيدة» وهكذا كان دليل الإدانة على مكتب الرئيس في 
غضون ساعات. كان رد فعله سريعاً وعنيفأء فأمر السفارة بوضع مروان على أول 
طائرة متجهة إلى القاهرة. بمجرد وصوله. اقتيد مروان مباشرة إلى الرئيس ناصر» 
الذي طالبه بتقديم تفسير. لكن لم يغير ما قاله مروان في الأمر شيئاً. حاول إقناع 
الرئيس بأن الحياة الباهظة في لندن جعلته مضطراً لقبول المال. لكن ناصر كان قد 
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لحن مت وا القع كانت اشع مروان مز كل علبهاك رفصت دلا 

وكما حدث تماماً في الجدال الذي دار بينهما بشأن الزواج؛ اتضح أيضاً في 
الخلاف بين الأب المغتاظ وابنته العنيدة أن اليد العليا هي لمنى. استسلم ناصر» 
فدعا والد مروان للاجتماع به» وعمل الاثنان على وضع اتفاق يسمح باستمرار 
الزواج بشرط ألا تلحق برئيس مصر سمعة أن أحد أفراد عائلته يتلقى الدعم من 
شيخ كويتي67. وتضمنت بنود الاتفاق أولأء يعيد مروان المال الذي تلقاه من سعاد 
الصباح. وثانيء يعود أشرف ومنى إلى مصرء بحيث يعود أشرف للعمل لدى سامي 
شرف؛ ويتابع دراسته في لندن لكن لا يذهب إلى إنكلترا سوى لبضعة أيام من حين 
لآخر من أجل تسليم الأوراق أو التقدم للامتحانات» بينما يظل لبقية الوقت تحت 
ناظري شرف. وهكذا عاد مروان إلى الحياة التي حاول يائساً النجاة منها. 

مع أن مكانة مروان في نظر ناصر كانت هشّة طبعأء إلا أن الرئيس كان يلجأ من 
حين لآخر لمهاراته الدبلوماسية. وربما يكون أهم مثال على ذلك ما حدث مع سعد 
الدين الشاذلي» الذي أصبح فيما بعد رئيس أركان الجيش المصري خلال حرب 
3. يروي الشاذلي في مذكراته كيف أنه استقال في آذار 1969 من منصبه كقائد 
للقفوات الخاصة بسبب القرار الذي اتخذه ناصر بتعيين أحمد إسماعيل بمنصب 
رئيس أركان الجيش بدلاً من عبد المنعم رياض الذي اغتالته إسرائيل بهجوم بقذائف 
المورتر. كان الشاذلي وإسماعيل متنافسين ضروسين منذ عام 1960» وفي دائرة 
الجيش المصري كان الكل يعرف بأمر اللكمة التي وجهها الشاذلي إلى فك إسماعيل 
أثناء جدالهما. 

كل المحاولات لإقناع الشاذلي بسحب استقالته باءت بالفشلء وفي النهاية» 
بعد ثلاثة أيام من استقالة الشاذلي؛ أرسل ناصر أشرف مروان حاملاً رسالة شخصية 
من الرئيس كتب فيها أنه يرى في الاستقالة انتقاداً شخصياً له. لكن الشاذلي أنكر 
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وعد من ناصر - مستخدما مروال نانيه كمرسال بينهما - يعدم السماح و سماعيل 
بتجاوز صلاحياته!ة6©. 

انطلاقاً من الثقة العامة التي منحها ناصر لصهره في قضية الشاذلي؛ يبدو 
الاستنتاج منطقياً بأنه. بصرف النظر عن التوتر الذي ساد بين الاثنين» لم يكن مروان 
مهمشاً بالكامل. وما يؤكد ذلك أن جزءاً من السبب الذي جعله الشخص المناسب 
لحل قضية الشاذلي كان روابطه العائلة؛ فهو:من الناحية الرمزية يُجسد الإرادة 
الشخصية للرئيس. وفي الوقت عينه» حقيقة أن ناصر اعتمد عليه في هذه المهمة 
تدل على أن ناصر كان يعرف المواهب التي يتمتع بها مروان» وهي مواهب يمكنها 
أن تعطي دفعاً للمسألة التي كان ناصر يعمل عليها. من الواضح أن مروان كان يتمتع 
بصلات جيدة مع الشخصيات المهمة في الجيش؛ فقد كانوا يرون فيه شخصاً يمكن 
الاعتماد عليه؛ بل وفي بعض الأحيان» واحدأً منهم. 

لكن هذا لم يكن؛ على أي حالء كافياً لأشرف مروان. 

في صيف عام 1970 كان» وهو بعمر السادسة والعشرين فقطء مهندساً كيميائياً 
وضابطأ في الجيش المصري. وكابن لعائلة مرموقة؛ نجح مروان عبر زواجه بمنى» 
في التقرّب من مركز القرار» وبتناوله الطعام على طاولة أعظم زعيم في العالم العربي. 
لم يعد هو أو أي فرد من عائلته مهملاً أو مهدداً من قبل الدولة. 

كان يبدو من الخارج الوطني المصري النموذجيء لكنه في الحقيقة كان على 
وشك الإقدام على أكبر خيانة في تاريخ بلده. أما السؤال بدقة عن السبب الذي جعله 
يختار المخاطرة بحياته ومهنته لمساعدة ألد أعداء بلده في خضم الصراع العنيف 
المحتدم الذي يريق يوميأ دماء أفضل شباب بلده» فتصعب الإجابة عنه. 

ظهر في السنوات الأخيرة مجال جديد من الأبحاث يساعدنا على فهم السبب 
وراء إقدام أشخاص في عز نجاحهم المهني في الجيش أو الاستخبارات أو العلاقات 
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الجنسي. وتورد الدراسات الحديثة دافعا إضافيا هو الولاء المزدوج لبلد المنشااو 
الانتماء الإثني القوي» ولعل أفضل مثال على ذلك ضابط الاستخبارات البحرية 
جوناثان بولارد الذي مرر معلومات في غاية الحساسية إلى إسرائيل بسبب غيرته 
على الصهيونية؛ ونذكر أيضاً التحديات الكبيرة التي تعرضت لها الوكالات الفيدرالية 
منذ عام 2001 بسبب الأمريكان المسلمين الذي يعملون لحساب القاعدة. 

أظهرت هذه الدراسات أيضاً حقيقة أخرى وهي أن الدوافع الرئيسية الكامنة 
خلف الخيانة يمكن أن تتغير مع الوقت. على سبيل المثال» كانت الخيانة منذ 
الثلاثينيات وحتى الستينيات بدوافع إيديولوجية بحتة» وارتكبها بشكل عام شيوعيون 
ملتزمون اختاروا مساندة الاتحاد السوفييتى. أحد الأمثلة على ذلك الحلقة المعروفة 
باسم «خماسي كمبريدج»؛ وهي عبارة عن خمسة رجال ارتادوا معأ جامعة كمبريدج 
وتم تجنيدهم على يد 68 في الثلاثينيات. الإيديولوجية أيضاً كانت دافعاً قوياً 
لكثير من العلماء الذين شاركوا في «مشروع مانهاتن» والذين مرروا أسرارهم إلى 
السوفييت بعد أن كانوا قد ساعدوا الولايات المتحدة على تطوير القنبلة الذرية 
في الحرب العالمية الثانية. معظمهم كان قد فر من أوروباء وهم إما كانوا مع 
الاتحاد السوفييتي؛ الذي تحمّل العبء الأكبر في محاربة النازيين؛ أو فقط لأنهم 
كانوا يعتقدون بأن السلام يتطلب ألا تكون أميركا هي الوحيدة التي تمتلك القنبلة. 
الاعتبارات الإيديولوجية يمكن في بعض الأحيان أن تعمل في الاتجاه المعاكس: 
الكولونيل أوليغ بيتكوفسكيء الذي كان يُعتَبِر أهم جاسوس غربي في الاتحاد 
السوفييتي في أوج الحرب الباردة» مرر أسرار بلده إلى بريطانيا العظمى والولايات 
المتحدة لحرصه البالغ على مستقبل روسيا في عهد نيكيتا خروتشيف. 

خيبة الأمل من الشيوعية» التي حدثت بعد مناهضة الستالينية في الخمسينيات 
والستينيات» زادت إلى حد ما من تأثير الدافع الرئيسي الثاني لارتكاب الخيانة: 
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الأمريكيين الذين عملوا في الاتحاد السوفييتي في فترة الثمانيتيات» وذلك مقابل 4.6 
مليون دولار. لكن العميل في مكتب التحقيقات الفيدرالية روبرت هانسن يرى في 
هذه الخيانة أمراً خطيراً على اعتبار أن مرتبه البالغ 1.4 مليون دولار كان أقل؛ ويرى 
هانسن أن المال لم يكن الدافع الوحيد: فالدراسات التي تناولت هذه القضية ترى 
شبكة كاملة من التعقيدات والتناقضات الشخصية؛ مثل الميل نحو المخاطرة؛ ميول 
جنسية شاذة» و«أنا؛ محطمة؛ لتجتمع كلها وتشكّل حافزاً قويأ لخيانة بلده. 

مع ذلك كله. قلما يكون الجشع كافيا وحده للقيام بعمل ينطوي على قدر 
كبير من الإشكالات الأخلاقية والمخاطر الشخصية مثل خيانة المرء لبلده. وبحسب 
الدراساتء فإن مثل هذا السلوك يرتبط بأنماط شخصية معينة» ومن أقواها الميل 
إلى تقسيم ولاءات المرءء بما في ذلك الميل لإقامة علاقات خارج إطار الزوجية. 
وهناك أيضاً النزعة النرجسية وحب الذات. الذي غالباً ما يتتجلى في اضطرابات في 
العلاقة مع الرئيس أو الشريك؛ والشعور بعدم تقدير مواهب المرء أو إنجازاته. هناك 
دراسات أخرى تناولت حالات الفارّين والخونة خلال الحرب الباردة» لاحظت أن 
كثيرين منهم كانوا يعانون من الفقدان المبكر لآبائهم أو إشكالات في العلاقة معهم. 
وبحسب تلك الدراسات فإن الشعور بالفقدان يجري تصريفه كفعل أو دافع لتقديم 
خدماتهم للأعداء©6, 

كل تلك الدراسات يمكن أن تساعدنا في فهم الأسباب التي جعلت أشرف 
مروان يقرر تقديم خدماته للاستخبارات الإسرائيلية. وهنا يبرز بشكل خاص عاملان 
واضحان. الأول هو المال؛ كان مروان تواقاً للحياة المترفة» والفترة التي قضاها في 
لندن أظهرت له بشكل واضح ما يمكن أن يكون عليه ذلك. انضمامه للعائلة الرئاسية 
جعله على احتكاك بطيف واسع من الأثرياء في داخل مصر وخارجهاء لكنه في 
الوقت ذاته قلل من فرصه في أن يصبح هو نفسه ثريا وذلك بسبب النزعة التقشفية 


المساعدة التي تلقاها من آل الصباح وأد هذه الفكرة. وهكذا أصبح واضحا له أنه 
إذا ما أراد تحقيق أحلامه فإنه بحاجة لمصدر دخل لا يمكن حتى لمخابرات ناصر 

الدافع الثاني كان الغرور؛ إنه أفضل تفسير للسبب الذي جعل مروان يختار 
الموساد من بين جميع وكالات الاستخبارات الأخرى. فبزواجه من ابئة الرئيس 
والانضمام لدائرة السلطة في مصرء حقق هذا الشاب الوسيم والموهوب والطموح 
نجاحاً يفوق أقصى أحلام أي شاب مصري آخر في عمره. لكن طموحات أشرف 
مروان كانت أبعد, فثقته اللامحدودة بنفسه جعلته يتوق إلى السلطة والنفوذ اللذين 
شعر أنه يستحقهما. لكنه فشل في الحصول على ذلك من محيطه» لا بل أن ما حصل 
عليه من عمه كان على نقيض ذلك تماماً. مرتب مروان كان زهيداً. ومكانته بالكاد 
كانت ملحوظة بين من حوله وهم ليسوا متزوجين بابنة الرئيس. شعوره بأنه كان 
مشبوهاًء وأن أقل حركة منه تخضع للتدقيق: كان يطارده دائماً. لا شك أنه فهم بأن 
ناصر لا يثق به كثيراً. والضغط الذي مارسه ناصر على ابنته لإقناعها بطلاق مروان 
كان تعبيراً صارخاً عن ذلك وهو تذكير دائم بإمكانية أن يجد نفسه ذات يوم مُبِعَداً 
عن العائلة. بالنسبة إلى مروان؛ كان هذا الخطر المحدق مدعاة للخزي أيضاً. ليس 
فقط لأنه لا يمتلك أي سبب للاعتقاد بأن الأمور يمكن أن تتحسن في المستقبل؛ بل 
لأن حالة الغرور المتقدمة لديه اصطدمت بانعدام الثقة التي تلقاها والتي خلقت. كما 
هو واضح. حاجة ماسة لديه للحصول على ثمن من العالم الذي حوله؛ العالم الذي 
يقف عائقاً في طريقه. عليه أن يريهم من هو أشرف مروان. 

وماهي أفضل طريقة كي يريهم؟ إنها بتقديم ولائه لألد أعداء ناصرء العدو 
الذي ألحق بمصر قبل ثلاث سنوات الهزيمة الأكثر إذلالاًء وإلحاق العار بالرئيس 
وإيذائه بطريقة لم يسبق أن فعلها أحد من قبل. وسواء كان مروان يعي ذلك أم لا» 


نفسها من خلال توقه اللامتناهي للمجد والسلطة والنفوذ؛ ومن خلال الإصرار 
على أن يتبع الناس مشورته. إنه يشبه في ذلك الكولونيل أوليغ بينتكوفسكي من 
الاستخبارات العسكرية السوفبيتية. كان بيتكوفسكي مقتنعاً بأن سياسات خروتشيف 
تعرّض وجود الأمة بأكملها للخطر ورأى في نفسه شخصاً يمكنه إنقاذ البلاد. تدل 
أنماط سلوكه وتفكيره إلى رجل كان مقتنعاً أن باستطاعته تغبير مجرى التاريخ؛ لا 
بل أن من واجبه القيام بذلك. وسنرى لاحقأ كيف أن مروان أيضاً كان يُظهر ميولاً 
مشابهة. لمس مشغْلوه في الموساد هذه السمات فيه وعرفوا كيف يستغلونها. والقرار 
الذي انُخِذ بتقديمه لرئيس الموساد. تسفي زامير» كان في جزء منه نابعا من قناعة 
بأن هذا الشاب بحاجة ليرى أن الإسرائيليين وحدهم هم من يقدّر قيمته الحقيقية. 

إذا ما نظرنا إلى الناحية الإيديولوجية بالطريقة المعتادة لن نجد أمامنا عاملاً 
ذا أهمية» فأشرف مروان لم يكن من محبي الصهيونية. لكن هناك ما يمكن تسميته 
بالمزايا التخيّلية؛ وهي جوانب من نظرته العامة قادته إلى نتيجة تفيد بضرورة أن 
يكون في صف الإسرائيليين. لقد أدى انتصار إسرائيل الكاسح في حرب الأيام الستة 
إلى إدارة مفتاح في رأسه. لم يكن شخصاً يمكن أن يتقبل إذلال بلاده ببساطة. شعور 
كهذا كان قد خيّم على مصر بأكملهاء وطبعاً ترك أثره الأكبر على المقربين من ناصر. 
لكنه بتبديل ولائه الداخلي إلى صف الإسرائيليين ووضع نفسه في جانب المنتصر 
استطاع إيجاد سبيل للخلاص من غذاب الهزيمة. الإسرائيليون الذين تكلموا معه 
لمسوا لديه حاجة عاطفية عميقة كي يكون إلى الجانب صاحب اليد العليا في الصراع 
العربي الإسرائيلي مهما يكن هذا الجانب. وكما سنرى لاحقاء كان لحرب أكتوبر» 
وخاصة بعد استعادة الفخر المصري الجريحء تأثيرٌ عكسيٌ على مروان إذ إنها قوضّت 
دافعه للعمل مع الموساد. 

من الوارد أيضاً أن يكون لحرب الأيام الستة أثر آخر كذلك. إن أحد أعظم 


تر 


العالمي بعد أن كانوا مهمشين لقرون امام القوى الاوروبية. لقد نما جيل كامل في 
جو من الحماسة مصحوبة بالشعارات التي كان يرددها ناصر: ارفع رأسك يا أخي! 
فقد مضى عهد الاستعباد. لكن حرب الأيام الستة هبت رياحها بعكس ما تشتهيه 
سفن ناصرء فقد فشل في قيادة مصر إلى تلك الحداثة التي كان من المفترض بها 
أن تُجنّبٍ مصر هذا النوع تحديداً من الإذلال. وهكذا انصبت خيبة الأمل القومية 
بعد الحرب في أحد اتجاهين رئيسين: الأول كان الإسلاموية؛ التي جاءت كانعكاس 
للبحث عن مصادر جديدة للإيمان. أما الاتجاه الثاني فكان نوعاً من العدمية» 
والتخلي عن الإيمان بأي فكرة قومية أو دينية أو اجتماعية والبحث بدلاً من ذلك 
عن الكسب السريع كمفتاح للتحقق على المستوى الذاتي بعيداً عن مصير الجماعة. 
وعلى الأرجح أن يكون مروان قد دُفِع في الاتجاه الثاني. 

في النهاية يجب علينا ألا ننسى أن مروان لم يكن شخصاً عادياً. أحد ضباط 
الموساد الذين كانوا على معرفة وثيقة بحالته وصفه بأنه «معقّد للغاية» ولديه «تعقيدات 
خطيرة». سلوكه كان يتضمن حاجة للمحفزات» وهذا غالبا ما يقود الناس لخوض 
المخاطرء سواء على المستوى الجسدي أو العاطفي. بعض الأشخاص يلجؤون 
لتسلق الجبال أو القفز بالمظلة» لكن مروان لم تكن لديه ميول رياضية وهكذا انغمس 
في القمارء ولاحقاً في الصفقات المشبوهة؛ وأحياناً في القيام بمجازفات لا مبرر 
لها للقاء مشغْليه الإسرائيليين. على هذا الأساس سيكون من الإنصاف الافتراض» 
بمعزل عن «أناه؛ المتضخمة؛ وعلاقته المحبطة مع ناصرء وحاجته إلى المال؛ بأن 
فعل الخيانة بحد ذاته قد أعطى مروان إحساساً بالمغامرة كانت نفسه الجامحة في 
أمس الحاجة إليه. 

كل ذلك وصل إلى ذروته باتخاذه القرار؛ فى صيف 1970» بالاتصال بالسفارة 
الإسرائيلية في لندن. , 


الفصل الثاتع 


لندنء. 1970: الاتصال”" 


شق أشرف مروان طريقه إلى الموساد الإسرائيلي عبر إحدى حجرات الهاتف 
الحمراء الشهيرة التي تميز لندن. زيارته إلى لندن كانت على علاقة بدراسته؛ بحسب 
الاتفاق بين ناصر ووالده. ادعى البعض لاحقاً أنه ظهر فجأة ذات يوم في السفارة 
الإسرائيلية طالباً التحدث مع ضابط الاستخبارات» لكن هذا غير صحيح. قد يكون 
مروان متهوراً أحياناً في تعامله مع الإسرائيليين» لكن اتصاله الأول انطوى على قدر 
كبير من التروي. 

لم يكن العثور على عنوان ورقم هاتف السفارة يتطلب مهارات تجسسية فلّة 
فهما موجودان في دليل الهاتف. حين أجابت عاملة المقسم» طلب مروان التحدث 
مع أحد من المخابرات. بالنسبة إليه» كان مثل هذا الطلب طبيعي جدأء ليس فقط 
لأنه يعرض نفسه على الاستخيارات الإسرائيلية» لكن لأن الشخص المسؤول عن 
المخابرات في عالم مروان كان دائماً الشخص الأقوى. 

ربما لم تعرف عاملة المقسم معنى كلمة مروان, لكنها كانت تعرف البروتوكول. 
لم تكن تلك المرة الأولى التي تتلقى فيها اتصالاً من شخص يتكلم العربية ويطلب 
منها التكلم مع ضابط في الاستخبارات أو مسؤولا عن الدفاع في السفارة. كانت 
الإجراءات واضحة:؛ فحوّلت المكالمة إلى مكتب الملحق العسكري. 

رفع الملحق العسكري سماعة الهاتف ورد بتهذيب. عرّف مروان عن نفسه 
بالاسم وطلب أن يتحدث مع ضابط الاستخبارات في السفغارة. وكما فعلت عاملة 


يستطيخ تحويله مباشرة إلى ضابطة الا ستخبارات؟ لحنه افترح عليه ال يترك رساله» 
ووعده بأنه سيمررها إلى من له علاقة بالموضوع. فكرر مروان اسمه؛ مضيفاً أنه 
يريد أن يعرض خدماته على الاستخبارات الإسرائيلية. طلب منه الملحق العسكري 
تهجئة اسمه ثانية. رفض مروان أن يترك رقم هاتف يمكن الاتصال به عليه فطلب 
منه الملحق العسكري أن يتصل ثانية. وانتهت المكالمة. 

تناول الملحق العسكري الورقة التي كتب عليها اسم مروان والتفاصيل الأخرى 
ووضعها في علبة البريد الصادر على مكتبه؛ وبقيت هناك. إذ لم يكن الملحق 
العسكري في لندن في تلك الفترة على علاقة طيبة بالممثلين المحليين عن الموساد. 

بعد خمسة أشهر من محاولته الأولى؛ أي في أواخر عام 1970؛ عاد مروان إلى 
لندن وقرر أن يحاول ثانية. لكن بين محاولته الأولى والثانية كان قد حدث تطور 
مهم: عمه. أعظم قائد عربي منذ صلاح الدين» كان قد توفي على إثر أزمة قلبية حادة. 
وكان لوفاة ناصر أثر كبير على مجرى الأحداث في مصرء بل وفي العالم العربي كله» 
وعلى الصراع العربي الإسرائيلي. كما أنها أحدثت تغييرات في حياة أشرف مروان. 
الشيء الوحيد الذي لم يتغير كان عزم مروان على العمل مع الموساد. 

اتصل مروان ثانية بالسفارة وتم تحويله مجددا إلى الملحق العسكري وكان 
شخصاًآخر هو اللواء شمويل إيال» وهو قائد كبير استلم مناصب عليا عدة في الجيش 
منها فرع إدارة الموارد البشرية في قوات الدفاع؛ وكان قد تحوّل للتو إلى لندن بناء 
على أوامر جديدة استجدت نتيجة استهداف السفارات الإسرائيلية في أوروبا. طلب 
مروان مجدداً التكلم مع ضابط الاستخبارات» وهذه المرة ترك رقم هاتف للاتصال 
به» لكن إيال شرح له ضرورة أن يحضر شخصياً إلى السفارة. أوضح له مروان أنه 
شخصية معروفة ولا يمكنه ذلك» لكن إيال أصر على موقفه» ومضت أيام عدة دون 
أي تقدم. فعلى غرار سلفه؛ كانت علاقة إيال مضطربة مع موظفي الموساد المحليين؛ 


الأخيرة. في أواسط كانون الأول» وصل مسؤولان كبيران في الموساد إلى لندن 
في مهمة منفصلة. أحدهما كان ريهافيا فاردي» رئيس تيزموت (7200))» جناح 
الاستخبارات البشرية هومنت 0100داةة) في الموساد. يعمر الرابعة والسبعين ورأس 
أصلع؛ كان فاردي معروفاً كمحترف من الطراز الأول؛ يتمتع بخبرة واسعة. بدأ عمله 
في الاستخبارات قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948؛ حين كان ضابط استخبارات في 
الهاغانا (1128278) في منطقة شارون. وبعد تشكل الكيان عمل في الاستخبارات 
العسكرية؛ وفي عام 1950 استلم قيادة فرع هومنت لدى الاستخبارات العسكرية. 
شم تولى لاحقاً مسؤولية جميع عمليات جمع الاستخبارات لدى الاستخبارات 
العسكرية؛ وهناك تعلّم الرصد التكنولوجي سيغينت 518190) أيضاً. عام 1963 تم 
تعيين اللواء في الاستخبارات العسكرية ماثير عاميت رئيساً الموساد. وأخذ فاردي 
معه لإدارة عمليات هومنت. وفي السياق ذاته كُلّف فاردي أيضاً بالعمليات الخاصة» 
وأشهرها عملية هرب الطيار العراقي إلى إسرائيل عام 1966 جالباً معه طائرته 
السوفييتية المتطورة. 

كان فاردي يتنقل في لندن بصحبة شمويل غورين: مدير عمليات الموساد 
في أوروبا. أصيب غورين مرتين في حرب 1948 تحت إمرة موشيه دايان» وبعد 
الحرب التحق بالاستخبارات العسكرية وتولى مهمة بإدارة العملاء. وبعد سلسلة من 
المناصب تتضمن كلها تعاوناً وثيقاً مع الموساد؛ تم تعبين غورين عام 1968 ملحقاً 
عسكرياً في السفارة الإسرائيلية في واشنطن. كان الرئيس الجديد للموساد. تسفي 
زامير» قد طلب منه قبل قبوله المنصب الجديد أن ينضم إلى منظمته؛ لكن غورين 
رفض. ثم عاد إليه زامير بعد عام وعرض عليه هذه المرة منصباً مهمأ وهو رئاسة فرع 
الموساد في أوروباء الذي يعني عملياً أوروبا الغربية. أعطى السفير الإسرائيلي في 
واشنطن: إسحق رابين» ورئيس الاستخبارات العسكرية آهارون ياريف موافقتهماء 


الموسباد المحلي» واتمق الاربعه على الذهاب إلى مطار هيئرؤ جيت. كال :لق 
رئيس الاستخبارات العسكرية استراحة توقف في طريقه إلى الولايات المتحدة. في 
السيارة» ذكر إيال موضوع الشاب العربي الذي ظل يتصل أيامأ عدة عارضاً خدماته؛ 
مع تكرار رفضه القدوم إلى السفارة. وعند سؤاله عن الاسم.ء قال إيال إنه يسمي 
نفسه أشرف مروان. 

تبادل فاردي وغورين ورئيس الفرع النظرات. لقد كانوا يعرفون الاسم جيداً. 

كان مروان تحت أعين الموساد لفترة من الزمن. وكان فرع لندن؛ الذي كان 
في بحث دائم عن مصادر جديدة من الجانب العربي» يحتفظ بسجلات عن صهر 
عبد الناصر منذ لحظة وصوله إلى لندن. كانوا على علم بتوقه للمال» حتى وإن لم 
يعرفوا التفاصيلء وكانوا يعرفون أنه أجبر على العودة إلى مصر. بمعنى آخرء كانوا 
يعرفون أن المال يمكن أن يكون عاملاً حاسماً لتحفيز مروان على بيع أسرار بلده. 
قربه من عبد الناصر واطلاعه على المواد التي كانت تمر عبر مكتبه يمكن أن يجعلا 
من مروان مصدراً بالغ القيمة. لكن حتى تلك اللحظة؛ كانت تلك العوامل نفسها 
تُصعُب فكرة أن يقبل مروان بالعمل مع الموساد. فجاء ما قاله إيال بشكل شبه عابر 
ليغير الصورة بأكملها. 

الخوف من أن يغادر مروان لندن ثانية دون إجراء اتصال ناجح معه الآن عجّل 
في سير الأحداث. ولعدم علمهم بالوقت المتاح لهم للعمل على الموضوع؛ كان 
عليهم الارتجال والتعامل بمرونة مع القوانين المتعلقة بمقابلة العملاء. وفي الحال 
تم توجيه رسالة إلى مركز الموساد الرئيسي في تل أبيب» لكن غورينء الذي كان 
يذل أقصى طاقته في إدارة عمليات الموساد في أوروبا الغربية» لم يننظر أن يقوم 
المحللون في الديار بدراسة الموقف من جميع الزوايا والموافقة على مقابلة العميل 
المُنتّظر. وما سهّل الأمر اتفاقه هو وفارديء وهما اثنان من أهم موظفي الموساد. 


استلم الرسالة من الملحق العسكري» وكان من الممكن لاي تاخير أن يؤدي إلى 
فقدان الاتصال بمروان. 

مع ذلك. لم يكن موضوع مقابلة مروان بالقرار السهلء؛ فمروان كان شخصاً 
يُسمى بلغة الاستخبارات «الطارق (11-10)»» وهو شخص من الجانب المعادي 
يظهر فجأة ذات يوم ويعرض خدماته. هذا النوع من المتطوعين تنحاشاه وكالات 
الاستخبارات بشكل عام وفي أغلب الأحيان بسبب الاحتمال الكبير في أن يكون 
ذلك نوعاً من الفخ. على سبيل المثال اكتشفت وكالة الاستخبارات المركزية 018 
مؤخراً درجة التعقيد التي انطوى عليها العمل مع أمثال هؤلاء المتطوعين عام 1962 
حين عرض ضابط في 108 اسمه يوري نوسينكو خدماته على 014 ثم انقلب على 
الولايات المتحدة بعد عامين. سرعان ما اقتنع جيمس جيسس أنغليتون» رئيس فرع 
مكافحة التجسس في الوكالة» بأن نوسينكو كان عميلاً مزدوجاً أرسله 068 لإبعاد 
الشكوك التي كانت تدور حول لي هارفي أوسوالد لاحتمال أن يكون قد تدرّب 
على يد السوفييت لاغتيال الرئيس كينيدي. الآخرون في 014 ومنظومة الاستخبارات 
الأمريكية في الخارج رفضوا نظرية أنغليتون ورأوا في نوسينكو فار حقيقياً ويجب 
التعامل مع معلوماته بصدقية. بقيت المسألة بين أخذ ورد لسنوات» وأدت إلى تمزيق 
قسم كبير من عملاء الوكالة الموجودين في الاتحاد السوفييتي في فترة الستينيات©. 

كان الموساد مطلعاً على كامل تفاصيل قضية نوسينكو. فأنغليتون لم يكن» 
في النهاية» مسؤولاً فقط عن مكافحة التجسس بل أيضاً رجل إسرائيل في عالم 
الاستخبارات الأمريكية. وقد رأى فيه الموساد و014 على حدّ سواء أفضل صديق 
لإسرائيل في الوكالة» وما من شك في أن نوسينكو كان أحد المواضيع الرئيسية التي 
كانت تتناولها النقاشات بين أنغليتون وعملاء الموساد في واشنطن. من هنا يمكن 
أن نفترض أن غورين أيضاً كان على اطلاع كامل بالقضية. ومع أن الاستخبارات 


5 أن الموساد يقوم بأنشطة في وسط لندن بعد أن تعرّيه الاستخبارات المصرية. 
والأسوأ من ذلك كان احتمال أن تحاول وكالة استخبارات عربية أو مجموعة 
فلسطينية اغتيال عملاء الموساد حين يظهرون في اجتماع مع شخص يدعي أنه 
أشرف مروان. لكن مقابل هذه المخاوف كان يبرز اعتبار يضاهيها جميعها: الجائزة 
ستكون في غاية الضخامة والغنيمة الاستخباراتية المُحتّملة عظيمة جداً» وهذا يعني 
وضع بقية الاعتبارات جانباً. 

جميع تلك الاعتبارات انصهرت في قرار سريع واحد اتخذه الرجال الأربعة 
وهم في طريقهم إلى مطار هيثرو. أوقفوا السيارة» وترجل منها رئيس فرع الموساد 
عائداً إلى السفارة. 

لم يض وقت طويل حتى كان رقم الهاتف الذي تركه أشرف مروان يرن. تم 
إخباره أنه سيتم ترتيب اجتماع معه في وقت قريب؛ وأعطي رقم هاتف في لندن 
ليتصل عليه كلما أراد التواصل مع الاستخبارات الإسرائيلية. طُلِب منه ألا يبتعد عن 
هاتفه حتى يتلقى اتصالاً فيه تفاصيل اللقاء. وفي تلك الأثناء عاد فريق الموساد في 
لندن للعمل على التحضيرات. 

كان الوقت قد تأخرء فقرروا إرجاء اللقاء إلى اليوم التالي. وحدث اللقاء في 
بهو أحد الفنادق وسط لندن. إذا مضى كل شيء تبعاً للخطة» سيتكلم مروان مع 
مرشده دقائق معدودة في البهو ثم يصعدان إلى غرفة محجوزة مسبقاً في أحد الطوابق 
العلوية» حيث يمكنهم التكلم بحرية. 

الملاحظة الصغيرة فرضت عبئاً كبيراً على كاهل المسؤولين عن تأمين الموقع؛ 
لكن فرع الموساد في لندن تكفل فوراً بالترتيبات الضرورية. كل ما تبقّى كان اتخاذ 
قرار بشأن من سيقود الاجتماع. لكن من خلال حوار مقتضب بين غورين ورئيس 
الفرع استقر رأيهما على رجل اسمه دوبي (كنيته لا تزال سراً رسميا). كان الرجل 


في بداية القرن» وبرغم ملامحه الأوروبية فإنه كان يتكلم العربية بطلاقة. وكان ذلك 
أمراً في غاية الأهمية لأنه لم يكن أحد في فرع الموساد يعرف مدى قدرة مروان على 
تكلم الإنكليزية. 

تقرر عقد الاجتماع مساءً. وأخذ عملاء فرع الموساد في لندن مواقعهم خارج 
الفندق للتأكد من عدم وقوع مكيدة. جلس غورين على أريكة في البهو, متظاهراً بأنه 
يقرأ صحيفة وعينه مسمرة على المدخل. وكان يُخفي في الصحيفة صورة لأشرف 
مروان. أما دوبي فاتتحى جانباً بما يتيح له التواصل البصري مع غورين. 

لم يَطّل انتظارهما. وفي تمام الوقت المتفق عليه مع مروان؛ دخل البهوء حاملاً 
حقيبة يد سوداء. تعرّف دوبي عليه فوراً من خلال الأوصاف التي حصل عليها: 
طويل» نحيل؛ أسمر. وتعرّف عليه غورين أيضاً لكنه أراد التأكد. رمق الصورة ثم 
نظر مجدداً إلى الرجل. كانت الصورة من عرس أشرف ومنى قبل أربع سنوات وتم 
اقتطاعها من صحيفة مصرية. تردد غورين. نظرة أخرى على الصورة. ثم نظرة ثانية 
على الرجل الواقف في البهوء وكان ذلك كافياً. نظر إلى دوبي وأومأ له إيماءة خفيفة. 
وقف مروان متوتراً بينما كان دوبي يتقدم منه؛ مادا يده بابتسامة. 

«السيد مروان»»؛ قال له بعربية طلقة. «يسرني لقاؤك. اسمي أليكس». 

كانت الدهشة واضحة على الشاب المصري من العربية الطلقة. كان نفسه قلقاً 
أيضاً من احتمال أن يقع في فخ تنصبه له المخابرات المصرية. فأجابه بالإنكليزية» 
«هل أنت إسرائيلي؟:. 

انتقل دوبي مباشرة للتكلم بالإنكليزية» مؤكداً أنه إسرائيلي ومحاولاً تهدئة 
أعصاب الرجل. تبادلا بضع كلمات أخرىء ثم اقترح دوبي أن يصعدا إلى غرفة 
حيث يمكنهما التكلم بحرية. أومأ مروان موافقاً. أما غورين» الذي لم يكن بعيداً 
عنهماء فتنفس الصعداء حين رآهما يسيران باتجاه المصعد. لقد تم الاتصال الأولي 


من هو. كان دوبي متمرسا بما فيه الكفاية ليعرف أنه ليس مضطراأ للإفصاح عن كل 
ما يعرفه. بدأ مروان بوصف نفسه مطولأء منصبه الرسميء زواجه من منى؛ علاقته 
مع عبد الناصر والسادات» وحقيقة أنه عمل في فرع المعلومات في المكتب الرئاسي 
تحت إمرة سامي شرف. حاول دوبي إحالة كل التفاصيل إلى الذاكرة. 

شرح مروان دوره في العملء مبالغاً قليلاً في تقدير أهميته. أما بالنسبة إلى دوبي 
فلم يكن السؤال المهم هو منصب مروان أو علاقته بخليفة عبد الناصر, وإنما طبيعة 
المعلومات التي تمر عبر مكتبه. فأثار المسألة بحرص وتهذيب. ابتسم مروان» بشيء 
من التفاخر. وأوضح أن المعلومات الأكثر أهمية في مصر كلها كانت مركّزة في 
يدي سامي شرف. طلب منه دوبي مزيداً من اللإيضاح. هل كانت معلومات سياسية؟ 
عسكرية أو دبلوماسية؟ وعن العلاقات مع السوفييت؟ وكان مروان مستعداً للسؤال. 
التقط حقيبته؛ وأخرج منها أوراقاً عدة مكتوبة بخط اليد بالعربية» وقال لدوبي إنه 
يقدمها كعربون ثقة» وهي في غاية الأهمية لإسرائيل: وبدأ القراءة بصوت عال. أدرك 
دوبي» الذي كان مطلعاً إلى حد ما على المسائل العسكرية» أن مروان يُسِلّم تفاصيل 
لمذكّرة في غاية السرية فيها فهرسة لأمر معركة موجه إلى كامل الجيش المصري. 
بدأ دوبي على الفور بتسجيل تفاصيل القطعات. مواقعهاء قادتهاء ومدى أسلحتها. 
متوقفاً من حين لآخر للاستيضاح من مروان عن نقطة أو أخرى. حين انتهى مروان 
من القراءة» نظر ضابط الموساد إلى المذكرة. كانت مدهشة. 

استعداد مروان لتقديم معلومات في غاية الحساسية عن القدرات العسكرية 
المصرية شجّعت دوبي على طرح أسئلة أكثر تحديداً. كانت إسرائيل قلقة منذ سنوات 
من احتمال أن تكون مصر قد طوّرت أسلحة غير تقليدية. في بداية الستينيات» كانت 
الوكالة قد أطلقت حملة مثيرة للجدل لإيقاف عمليات العلماء الألمان العاملين مع 
المصريين على تطوير أسلحة بيولوجية وكيميائية. وفي أواسط الستينيات» استخدمت 


دحا توي ا ل ا ا ا لانن 
كانت المعلومات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية المصرية تحتل الأولوية بالنسبة إلى 
الموساد. كانوا يعرفون أن مروان يحمل إجازة في الكيمياء وأنه عمل ككيميائي في 
الجيشء وأرادوا أن يعرفوا كل ما يمكن أن يطلعهم عليه. وهكذا سأل دوبي. مستفسراً 
على وجه التحديد عن النشاطات الدائرة في أبو زعبل» شمال غرب القاهرة» حيث 
تننصب المنشآت الكيميائية المدنية والعسكرية جنباً إلى جنب. 

تفاجأ مروان من منحى السؤال. لم يفهم السبب الذي يجعل الإسرائيليين قلقين 
إلى هذا الحد من هذا المجال على وجه التحديد. ومع أنه لم يعمل من قبل في أبو 
زعبل» لكنه كان قادراً على إعطاء معلومات مهمة ودقيقة عما كان يجري هناك. تابع 
دوبي تدوين كل شيء. وحين انتهى» سلَّمه مروان ظرفاً يحتوي وثيقة أخيرة»؛ وضعها 
دوبي في حقيبته دون أن يفتحهاء وأومأ مروان موافقاً. ولغاية يومنا هذاء لم يتذكر 
أحد» أو يرغب في الإفصاح عما كان في ذلك الظرف. 

لم يتطرق مروان ولو لمرة لموضوع الأجر وبطريقة النبلاء» ترك هو ودوبي 
مثل هذا الموضوع الشائك لوقت آخر. طبعاً من الواضح أن المصري لن يعمل مع 
الموساد كمتطوع؛ لكنه حاول من جهته أن يبرز قيمة مساهمته قبل أن يناقش موضوع 
الأجر. وقد تصرف دوبي من جهته بحكمة ولم يخاطر بتعكير الجو. وسرعان ما بنى 
الاثنان جسوراً متبادلة من الثقة» واستطاع دوبي أن يتلمس شخصية مروان ومعدنه 
الجيد وحس الدعابة لديه؛ بينما وجد مروان في دوبي محاوراً مثقفاً وشخصاً جدياً 
وموثوقاً. من المعروف جيداً أن بوادر العلاقة بين المرشد والعميل يمكن أن تترك 
أثراً كبيراً على قدرة المصدر على المساهمة على المدى الطويل» ومن هذه الزاوية 
يمكن القول إن لقاء الموساد الأول مع صهر الرئيس المصري السابق كان في غاية 
النجاح. 
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عدا وى دابا اضيا للق متو بك ولت سلمتصبرقى انكر ساني انوا االمصيوق 1 
ووعده دوبي بذلك. 

غادر مروان الغرفة» استقلٌ المصعد نزولا إلى البهوء ومشى خارجاً من الفندق. 
راقبه عملاء الموساد بينما كان يستدعي سيارة أجرة ويستقلها مغادراً. أما دوبي فتأكد 
من وجود كل المواد في حقيبته وتبعه بعد بضع دقائق. استقل هو الآخر سيارة أجرة» 
معطياً السائق عنواناً قريباً من السفارة الإسرائيلية» وليس عنوانها بالضبط. 

لدى وصوله إلى مكتبه» وجد شمويل غورين بانتظاره. وبانضمام ريهافيا فاردي 
ورئيس الفرع إليهماء بدأوا على الفور بمراجعة الأوراق التي أعطاها مروان لدوبي. 
نظر غورين إلى الوثيقة التي في يده وقال: «مادة كهذهء من مصدر كهذا! إنه أمر لا 
يحدث إلا مرة كل ألف عام". 

وجد التقرير طريقه إلى تل أبيب في اليوم التالي عبر البريد الدبلوماسي؛ ووصل 
إلى مكتب تسفي زامير» رئيس الموساد. كان يتضمن شرحاً عن الطريقة التي اتصل 
فيها مروان بالسفارة في لندن» الصدفة السعيدة التي لعبت دوراً في وصول الرسالة 
إلى مسامع مسؤولي الموساد المتوجهين إلى مطار هيثروء اللقاء الذي دار بين مروان 
ودوبي في الفندق» ورواية دوبي المفصلة للحوار الذي دار بينهما. كان مسؤولو 
الموساد في لندن قد ترجموا معظم المستندات التي أعطاها مروان لدوبي إلى 
العبرية» وأرفقوها مع التقرير بالطريقة المُشفرة نفسها. 

بمجرد انتهاء زامير من قراءة التقرير أدرك الطاقة الكامنة في مروان كعميل 
إسرائيلي. الوثائق بحد ذاتها كانت لا تقدر بقيمة. طلب عقد اجتماع لكل من له صلة 
بالموضوع؛ بمن فيهم شمويل غورين؛ الذي استُقدِمَ من بروكسل» وريهافيا فاردي» 
الذي كان قد عاد من لندن. 

لم يزعج زامير أن المسؤولين اتصلوا بمروان دون انتظار التفويض. حين وصل 
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اشر من عامفين في المنضبء لا يزال يرق في فاردي منبخصا يمحن الاعتماد عليه: 
والأمر نفسه مع غورين الذي انتقاه زامير بنفسه لترؤس العمليات في أوروبا الغربية. 
كان يعرفهما جيداً ولديه ثقة مطلقة بحكمهما المهني بشأن الطريقة المثلى لاغتنام 
فرصة هائلة. والأكثر من ذلك أن تحمُّل المسؤولية والارتجال لطالما كانا من الدعائم 
القوية التي ترتكز عليها عبقرية الوكالة. لهذا لم يوجّه إليهما أي سؤال عما إذا كانا قد 
حصلا على تفويض لبدء الاتصال بمروان. بل كان الهاجس المركزي متمحوراً حول 
الخطوة التالية الواجب اتخاذها. فقام رئيس الموساد بإدارة الحوار. 

وُلِد تسفي زامير عام 1925. وأمضىء لغاية انضمامه إلى الموساد عام 1968 
جل حياته في الجيش. في سن السابعة عشرة» تطوّع في البلماح» قوات النخبة في 
العصابات الصهيونية في فلسطين؛ وبانتهاء الانتداب البريطاني كان قد أمضى عشرة 
أشهر في معسكر اعتقال بسبب عمليات التهريب غير الشرعية للمهاجرين اليهود إلى 
فلسطين غبالخدود السورية: في حرب غاء 1948: وكان في الثالثة والعشرين» تم 
اختياره لقيادة الفوج السادس في لواء هارل المُكلف بمهمة المحافظة على الطريق 
مفتوحة بين السهول الساحلية وأورشليم القدس المحاصرة. ويعد الحرب شغل 
مناصب مهمة في القوات الإسرائيلية المُحِدَثْة منها رئيس شعبة التدريب وقائد قيادة 
المنطقة الجنوبية. عُيّن عام 1966 ملحقاً عسكرياً لدى بريطانيا والدول الإسكندنافية» 
وفي عام 1968 فاجأه رئيس الوزراء ليفي إشكول بطلبه منه أن يحل محل رئيس 
الموساد مائير عاميت. كان إشكول قد ضاق ذرعاً بعاميت الذي أصبح يُظهر ولاءً 
متزايداً لوزير الدفاع موشيه دايان» بينما يُفتَرض به أن يتبع مباشرة لإدارة رئيس 
الوزراء. كان إشكول يريد رئيسأ للموساد لا يخضع للاستثمار السياسي؛ ونُصِح 
بزامير المعروف باستقلاليته وحياده السياسي. 

حين باشر زامير عمله في الموساد. أبدى موظفو الوكالة المهمون قلقأ من أن 


في الاستخبارات العسكرية؛ والتي كانت تركز على تنفيدذ العمليات داخل أراضي 
العدو. عام 1963؛ حين تم تعيين مائير عاميت» الذي كان يخدم كرئيس للاستخبارات 
العسكرية؛ رئيساً للموساد أيضاًء انتقلت الوحدة 188 لتنبع الموساده وانتقل ياريف 
معها. حين وصل زامير إلى الموساد عام 21968 كان ياريف يترأس وحدة العمليات 
القيصرية؛ المسؤولة عن عمليات الاغتيال» والتي تضم الوحدة 188 ووحدة أخرىئ 
كان يرأسها رئيس الوزراء اللاحق إمسحاق شامير. رأى ياريففي نفسه مرشحاً 
لع رأس الوكالة بأكملها؛ فصداقته مع رئيس الأركان شيم بارليف (حاييم بارليف) 
ونائب رئيس الوزراء إيغال عالون كانت تعني أن لديه فرصة كبيرة لذلك. لكن كان 
هناك مسؤولون مهمون آخرون في الموساد يرون إنه غير مناسب للمنصب وأصبحوا 
على قناعة بأنه تم إحضار زامير؛ الذي كان لواءً في الجيش وصديقاً لبارليف وعالون» 
لتحضير المنصب لياريف وتعبيد الطريق أمامه ليصبح لاحقاً رئيساً للموساد. بعضهم؛ 
ومنهم ريهافيا فاردي؛ أوضح بشكل قاطع أنه سيترك الموساد إذا ما حدث ذلك. 

تحرك زامير بسرغة لتبديد الشكوك. وبخلاف سلفه. لم يُعيّن نائباً له وهو قران 
يعكس قلة حساباته السياسية أكثر من فهمه للعمل. كان يشعر أن المهمة الرئيسية 
للنائب هي تولي الإدارة إذا ما حدث شيء للرئيس لكنء كما كان يشرح لكل من 
يسأآله؛ لم يكن رئيس الموساد على الخطوط الأمامية وبالتالي فإنه لم يكن تحت 
تهديد مباشر بالاغتيال» أي أنه ليس بحاجة إلى نائب يمكن أن يُعقّد عمله أكثر لكونه 
سيصبح فاصلاً بين الرئيس ووحداته العاملة. 

أمضى زامير سنته الأولى من العمل في دراسة منهجية للمسائل الجوهرية في 
أنشطة الموساد. كان يمضي ساعات في مراجعة إضبارة كل عميل في الموساد؛ 
يجري الاستشارات مع فاردي ورؤساء أفرع تيزموت» ويتعلم كل ما أمكنه عن كيفية 
تقيبم المصادر وتوظيفهم وإدارتهم وكيفية دفع طاقاتهم إلى حدودها القصوى؛ وغير 


ايا 


كبرى للاستخبارات في إسرائيل. وفي سياق ذلك أدرك زامير أيضا مدى الهشاشة 
التي يمكن أن تكون غليها العلاقة بين العميل ومرشده؛ وكيف تُشكُل قدرة المرشد 
على تلمّس المتطلبات السيكولوجية للعميل وتلبيتها أمرأ حاسماً في مسار العلاقة 
بينهما. بالطبع كان المال دافعاً جوهرياً لمعظم العملاء الذين عملوا مع الموساد» 
لكنه بعيد كل البعد عن أن يكون الدافع الوحيد. 

أحدث زامير أيضاً تعديلات على أولويات الموساد في جمع الاستخبارات» إذ 
أراد من الوكالة أن تعمل بجهد أكبر على دعم المتطلبات العملانية للجيش. حين كان 
قائد المنطقة الجنوبية في وزارة الدفاع في بداية الستينيات: كان يشعر بأن الموساد 
لا يقدم له أي دعم على الإطلاق. الآن وقد بدأت تُقرّع طبول حرب الاستنزاف» 
كان على الوكالة تكريس أفضل جهودها لمساعدة الجيشء. وخاصة على إعطائه 
تحذيرات مسبقة موثوقة بالهجمات المحتملة وجمع كل أنواع المعلومات التي 
يمكن أن تساعده على اتخاذ الإجراءات الدفاعية اللازمة في الوقت المناسب. في 
بداية تسلّم زامير لمنصبه عام 1968 لم يكن السؤال عن احتمال وقوع هجوم مباغت 
أمراً ملحا لكون الجيوش العربية» وخاصة الجيش المصريء لا تزال تضمد جراحها 
مسن حرب الأيام الستة» لكن هذا السؤال أصبح أكثر خطورة بعد أن انتهت حرب 
الاستنزاف عام 1970 وراح السادات يُهدد علانية بالعودة إلى القتال. وهذه المرة 
كانت الاستخبارات العسكرية تتوقع بأن الجيش المصري لن يلجأ لتكتيكات حرب 
الاستنزاف بل سيحاول عبور قناة السويس والتقدّم في سيناء. 

التعديل الثاني المهم على سلم الأولويات كان بخصوص جمع الاستخبارات من 
المصادر التكنولوجية (استخبارات الإشارة 6ءهههذااءنمآ اهدعز5, أو سيغينت غماع1ز8) 
بدلاً من الاكتفاء بالمصادر البشرية (الاستخبارات البشرية معمعع نهآ مممسلق 
أو هومينت :منتمدة1). كان الموساد منذ بداية تأسيسه عبارة عن شبكة من موارد 


التنصت. وقد قرر زامير الان الا تكال أكثر على فرع سيغينت» بما في ذلك إنشاؤه 
لشعبة جديدة ُسمى كيشيت ««القنطرة»). كان يمكن أن يبدو ذلك تعذّياً على ميجالات 
كانت إلى حينه من اختصاص الاستخبارات العسكرية» لكن الصداقة الوطيدة بين 
زامير ورئيس الأركان حاييم بارليف ورئيس الاستخبارات العسكرية أهرون ياريف 
أبقت العلاقات بين أفرع الاستخبارات في حالة صحية. 

قبل وصول زاميرء كان رؤساء الموساد المتعاقبون يعانون من العلاقات المعقدة 
مع رؤساء الوزراء الإسرائيليين. كان إيسار هرئيل أحد أشد المعجبين بدافيد بن 
غوريونء لكنه وجد نفسه على صدام معه وانتهى أمره بتقديم اسبتقالته من منصبه 
على خلفية قضية العلماء الألمان في مصر عام 1963. في السنوات التي تلت ذلك» 
كانت العلاقات بين رئيس الوزراء ليفي إشكول ورئيس الموساد مائير عاميت متوترة 
أيضاً. تورّط الموساد المثير للجدل» ودون علم إشكول على ما يبدو؛ باختطاف وقتل 
زعيم المعارضة في المغربء مهدي بن بركة؛ عام 1965 جعل الأمور أكثر تعقيداً من 
ذي قبل. مع تأسيس بن غوريون لحزب رافي» المنافس السياسي الأقوى لإشكول» 
وقلق رئيس الوزراء من التعاون الوثيق بين رئيس الموساد وبن غوريون. لم يكن لدى 
عاميت خيار سوى النأي بنفسه. 

بخلاف أسلافه. كان زامير بعيداً عن جميع أشكال الار تباطات السياسية. 
وكضابط سابق في البلماح؛ كان يحرص على الروابط القوية مع إخوة السلاح من 
الأيام السابقة على نشأة الكيانء لكنه ظل بعيداً عن تجاذبات الأحزاب السياسية 
سواء في خدمته العسكرية أو في منصبه كرئيس للموساد. التقاه إشكول بضع مرات 
في سياق العمل» لكن لا يمكن لنا أن نجزم من خلال تلك اللقاءات وحدها إن كان 
إشكول يجده رئيساً مريحاً للموساد. لكنه كان متأثراً جدأً بالتقرير الذي كتبه زامير 
حين كان ملحقأ عسكرياً في بريطانيا العظمى والذي نصح فيه بتقليل عدد الطاقم 


على أي حالء لم تتح لزامير فرصة كافية للعمل مع إشكولء الذي توفي في 
شباط 1969. أما علاقته الحقيقية فكانت مع خليفة إشكولء غولدا ماثير. بالكاد كانت 
مائير تعرف زامير قبل توليها المنصبء لكنه سرعان ما فاز بثقتها وأصبح الناصح لها 
في المسائل الاستخباراتية. «العمل مع زامير في غاية السهولة»؛ قالتها ممازحة ذات 
مرة» «طالما أنك تنوي القيام بما يريده:!©. ولو أنها كانت في ذات الوقت تعتمد في 
القضايا الأمنية الأشمل بشكل شبه حصري على حُكم وزير دفاعهاء موشيه دايان. 

لم يكن ذلك يُشكل مشكلة على اعتبار أن دايان كان يحصل على التقديرات 
الاستخباراتية من رئيس الاستخبارات العسكرية أهرون ياريف. الذي كان زامير 
يعمل معه بشكل جيد. لكن في أكتوبر 1972 تم استبدال ياريف باللواء إيلي عيزراء 
وعندها اتسعت الهوة كثيراً بين التقديرات الاستخباراتية في كلتا الوكالتين. كان دايان 
ميالاً للاعتماد على تقديرات عيزراء ولم تُبدٍ مائير رغبة لتحديه في هذا الأمر. وهكذا 
بدأ الشعور بالإحباط يتزايد لدى زامير. كانت قناعته هوء بناءً على عدة مصادر من 
أهمها أشرف مروان. بأن مصر مُقدمة على حرب. لكن الاستخبارات العسكرية» 
وخاصة عيزراء كانت ترى الأمور بطريقة مختلفة. وبما أن دايان يتتكل بقوة على 
عيزراء وغولدا مائير تتكل بقوة على دايان» تم تحجيم زامير» وأدرك هو ذلك. 

سترى لاحقاً كيف كان يمكن لمثل هذه الكوكبة أن تكون مدمرة لإسرائيل. أما 
الآن فيكفي القول إنه في نهاية عام 1970 كان تسفي زامير قد اكتسب ما يكفي من 
الخبرة ليقود مناقشات الموساد بشأن,السعي للحصول على خدمات أشرف مروان 
أم لا. 

كانت مجموعة صغيرة لكنها فائقة الخبرة تلك التي تولت المناقشات بعد لقاء 
دوبي الأول مع أشرف مروان. زامير» فاردي» وغورين» وانضم إليهم كل من شلومو 
كوهين أبرابانيل» مسؤول مهم في تيزموت ولاحقا نائب رئيس الموساد» ونافوت» 
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على اتصال مع اعلى مراكز صنع القرار في مصر. الوثائق التي أعطاها مروان إلى 
دوبي كانت أو كما تبدوه مجرد قضمة مما يستطيع الرجل تقديمه. ومن خلال 
الحديث الذي دار بينهما أوضح مروان أن باستطاعته أن يضع يده على جميع المواد 
التي تمر عبر مكتب الرئيس. المشاركون في النقاش تقبّلوا الوصف الذي قدّمه مروان 
لمكانته أو لما يستطيع الوصول إليه. وفي النهاية» وعلى المستويات العليا للحياة 
السياسية المصرية» ألن يكون الباب مفتوحاً دائماً لصهر عبد الناصر؟ 

النقطة الثانية التي حققت إجماعاً كانت بخصوص السؤال عما إذا كان مروان 
قد أُرسِل من المخابرات المصرية. وبعد معايئة المسألة'من جميع الزواياء استجت 
المجموعة أن احتمال أن يكون مروان غير ما يبدو عليه ضعيف جدأًء ويرجع ذلك 
لثلاثة أسباب رئيسية. أولأء لأنه لا يمكن سوى لأقوى وكالات التجسس أن تعرف 
كيف تُشْغْل عميلاً مزدوجاً على امتداد الوقت. البريطانيون كانوا الأفضل في ذلك؛ 
وخاصة خلال الحرب العالمية الثانية. السوفييت جيدون أيضاًء لكنهم ليسوا بمستوى 
البريطانيين. في الموساد كانوا يدركون مدى صعوبة تشغيل عميل مزدوج وامتنعوا 
عن ذلك كلياً. الوكالة الإسرائيلية الوحيدة التي كانت تستخدمهم هي الشين بيت» 
وخبرتها كانت محدودة. لم يكن يُعرّف عن المخابرات المصرية أنها بهذا التعقيد» 
والجهود التي كانوا يبذلونها لزرع الجواسيس في إسرائيل أوضحت أنهم ليسوا 
سوى منظمة هاوية أقصى نجاحاتها كان القضاء على المعارضة داخل مصر نفسها. 
كان ضباط الموساد مترددين تجاه التقليل من شأن أعدائهم؛ لكنهم وجدوا صعوبة 
في إعطاء المصريين تقديراً لا يستحقونه انطلاقاً من آرائهم الاحترافية. على هذا 
الأساس قرروا أن احتمال أن يكون مروان مزروعاً من طرف المصريين ضئيل جداً. 

السبب الثاني يتعلق بروابط مروان العائلية. إذا كان إرسال عميل عادي في مهمة 
عميل مزدوج أمرأ بتلك الخطورة» فما بالك إذا كان هذا العميل هو صهر عبد الناصر 


يمكن أن يُقتّل أو يُسجن. لكن التكلفة ستكون أعلى من أن تتحملها مصرء وذلك 
في جزء منه لكون مروان كان يعرف الكثير من أسرار الدولة» يما فيها الحياة الخاصة 
للشخصيات المصرية المهمة» وكل ذلك يمكن أن يصبح في يد الإسرائيليين. 

الأمر الأخير الذي يجعل فرضية العميل المزدوج غير معقولة كان نوعية 
المعلومات التي سلّمها مروان إلى دوبي في لقائهما الأول. في الدور الذي يلعبه 
العميل المزدوج مع مرشده المفترض. غالبا ما يُقدّم العميل معلومات حقيقية» لكنها 
من النوع الذي سيبطل مفعوله بسرعة أو التي على الأرجح أن المتلقي يعرفها مسبقاً. 
أجل» يجب أن يكشف العميل بعض المعلومات الحقيقية كي يحقق عنصر المصداقية 
- معلومات يسميها البريطانيون» الذين حوّلوها إلى ضرب من الفن خلال الحرب؛ 
«طّعم الدجاج». قد يكون أهم مثال على ذلك ما حدث عشية غزو نورماندي في 
حزيران 1944. حين قام خوان بويول غارسياء وهو عميل مزدوج يُشْغْله البريطانيون 
تحت الاسم الحركي غاربوء بتحذير الألمان من الغزو قبل ساعات من وقوعه. 
وبالفعل بدأ الغزو وفق تحذيراته تماماء ما أكسبه مصداقية وأهمية في نظر الألمان. 
بعد ثلاثة أيام؛ أرسل تحذيراً آخر يقول إن هجوم النورماندي كان تضليلاً يراد منه 
إبعاد القوات الألمانية عن منطقة الإنزال الضخم المخطط له في مضائق دوفر كاليه. 
صدّقت الاستخبارات الألمانية بويول» واستمر الألمان في حشد قواتهم الأرضية في 
كاليه حتى نهاية حزيران. وحين أدركوا أنهم تعرضوا للخداعء كان قد فات الأوان. إذ 
كان الحلفاء قد أقاموا رأس جسر في النورمادي وتوغلوا عميقاً في فرنسا©. 

كان رجال الموساد يعرفون قصة بويول والتجارب المشابهة؛ ودرسوا بعناية 
الوثائق والمعلومات الأخرى التي أعطاها مروان إلى دوبي. لا يمكن لذلك أن يكون 
طُعم دجاج؛ فهي ليست موثوقة فقط بل وبالغة القيمة. هذا يستبعد أكثر احتمال أن 
تكون الاستخبارات المصرية قد أرسلت مروان. وحتى لو كان عميلاً مزدوجاً فلا 


عليه: واحدة تتألف فقط من موظفي الموساد, والثانية لجنة مشتركة مع الاستخبارات 
العسكرية. الأخيرة كانت نتاج تقليد قوي في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية 
يعتقد بضرورة فصل بعض الأشخاص المكلفين بتقييم العملاء الجدد عن وظائفهم 
وإشرافهم. 

الإجماع حول هاتين النقطتين المبدثيتين مكّن زامير وفاردي وغورين والآخرين 
من تحويل النقاش إلى مسائل عملية أكثر. الأولى تتعلق بالدفع. لم يذكر مروان أي 
شيء عن الرقم الذي يتوقع الحصول عليه لكن الجميع يعرف أنه لن يكون صغيراً. 
قبل أكثر من أربع سنوات» في آب 1966. دفع الموساد 50000 دولار للطيار العراقي 
منير روفا مقابل أخذ طائرته المقاتلة من طراز ميغ 21 والهبوط بها في قاعدة حتزور 
الجوبة في إسرائيل. هذه العملية المثيرة التي تم التخطيط لها وتنفيذها بعناية فائقة 
سمحت للطيارين الإسرائيليين بدراسة الطائرة الحربية المهيمنة في الترسانة المصرية 
والسورية عن كثب» وساهمت إلى حد كبير في هيمنة إسرائيل على الأجواء خلال 
حرب الأيام الستة. بعد ذلك سمحت إسرائيل لخبراء من القوى الجوية الأمريكية 
بمعايئة الطائرة» ما ساعد على تعزيز الروابط الأمنية بين الإسرائيليين والأمريكان» 
الذين كانت طائرة ميغ 21 بالنسبة إليهم بمثابة لغز. كان مائير عاميت مستعداً لدفع 
ضعف المبلغ مقابل إقناع روفا بالانقلاب على بلده؛ لكن الأخير قبل بأول مبلغ 
عْرَض عليه. ومع ذلكء أمر كهذا لا يحدث إلا مرة واحدة. أما بالنسبة إلى مروان 
فهم يرون أنه يتوقع الحصول على دفعة في كل لقاء يَُدّم فيه معلومات سرية؛ لكن 
ليس بوسعهم هنا سوى الانتظار وسماع السعر الذي يحدده. 

هناء ظهرت مشكلة أخرى. من خلال كل ما يعرفونه عن مروان؛ كان واضحاً 
أن سيل المال يمكن أن يؤدي لنمط حياة مسرف مفاجى؛ ما يدفع للتساؤل إن كان 
يبيع أسرار الدولة. واجه الموساد هذه المشكلة في الماضيء لكن المبالغ كانت 


لصفوة المجتمع المصري وأجمعوا على أن باستطاعة مروان إيجاد تفسير مقبول 
للتغير المفاجى في نمط حياته. وعلى حد قوله في لقاء لاحق مع مرشده؛ في بلد 
مثل مصر حيث تُشْكُل الرشوة القاعدة وليس الاستثناء؛ لست مضطراً لأن تشرح من 
أين حصل صهر عبد الناصر على المال. الإجابات كانت واضحة وهي أنه لا مبرر 
لطرح الأسئلة. 

دون يسوي اسصو اي بكر فر 1 . كانت 
المشكلة معقدة» فالمرشد الناجح يجب أن يتمتع بمجموعة من المهارات والميزات 
البارزة. ذات مرة وصف جون لي كاريه؛ الذي عمل مع الاستخبارات البريطانية» 
المرشد الناجح بأنه يدم لعميله «صورة مُعلّم؛ راع؛ أب وصديق» كركيزة ومستشار 
زواج؛ كمسامح. مُرفَه وحام...»30). كذلك كان المزاج السائد في الموساد أيضأء 
وخاصة عند التفكير بكيفية التعامل مع شاب معقد مثل أشرف مروان. ينبغي أن 
يتمتع المرشد بصلاحيات لا محدودة؛ أن يكون كتف يتكئ عليه؛ ويمكن أن يساعده 
كي يعمل في غمار حياة مزدوجة خطرة. شخص مخضرم؛ خبير» حكيم» وحريص. 

لم تكن تتوفر في دوبي جميع تلك المقومات؛ لكن تم اختياره للقاء مروان في 
لندن لسبب رئيسي هو عدم العثور على شخص آخر في الهامش الزمني الضيق. لكنه 
لم يكن خياراً طبيعياً. طح في النقاش الدائر الآن عدد من الأسماء؛ ومع ذلك أثبت 
دوبي منذ وصوله إلى فرع لندن بأنه الأوفر حظاً واكتنسب سمعة بتحمله للمسؤولية 
واحترافيته: دقته والتزامه بالقواعد وبأنه شخص يصف في تقاريره الأمور كما هئ 
دون تهويل. هذه الميزة الأخيرة في المرشد على درجة خاصة من الأهمية. عملاء 
3 جرواة قبيرة عاد )المح ع صم تيعد تقط يجا ردن أن المرشدهو 
المصدر الوحيد في الوكالة لمعرفة كل ما يجري على الأرض. كانت تتوفر في دوبي 
مزايا أخرى أيضاً. كان لديه سحرء وكياسة» وقدرة على توليد الكيمياء. كل تلك 


من الواضح أن لقاءه الوحيد مع مروان سار بشكل جيد. ومن تقريره المقتضب طهر 
جلياً أن الرابط بينهما قد تأسس. لكن نظراً للمخاطر الشخصية» أصر مروان على 
أنه لن يقابل أحداً غير «أليكس». وهنا كان يثير قلق زامير والآخرين عدم استعداد 
مروان لاستبدال المرشد في المرة التالية التي يأتي فيها إلى لندن؛ ولم يكونوا على 
استعداد للمغامرة. قد يولّد استبدال دوبي لدى مروان شعوراً بأن الموساد لا يأخذ 
مطالبه على محمل الجد, وقد تضيع الفرصة الجديدة بسهولة. على هذا الأساس 
تسم اتخاذ القرار» بعد مداولات مسهبة؛ بأن يستمر دوبي في التعامل مع مروان في 
الوقت الحالي. وبخلاف العملاء الآخرين؛ ستتم إدارة التعامل مع مروان بالرجوع 
إلى مراكز القيادة في تل أبيب. وهذا يعكس أهمية مروان غير الاعتيادية. بالنتيجة» 
سيصبح فاردي وزامير في الدائرة المباشرة المسؤولة عن التعامل مع مروان. 

بهذا تتم اختتام النقاشات بالتوافق على قبول عرض أشرف مروان؛ ولم يبقّ 
سوى سلسلة من الإجراءات البيروقراطية التي يتطلبها قبول أي عميل جديد. الأول 
كان اختيار اسم حركي لحماية هويته» وهذه مسؤولية فرع سوبونيت (11ناطداة) في 
تيزموت. الأسماء كانت تؤخذ من لوائح مُعدَّة مسبقا وتُعطى بشكل عشوائي. أعطيت 
لأشرف مروان عدة أسماء في البداية منها «باكتي» و«أتموس»». لكن تم الاستقرار 
على اسم الملاك «ادههة 6<:». الضابط الذي خرج بهذا الاسم كان مولعاً بالمسلسل 
التلفزيوني :7065818 «القديس»؛ من بطولة روجر مورء والذي تم بيعه لإسرائيل 
تحت اسم حملاخ «الملاك» بسبب الوقع المسيحي للاسم الأصلي. 

بعد سنوات» وبانتهاء حرب أكتوبر» ظهر جلياً كم كان الاسم الحركي ملائماً. 


الفصل الثالث 
نيسان 1971: الانضمام إلى الاستخبارات العسكرية 


حدث اللقاء الأول مع أشرف مروان بعد قرابة أربعة أشهر من اتفاق وقف 
إطلاق النار في 7 آب 0 الذي وضع حدأ لحرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل. 
لم تعطٍ حصيلة تلك الحرب الحكومة المصرية أي سبب للاعتقاد بأنها في موقع 
يؤهلها لإطلاق جولة أخرى من الأعمال القتالية» وخاصة إذا كانت تهدف إلى عبور 
قناة السويس واستعادة شبه جزيرة سيناء. صحيح أن الحرب أثبتت عزم مصر على 
تعويض خسارة حرب الأيام الستة» لكنها أثبتت أيضاً ضعف قدراتها العسكرية. 

كانت الاستراتيجية التي اتبعها المصريون في حرب الاستنزاف تهدف إلى ثني 
عزيمة الإسرائيليين عن القتال من خلال السفك المستمر لدماء جنودهم. استفادت 
مصر من تفوقها في سلاح المدفعية» وكانت تمطر بشكل مستمر خطوط التحصينات 
الإسرائيلية على طول القناة والمعروفة بخط بارليف, والطرقات الواصلة بينهاء والقيام 
بين حين وآخر بعمليات كوماندوس لقتل الجنود الإسرائيليين. الكلفة الإسرائيلية 
كانت باهظة لكنها محمولة. ففي سبعة عشر شهراً من القتال قتل 260 جندياً؛ أقل من 
نصف عدد ضحايا حوادث الطرقات السريعة في إسرائيل عام 1970. أما عدد الجنود 
المصريين الذين ماتوا في الحرب فغير معروف بدقة. أحد المصادر الأمريكية يقدر 
العدد بأقل من 5000» بينما تقدره المصادر الإسرائيلية بحدود 15000. هذه النسبة 
من الضحايا ليست الشيء الوحيد غير المحتمل لدى المصريين:؛ فهي أيضاً تذكير 
دائم لهم بأن للإسرائيليين اليد العليا في أي معركة؛ سواء في الجو أو على الأرض. 


من الطائرات في حرب فيتنام والتي بلغ بلغت اكثر من خمس عشرة مقاتلة 105 مقابل 
كل طائرة ميغ 21 لفيتنام الشمالية. في أواخر عام 1969؛ كانت هجمات سلاح الجو 
الإسرائيلي قد قضت على منظومات البطاريات المضادة للطائرات في مصرء تاركة 
البلاد برمتها مفتوحة للهجمات الجوية. وفي أوائل عام 1970 بدأت إسرائيل بعمليات 
القصف في عمق الأراضي المصرية؛ مهاجمة القواعد العسكرية في ضواحي القاهرة 
والإسكندرية وأي مكان آخر. لم يكن الهدف من تلك الهجمات إضعاف القدرات 
العسكرية المصرية فقط بل زعزعة نظام عبد الناصر وإجباره على الذهاب إلى وقف 
إطلاق النار. لكن جاء بعد ذلك السوفييت لإنقاذ مصرء فأرسلوا منظومة دفاع جوي 
متكاملة تتضمن أكثر من سبعين بطارية من نوع 58-2 و54-3 مجهزة بصواريخ 
أرض جو وسبعين طائرة مقاتلة من طراز ميغ 21؛ وهي ترسانة مهمة وضعت حداً 
للهجمات الإسرائيلية فى عمق الأراضى المصرية وعادلت, إلى حد ماء السيطرة على 
الأجواء. تصاعدت العمليات القتالية لتبلغ ذروتها في 30 تموز 1970» في معركة 
جوية إسرائيلية - سوفييتية خسر السوفييت فيها خمس مقاتلات بينها تضررت مقاتلة 
إسرائيلية واحدة. وبعد المعركة» وافق الطرفان على وقف إطلاق النار. 

حين اتصل مروان بالسفارة الإسرائيلية في لندن للمرة الأولى؛ في حزيران» كانت 
حرب الاستنزاف في ذروتها . وفي أواسط كانون الأول حي حين التقى أخيراً بدوبي» 
كان الطرفان قد وقعا اتفاقية تنص على وقف الأعمال القتالية لمدة تسعين يوماً وتم 
خرقه. ومع أن الاتفاق كان يتضمن التمديد لتسعين يومأ أخرى؛ كان من الواضح أنه 
قناة السويس» ستكون معاودة القتال مسألة وقت لا أكثر. سرعان ما أصبح «الملاك» 
مورداً مهمأ للإسرائيليين في محاولتهم فهم النوايا المصرية بخصوص الحربء وهذا 
السؤال كان المهمة الاستخباراتية الرئيسية التى أوكلت إليه. 


الجديد صورة رجل يواجه معضلة مستحيلة. من ناحية» كلما استعرض السادات 
الفرص المتاحة لهزيمة إسرائيل بطريقة عسكرية؛ كلما أدرك مدى قلتها وعدم جدواها. 
في نهاية حرب الاستنزاف. أصر بعض القادة على أنهم يعرفون كيف يسترجعون 
سيناء؛ لكن السادات لم يكن مقتنعاً بقدرة جيشه حتى على عبور قناة السويس. 
وكان يبدي اهتماماً أكثر بإطلاق عملية عسكرية محدودة تهدف لإعادة إسرائيل إلى 
طاولة المفاوضات. لكن حتى ذلك كان يبدو خطيراً؛ فقد حذرت إسرائيل علانية 
أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عمليات حربية تقوم بها مصر. وأقصى ما كان 
يربك السادات كان التفوق الجوي الإسرائيلي الذي حوّل الجبهة المصرية الداخلية 
إلى هدف هش. الطريقة الوحيدة أمام المصريين لإبعاد الإسرائيليين عن استخدام 
قوتهم الجوية بكامل ثقلها كانت بإقناع السوفييت إعطاء مصر بعض «أسلحة الردع؛ 
المهمة؛ تحديداً الطائرات الحربية بعيدة المدى التي يمكنها مهاجمة القواعد الجوية 
الإسرائيلية وصواريخ باستطاعتها الوصول إلى المراكز السكنية الإسرائيلية. لكن 
السوفييت» بدافع خوفهم من هزيمة أخرى لمصر وبهدف الحفاظ على توافق مع 
الأمريكيين» لم يستجيبوا لذلك. وهكذاء في بدايات عام 1971 أصبح السادات 
مقتنعاً بأنه لا يملك خياراً عسكرياً. 

كانت الأبواب الدبلوماسية في الوقت نفسه. تبدو موصدة أيضاً. أجل؛ كان 
موشيه دايان يؤيد فكرة اتفاق تنسحب بموجبه القوات الإسرائيلية من ضفة قناة 
السويسء لكن بشرط ألا تدخل القوات المصرية إلى المنطقة التي انسحبوا منهاء 
وذلك من أجل التمكن من إعادة فتح القئاة وإنشاء منطقة عازلة تُصعّْبٍ على 
المصريين أكثر استعادة سيناء بالقوة. لكن رئيسة الوزراء غولدا ماثير كانت تعارض 
أي مبادرات دبلوماسية في تلك المرحلة ومنعت ديان من اتخاذ أي إجراء في ذلك 
الاتجاه. حين قدَّم السادات اقتراحاً مشابهاً في شباط 1971 بعد شهرين تقريباً من بدء 


يشعر السادات به مضيفا أنه حتى لو كال الرئيس الحالي اكثر انمتاحا من سلمه على 
الاتفاق السياسيء؛ فإن أفضل ما يطمح إليه كان هدنة واسعة النطاق وليس اتفاقية 
سلام. كما شرح مروان المفهوم المصري الجديد للمعركة الهجومية الذي طوّره 
وزير الدفاع محمد فوزي والنقاش العقيم مع السوفييت بشأن تزويدهم «بأسلحة 
الردع». من كل ذلك أدرك الإسرائيليون مدى عدم واقعية الخيار العسكري بالنسبة 
إلى المصريين: ما أعطى تأييداً لموقف الحكومة الإسرائيلية» وخاصة غولدا ماثير» 
التى كانت تعارض المساعى الدبلوماسية. 
ْ كاذ المقايل اذى صل عليه مروآة لاد كل هنا فتو سلا نشيار كما عدي 
في لقائه الأول مع دوبي؛ لم يتطرق مروان في لقائهما الثاني لمسألة الدفع تارك 
المسآلة ليُطبخ على نار هادثة ريثما يُقدّر الإسرائيليون قيمته الحقيقية. وحين طُرح 
الموضوع في نهاية المطاف» تم الاتفاق على أن يحصل على دفعات مقدار الواحدة 
منها 10000 دولار من حين لآخر. لم يكن بالقدر الزهيد, لكنه كان معقولاً بالنسبة 
إلى نوعية المعلومات التي يقدمهاء وخاصة الوثائق فائقة السرية من مكتب الرئيس 
التي بدأت تجد طريقها إلى مكاتب القادة الإسرائيليين بلمح البصر. 
يمكن القول في الحد الأدنى إنها كانت بداية واعدة. لكن برغم اليسر الذي 
وجده «أليكس؛ و«الملاك» في توطيد علاقتهماء كانت هناك جهود تُبذَّل باتجاه 
استبدال دوبي بمشرف آخر على مروان. المجرك وراء ذلك كان شمويل غورين» 
قائد العمليات في أوروبا الغربية. كان يعرف من خلال خبرته أن العلاقة بين المشرف 
وعميله يمكن أن تُشكّل عائقاء مثلء أمام الضغط على العميل لتسليم المعلومات 
اللازمة الملحة. لكن دوبي, بالرغم من جميع محاسنه. كان لا يزال جديداً نسبياً على 
العمل وكان غورين يريد شخصاً أكثر خبرة. أو ربما كانت لدى غورين دوافع خفية؛ 
فعلاقته برئيس الفرع في لندن كانت متوترة» وكان يريد الحصول على تفويض مباشر 


وال مس لحثه فرر فى النهاية عم إجرناء الععيرء لع نكن |النمترة | الاضرة العى تصرج 
فيها موضوع استبدال دوبي. 

أصبح من الواضح مع تعاظم أهمية مروان» ضرورة تقديمه لعناصر من فروع 
الاستخبارات الإسرائيلية» أشخاص يمكنهم إضفاء خبراتهم الشخصية على الحوار. 
لم يكن ذلك أمرأ غير اعتيادي: فبحسب التقسيم الذي كان مُعتمّداً في ذلك الوقت 
للعاملين في الاستخبارات الإسرائيلية» كانت الوكالة المسؤولة عن وضع التقييمات 
الاستخباراتية الوطنية هي الاستخبارات العسكرية؛ في حين كان الموساد في 
الأصل تحت إمرة رئيس الوزراء ومهمته تنفيذ العمليات في الدول العربية والأماكن 
الأخرى ذات الصلة. بعد ذلك كانت المعلومات التي يجمعها الموساد تُرسَل إلى 
شعبة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية» التي كانت الزبون الرئيسي لمعلومات 
الموساد؛ حيث يتم هناك تحليلها مع المواد التي يجمعها الشين بيت والاستخبارات 
العسكرية نفسهاء لتقوم شعبة الأبحاث في النهاية بوضع أولويات جمع المعلومات 
ومن ضمنها الأسئلة التي يريد الجيش إجابات عليها. الوحدة 11 في الاستخبارات 
العسكرية كانت مسؤولة عن العلاقات مع الموساد, وتُحضّر الأسئلة وترسلها إلى 
فرع عمليات تيزموت في الموساد. الذي يقوم بدوره بتمريرها إلى المشرفين الذين 
لهم علاقة بالموضوع. تلك كانت الطريقة التي تم وفقها إدارة التعامل مع مروان منذ 
اللقاء الأول معه» وحتى أوائل ربيع 1971. كان على دوبي أن يطرح على نفسه الأسئلة 
التي أرسلتها الوحدة 11 ويكتب الأجوبة ثم يعيدها إلى شعبة أبحاث الاستخبارات 
العسكرية واستخبارات القوات الجوية. 

كان التعاون بين الوكالتين يتضمن ممارسات أخرى أيضأء بموجبها لا تقتصر 
علاقة العملاء رفيعئي المستوى على مشرفيهم من الموساد فقط بل يلتقون أيضاً 
بخبراء مختلفين متخصصين في المسائل قيد النقاش»؛ وهم عادة من شعبة أبحاث 


مم 


او ااي ا لكيه 7 ار ب 16 عي اال ال م ال ا 0 
على الوصول إلى مواد حساسة في ذلك المضمارء أنه من المفيد لو يقابله محلل 
من استخبارات القوى الجوية الإسرائيلية. لكن الرجل الذي يعتقدون أنه أفضل من 
يستفيد من اللقاء المباشر كان رئيس الفرع 6 (مصر) في شعبة الأبحاثء المقدم مائير 
اتير 

كان مائير مائير في عام 1971» قد أمضى عامين في رئاسة الفرع 6 في شعبة 
أبحاث الاستخبارات العسكرية؛ لكنه كان قد أمضى فى الاستخبارات أكثر من ذلك 
يكب أسي طن رت م1906 إسابة باتحدض سمركة النفاع علخ كلبودو رق 
أو مستوطنة يهودية) نجبا (السهل الداخلي الجنوبي في النقب)» وهي معركة عنيفة 
أدت إلى إبطاء تقدم القوات المصرية إلى قلب المناطق الإسرائيلية. وبعد تعافيه 
من إصابته؛ انضم مائير إلى فرع الاستخبارات العسكرية الناشئ حيث اكتسب خبرة 
في حقل الاستخبارات» وتم اختياره في الاستعدادات لحرب 1956 لوضع الكرّاس 
الميداني لشبه جزيرة سيناء الذي سيستخدمه الجيش كمرجع رئيسي أثناء الحرب. 
كان هذا الكرّاسء الذي استعان فيه بمعطيات خبراء الجيولوجيا والموارد المائية 
والتنقيب عن النفط وغيرهاء على درجة عالية من الدقة وأصبح دليلاً لا يمكن 
الاستغناء عنه للقوات المتقدمة في شبه جزيرة سيناء. بعد الحربء تدرّج مائير في 
سلسلة من الوظائف في الاستخبارات العسكرية؛ منها ضابط استخبارات معاون لدى 
قائد المنطقة الشمالية وسكرتير قائد الاستخبارات العسكرية مائير عاميت. خلال 
الأزمة التي سبقت اندلاع حرب 1967 عمل معاوناً لقائد الاستخبارات العسكرية 
آهرون ياريف. لكن حين أغلق عبد الناصر مضائق تيران؛ قاطعاً حركة المرور البحرية 
عن ميناء إيلات في الجنوب؛ أصبحت الحرب مع مصر حتمية» وعندها حاول مائير 
الانتقال إلى عمل ميداني أكثر. فخدم خلال الحرب كضابط استخبارات في الوحدة 
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الضباط المصريين الأسرىء ليُعيّن لاحقا ملحقا عسكريا في باريس» وهو المنصب 
الأخير الذي تولاه قبل أن ب يصبح أهم خبير استخباراتي في الشؤون المصرية. 

كان الفرع 6 (مصر) في أواخر الستينيات» أهم فرع في شعبة الاستخبارات 
العسكرية» ومن موقعه كقائد قام مائير مائير بجمع العقول الاستخباراتية الأكثر ذكاءً 
في البلاد. رئيس القسم العسكريء المقدم زوسيا كانيازر» كان رجلاً استخباراتياً فذاً. 
ورئيس القسم السياسي كان شمشون إسحاقء الذي ألف لاحقا كتاباً عن التصورات 
العربية لحرب الأيام الستة؛ من واقع خدمته في الاستخبارات العسكرية. وسرعان 
ماتم استبداله بشخص مدني هو ألبرت سودايء الذي كان أحد أهم الخبراء في 
الشؤون المصرية. ظهرت تحت قيادة كانيازر وسوداي مجموعة جديدة بالكامل 
من الضباط الشباب يتمتعون بمعرفة عميقة وواسعة بالأنظمة المصرية العسكرية 
والسياسية. وبخلاف بقية الفروع في شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية» كان 
الفرع 6 ضخماً لدرجة أنه لم يمكن استيعابه في مكان واحد. فصار مائير والقسم 
العسكري يعملون في الطابق نفسه مع رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء أهرون 
ياريف. ويعمل القسم السياسي. مع بقية الضباط المتخصصين بمختلف دول شمال 
أفريقياء مع رئيس شعبة الأبحاث العميد أرييه شاليف في طابق آخر ضمن مقر القيادة 
العامة للجيش. 

دُعي مائير في أوائل نيسان 1971؛ إلى مكتب شاليف»؛ وهناك وجد ياريف 
جالساً مع شاليف ومعهما قائد استخبارات القوى الجوية العقيد شمويل شيفر. لم 
يضيع ياريف الوقت. وقام بإعطاء مائير لمحة عامة عن مصدر جديد اكتشفه الموساد 
في مصرء وطريقة انخراطه. لم يكشف ياريف اسم المصدرء لكن مائير استنتج من 
المواد التي استلمها أنه مصدر استئنائي وشخص قادر على الوصول إلى المعلومات 
الأكثر حساسية على الجبهتين العسكرية والدبلوماسية؛ بما فى ذلك معلومات عن 


الاستخبارات العسكرية إلى اللقاء التالي مع العميل. ومن حضور رئيس استخبارات 
القوى الجوية» عرف مائير بأن الاجتماع سيضم أيضاً أحداً من القوى الجوية. 

ختم ياريف كلامه بالطلب من مائير التوجه مباشرة إلى قيادة الموساد حيث 
سيستلم شرحاً للمهمة قبل سفره إلى لندن صباح اليوم التالي. علاوة على الهدف 
الرامي إلى جعل الحوار مع العميل مثمراً أكثر من وجهة نظر الاستخبارات العسكرية» 
كان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو الاستفادة من خبرة مائير في الشؤون المصرية 
من أجل الإجابة عن سؤالين مفصلبين: الأول؛ إن كان المصدر حقيقياً فعلاً أم فخاً؛ 
والثاني؛ إن كان يستطيع حقاً الوصول إلى المعلومات التي يدعي قدرته على الوصول 
إليها. وللإجابة عنهماء كان على مائير تحضير لائحة مفصلة بالأسئلة قبل الانطلاق 
إلى لندن. 

لم يتفاجأ مائير على الإطلاق من كل ذلك» فقد توجب عليه منذ تكليفه بالمنصب 
السفر مرات عدة إلى الخارج للقاء مصريين يعرضون خدماتهم على الاستخبارات 
الإسرائيلية. الخوف الأكبر كان يتمشل دائماً في احتمال أن يكون هؤلاء الطارقون 
عملاء مزدوجين؛ وأفضل طريقة للتحقق من ذلك كانت في إرسال خبير يجري معهم 
حواراً طويلاً مفصلاً يتوضح من خلاله مدى تطابق المعلومات مع ما هو معروف 
مسبقأء وإن كان ما يقوله المتطوع عن نفسه صحيحاًء والسبب الذي دفعه لخيانة بلده 
معقولاً. والأهم من ذلك أن مثل تلك المحادثات تُمكُن الخبير من تكوين انطباعه 
المباشر الخاص حول القيمة المحتملة التي يعرضها المصدر. 

لكن برغم خبرة مائير مع الطارقين المصريينء كان هناك ما يوحي بشيء 
مختلف حيال هذا. العجلة في الأمر ومشاركة رئيس الاستخبارات العسكرية بنفسه 
ونوعية المعلومات التي قدَّمها المصدر» كل ذلك كان يشير إلى شخص في موقع 
مختلف تماما. 


رم 


غيتا لن تسامحه أبدأً إن لم يكن في المنزل للتحضير له. لكن كان عليه إخراج الفكرة 
من عقله. فرئيس استخبارات القوى الجوية يتكلم الآن. أخبر ماثير أن جزءاً كبيراً 
من المعلومات التي نقلها المصدر تتعلق بالقوى الجوية المصرية وبطلبات شراء 
من الاتحاد السوفييتي» ولذلك سينضم إليهم ضابط استخبارات من القوى الجوية. 

كان مائير قد سلك الطريق من مكتب ياريف إلى مقر الموساد عددا لا يُحصى 
من المرات منذ انضمامه إلى شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية. وهكذا غادر 
مقر القيادة العامة للجيش متجهاأ شمالاً إلى أن وصل إلى مركز الحرس عند بوابة 
المعسكر, عند ناصية شارع الملك شاؤول في تل أبيب. ثم استدار يمينا وفي غضون 
خمس دقائق وصل إلى تقاطع الملك شاؤول ودفنا. المبنى الرمادي عند الزاوية كان 
حينها أحد أعلى الأبنية في تل أبيب, ويُعرّف باسم مبنى الجدار الصامت (-ه0ه1! 
38 كانت قلة من الناس تعرف أنه يضم مقر قيادة الموساد. التف مائير إلى الجهة 
اليمنى للمبنى» نزل بضع درجات. ثم ضغط زراً على جهاز الاتصال الداخلي. عرفه 
الحارس» فقد كان قد تبلّْ بحضوره. كان رئيس الفرع 6 في شعبة الأبحاث قد ترك 
بطاقته العسكرية؛ وأخذ بدلاً عنها بطاقة زائر ثم دخل المصعد الضيق الذي أوصله 
إلى مكتب زامير. 

كان يجلس في مكتب رئيس الموساد أربعة أشخاص. وكان مائير يعرف زامير 
من الفترة التي قضاها كضابط استخبارات في قيادة المنطقة الجنوبية» حين كان زامير 
قائذاً لها. في بداية الستينيات» كانت العلاقات بين ضباط القيادة.وثيقة وغير رسمية» 
وكانت قد تمت استضافة مائير وزوجته أكثر من مرة في منزل زامير. الرجل الثاني» 
ريهافيا فاردي» كان معروفاً أيضاً بالنسبة إليه؛ إذ كان مائير قد خدم تحت قيادة فاردي 
في قسم جمع العملاء في الاستتخبارات العسكرية. النقيب يوآف داياغي كان ضابط 
أبحاث في استخبارات القوى الجوية» وهو مسؤول عن القوى الجوية المصرية» 


جرت بعض المجابلات» ثم بدا :فاردي بعها بتعديم إعجاز للرجلين 
العسكريينء مائير وداياغي. لم يكشف كل شيء. لكن من النذر اليسير الذي باح به 
أصبح واضحاً مدى أهمية الموقع الذي يتمتع به هذا المصدر الجديد. أخبرهم كيف 
اتصل «الملاك» بالسفارة الإسرائيلية» وكيف كانت الفرصة على وشك أن تضيع» 
وكيف سار اللقاء بينه وبين دوبي في الفندق في لندن. تردد فاردي؛ وأضاف بحذر 
«إنه ليس بالمصدر العادي». دإنه ليس ضابطاً في الجيش أو دبلوماسياً. كان لدينا 
مثشل هؤلاء في الماضي؛ ويمكن لنا الحصول عليهم في المستقبل. هذا المصدر 
مُقرّبِ جداً من الرئيسء سواء من خلال موقعه أو من خلال روابطه العائلية؛. لم يشأ 
الوقن لو :إن اسييل الي لكاهلئ لمج أن ددني بلعم ولى اسان ماني 
ذلك هوية «الملاك»»؛ قبل لقائهم به. 3 تفهم العسكريان سلوك فاردي جيداً . إنه مبدأ 
أساسي في الاستخبارات العسكرية والموساد ينص على إعطاء المعلومات على 
قاعدة ما تقتضيه الضرورة فقط. هما بصدد العمل في بلد أجنبي» وحتى لو كان بلداً 
حليفاء يظل هناك احتمال أن يُلقى القبض عليهما ويتم استجوابهما. وكلما كان ما 
يعرفانه أقل» كان الضرر أخف. 

ختم زامير ير الاجتماع ببعض التعليمات العملية. سيغادران على متن رحلة 
الخطوط الجوية الإسرائيلية إلى هيثرو صباح الاثنين. على مكتب نافوت كان بانتظار 
كل واحد منهما مغلفاً يحتوي جواز سفرء تذاكر الطائرة» ومبلغاً من أجل المصاريف 
في لندن. كان متوّقعاً أن يتم اللقاء بعد وصولهما بوقت قصيرء لكن تبقى الاحتمالات 
معلقة حتى اللحظة الأخيرة. إذا تم تمديد إقامتهما واحتاجا مزيداً من المالء يمكنهما 
الحصول عليه من مكتب الموساد في لندن. 

هذه النقطة الأخيرة لم تؤق كثيراً لمائير. في الماضي. كانت الرحلات إلى 
لندن للقاء مصادر للموساد تتطلب الإقامة ليومين أو ثلاثة في الحد الأقصى. لكن 


«أهتم إنت بامر الملاك»» قال زامير باسماء «وأنا ساهتم بامر عيتاا. 

عاد مائير وداياغي إلى مكتبيهما وأغلقا على نفسيهما الأبواب. كان على 
كل منهما الآن الغوص في الأضابير التي استلمها والتي تتضمن كماً لا نهائياً من 
المجلويياك الأستخياراتية التي تي جحيها سواء عق ري الحفتافن البيكسرية أو 
المصادر التقنية» الوثائق المطبوعة» والتقارير الاستخباراتية الواردة من الحكومات 
الحليفة. وعلى أساس كل ذلك قاما بوضع لائحتي أسكلتهما التي سيطرحانها 
على «الملاك». صحيح أن عامل الوقتٍ كان يضغط عليهماء لكن ما بسط مهمتهما 
كثيراً كان معرفتهما الجيدة بالموضوع وما كان يحتويه أرشيف الفرع 6 في شعبة 
أبحاث الاستخبارات العسكرية وأرشيف استخبارات القوى الجوية من كم هائل 
من المجلدات المليئة بأسئلة محكمة طحت على المصادر الأخرى وعلى وكالات 
الاستخبارات الأخرى التي تعاونت معها الاستخبارات الإسرائيلية لسنين طويلة. 

وصل مائير إلى منزله في المساء. وضّب حقيبة صغيرة: آملا أل تطول رحلته 
لأكثر من بضعة أيام. وتشارك في هذا الأمل مع زوجته. في صباح اليوم التالي؛ 
أقلته سيارة تابعة للموساد من منزله. وكان داياغي في السيارة. بعد ساعتين؛ كانا في 
مقعديهما على متن طائرة بوينغ 707 متجهة إلى لندن. 

كان مطار هيثرو فارغاً نسبياً بالنسبة إلى منتصف النهار في يوم اثنين» ولم يكن 
الطابور عند مكتب الهجرة والجوازات طويلاً. استولت على مائير مائير مشاعر عدم 
الارتياح حين قدَّم جواز سفره للضابط. كانت المرة الرابعة التي يدخحل فيها إلى 
بريطانيا بجواز سفر طبيب أصدره له الموساد؛ وفي كل مرة كان ينتابه القلق من 
أن يبدأ ضابط الهجرة بطرح الأسئلة. لكن دائرة الهجرة والجوازات في بريطانيا 
كانت في تلك الفترة لبقة وغير مشككة بشكل عام؛ إذ لم يكن الإرهاب العالمي قد 
ضرب المملكة المتحدة بعد. ختم الضابط جواز السفرء وفي غضون دقيقتين» عبر 


وم وسح وو ف الع أ عر اتوم نا عد رجو ويم ل كي لوي انل ددر 
بحسب الاسم الأخير للمتلقي؛ فرأيا رسالة تحمل الاسم المكتوب على جواز سفر 
ماثير. كان قد جاء عميل من الموساد قبل وقت قصير وترك ملاحظة مكتوبة بخط 
اليد. متبعين الإرشادات الواردة فيهاء استقلا سيارة أجرة أوصلتهما إلى عنوان في 
وسط لندن. لم تستغرق الرحلة ساعة. دفعا الآجرة: سارا مائتي متر» وقرعا الباب. 

فتح الباب شخص في منتصف الثلاثينات. بهي الطلعة» نحيل؛ شعره بني وعيناه 
زرقاوان» عذب اللسان. كان دوبي يتوقع قدومهما. دعاهما للدخول وبدؤوا فوراً 
بإعداد القهوة. وبمجرد أن صارت الفناجين في أيديهم» بدأ يخبرهما قصة «الملاك؛ 
بأدق التفاصيل. 

لم يكن مائير قد سمع من قبل عن أشرف مروان» ولا عن والده» الضابط رفيع 
الرتبة. وقد أوضح لاحقاً أنه برغم دراسته المتأنية للأسماء والتفاصيل المتعلقة 
بمعظم الضباط المهمين في الجيش المصريء بما في ذلك قادة الفرق؛ لم يكن 
الحرس الثوري يثير اهتمامه يوماً. كانت الأولوية لدى الفرع 6 هي معرفة كل شيء عن 
القوات المصرية المقاتلة التي قد يواجهها الجيش الإسرائيلي في الحرب القادمة» أما 
الحرس الثوري فكانت مهمته حماية المنشآت الحساسة في القاهرة والنظام بأكمله؛ 
وتأمين الرحلات الرئاسية؛ ولم يكن ذلك من الأمور التي تثير اهتمام الاستخبارات 
العسكرية. ولم تكن أيضاً الحياة الخاصة لعبد الناصر أو السادات من القضايا التي 
تهم مائير» الذي كان لا يجد فيها أكثر من ترهات. كان متلهفأ لمعرفة ما يفكر به عبد 
الناصر نحو السوفييت أكثر منه تجاه صهره. والأكثر من ذلك كان دراية ماتير الواسعة 
بالثقافة والتقاليد المصرية فيما يتعلق بتقدير أهمية شخص مثل مروان. فحتى لو كان 
موقعه في الديوان الرئاسي ثانوياً نسبيأء يظل باستطاعته وضع يده على وثائق لا يحلم 
برؤيتها أي مصدر آخر في مصر. كان مائير متأثرأ حقاً. 


ل ا اي امن ل ا ل اي د ل ني 
الاجتماع بالمخابرات الإسرائيلية» هي مسألة يصعب تقبلها. صحيح أنه رأى من قبل 
بضع حالات كهذه على مر السنين» 1 نواه الاجطمعية لحر رلك افق لعاف 
وصحيح أن الموساد قد تحقق جيداً من المصدر الجديد؛ لكن لكونه المختص الذي 
سيعمل معه فإنه يشعر من منطلق الواجب الوظيفي بضرورة التحقق من موثوقيته 
باستخدام المجهر إذا اقتضى الأمر. كان قد التقى من قبل بمجندين محتملين آخرين 
لدى الموساد ولديه خبرة واسعة في التحقق من أمرهم؛ كما أنه يعرف مصر جيداً. 
إنه يشعر بأنه الشخص المناسب للمهمة. 

أما بقية الأخبار التي ساقها دوبي فلم تثر حماسته كثيراً. قبل كل شيء» لم يتم 
التحضير للقاء مروان في اليوم نفسه كما كان مزمعاً. شرح له دوبي أن الرجل وصل 
فعلاً إلى لندن لكنه غادر فجأة إلى روما لبضعة أيام. واستطرد قائلاً: «نحن لا تتحكم 
جيداً في تحركاته. إنه يعرف أننا سنفعل كل ما يلزم للتمسك به ولهذا لا يمكننا 
إملاء تحركاته عليه؛. وهناك مشكلة أخرى. لقد أخبره مروان قبل يوم إنه لا يرغب 
تحت أي ظرف بلقاء أي إسرائيلي آخر غير مشرفه. أوضح دوبي أن المسألة تتطلب 
بعض الوقت لبناء ثقة مروان الكاملة بحرص الإسرائيليين على تأمين حمايته. لديه 
خشية دائمة على حياته» ويعتقد أن أي إسرائيلي آخر ينكشف أمامه يمكن أن يزيد 
من احتمال تسليمه للمصريين. لهذاء حين أخبره دوبي بانضمام خبيرين إسرائيليين» 
أحدهما خبير بشؤون الجيش المصري والآخر من القوى الجوية إليهما في الاجتماع 
المقبل» أبدى رفضه القاطع. 

تلك المشكلة لم تكن بجديدة. إن رفض مروان مقابلة شخص آخر غير دوبي لم 
يكن سوى الحلقة الأخيرة في عقد من حالات الرفض التي كان يواجهها المشرفون 
في الموساد؛ وفي حالة العملاء المشكوك في كونهم عملاء مزدوجين» لم يكن يؤدي 


سلامته الشخصية إلى الحد اللاقصى. 

لكن في هذه اللعبة الدقيقة بين المشرف والعميلء كان الموساد أيضاً يحتفظ 
بأوراقه الخاصة. لقد حاز دوبي ثقة مروان. وكما هي الحال مع كثير من العملاء 
والمشرفين: تنشأ علاقة لا يملك العميل فيها خياراًآخر غير وضع ثقته الكاملة بمشرفه؛ 
وهذا يجعل مروان خاضعاً بالكامل لحكم دوبي. والأكثر من ذلك أن الموساد دفع 
لمروان بسخاءء وللزبون كامل الحق فى طلب ما يريده مقابل ما يدفعه. وأخيرأء من 
اللحظة العي يدأ فيها عرواث ببيع أسرار بلده للاستخبارات الإسرائيلية» كان يعرف أنه 
لن يطيق فكرة ألا يكون شديد النفع للأناس الوحيدين على الأرض الذين يعرفون ما 
هو بصدهه. مع ذلك كله؛ لم يجد دوبي بدَا من التأكيد لمائير وداياغي على أن عدم 
تزجزح مروان عن موقفه يعني أنه سيستمر في مقابلته لوحده وأن على المسؤولين 
في إسرائيل تقبّل الأمر. لا يمكن المخاطرة بفقدان شيء ثمين مثل «الملاك». 

كانت تلك مشكلة كبيرة» ولم يكن هناك حل يلوح في الأفق. لكن مرة أخرى» 
كانت لدى مائير مشكلة مختلفة تدور في رأسه. أخبرهما دوبي أن الأوامر الصادرة 
من إسرائيل تقتضي ببقاء ماثير وداياغي في لندن إلى حين عودة مروان» واحتمال أن 
يحدث ذلك قبل عيد الفصح كان ضعيفاً جداً. إنه لأمر محزن. لكن يبقى هناك جانب 
مشرق؛ قال لهما دوبي إن باستطاعتهما طوال مكوثهما في لندن أن يفعلا ما يحلو 
لهماء ضمن حدود الميزانية المتاحة لهما. التزامهما الوحيد هو التحقق عبر الهاتف 
مرتين في اليوم؛ عند التاسعة صباحاً والخامسة مساءً» مستخدمين هاتفاً عمومياً. 
والشخص الذي سيجيب على اتصالهما سيُعلمهما إن طرأ أي تغيير. 

هكذاء أمضى المقدّم مائير ماثير والنقيب يوآف داياغي الأسبوعين التاليين في 
لندنه منتظرين. عاينا ممرات المشاة في متنرهي هايد بارك وسانت جيمس» الأزقة 
في حيي مايفير وبلغرافياء النوادي الليلية التي كانت مزدهرة حينها في شارع كينغز 


يتصلان بالرقم الذي أعطاهما إياه دوبي فيكتشفا أنه لم يطرأ أي تغيير. وفي كل بضعة 
أيام كانا يتصلان بمنزليهما من هاتف أجرة ويتبادلان على عجل بعض الكلمات مع 
أحبتهما. كان ذلك كل ما في وسعهما فعله. ثم أتى يوم الجمعة» وحل العيد. وكما 
وعد تسفي زامير» اتصل بغيتا ليخبرها بأن زوجها على خير ما يرام لكنه لن يستطيع 
العودة إلى المنزل لمشاركتها الفصح. 

ثم» في بداية الأسبوع الغالث من نيسان؛ سُمِعَت إجابة مختلفة من على الطرف 
الآخر للخط: «تم تحديد اللقاء اليوم». 

كان دوبي قد التقى مروان في الليلة الفائتة. كان المصري قد عاد لتوه من روماء 
حيث التقى بأشخاص مهمين في نظام العقيد الليبي معمر القذافي وناقش معهم 
فكرة إنشاء شركة تُمكّن مصر من الالتفاف على حظر التسليح الذي فرضته الولايات 
المتحدة وبريطانيا على ليبيا. أخبره دوبي في اللقاء بأن ضابطي الاستخبارات 
الإسرائيلية موجودان في لندن ويننظران الاجتماع به. وكما هو متوقّع؛ كان رد مروان 
مرة أخرى هو الرفض القاطع؛ متذرعاً كالسابق بقلقه من وقوعه في يد الاستخبارات 
المصرية؛ فتوسيع الدائرة لن يؤدي إلا إلى زيادة الخطورة. هنا تشيّث دوبي برأيه» 
مستخدما جميع المناورات التي تعلمها لإقناع مروان. وفي النهاية؛ توصلا إلى 
تسوية. سيقابل مروان أحد الضابطين» وليس الاثنين. الخيار الواضح كان مائير مائير» 
بحكم موقعه الأهم ومسؤولياته الأوسع. بينما يبقى داياغي» ومعه استخبارات القوى 
الجوية: خارج الدائرة الضيقة من الإسرائيليين الذين يمكنهم مقابلة مروان. 

في اليوم التالي جلس دوبي مع مائير» وعرض عليه تفاصيل خطة المساء. 
سوف يذهب إلى بناء فاره في ضاحية مايفير. يخبر الحارس عن اسمه المذكور في 
جواز السفر الذي أعطاه إياه الموساد. فيعطيه الحارس مفتاحاً. سيرى إلى يساره 
مصعداً يستقله إلى الطابق الرابع؛ ثم يجد شقة تطابق الرقم الذي على المفتاح. وبعد 


سار كل شيء وفقاً للخطة؛ ما أراح مائير كثيراً. كان الحارس يتوقع وصوله. 
والمفتاح كان مناسباً. كانت الشقة رائعة» لكن ماثير لم يهدر وقتاً كثيراً في معاينتها. 
توجه فوراً إلى غرفة النوم؛ أغلق الباب خلفه» وجلس على كرسي بجوار السرير. 
بعد نصف ساعة» سمع صوت باب الشقة ينفتح. تعرّف إلى صوت دوبي؛ وكان معه 
شخص آخر. صب دوبي كأساً لضيفه. لم يستطع مائير سماع كلماتهماء لكنه ميّز 
حديثهما باللغة الإنكليزية. مضت بضع دقائق» ثم قرع دوبي على باب غرفة النوم 
ودعا مائير للانضمام إليهما. 

كان مائير يعرف مسبقاً شكل مروان من صوره. لكن كان هناك شيء لم تستطع 
الصور التقاطه. كان انطباعه الأول عن مروان أنه فتي ومتغطرسء كان جالساً مسنداً 
ظهره إلى الكرسيء ومرخياً ذراعيه للأمام؛ وسيجارة متقدة في إحدى يديه وكأس 
ويسكي في الأخرى. حين مد مائير يده وقدَّم أفضل ما لديه بالإنكليزية «كيف 
حالك؟»». تكرّم مروان بمصافحتها لكنه لم يفكر في النهوض. سيذكر مائير لاحقا 
كيف تصرّف مروان كما لو أن هناك صرصوراً ضخماً يتجول في الغرفة. لكن مائير 
كان ضابط استخبارات متمرس. ودون أي كدر» جلس على الكرسي بجوار مروان. 
أما دوبيء الذي ظل حتى تلك اللحظة واقفاًء فقد جلس إلى طاولة الطعام وأخرج 
لوح كتابة وقلم وانتظر أن يبدأ مروان ومائير بالكلام. وعلى امتداد كامل الحديث 
بالكاد كان يفتح فمه؛ فقط اكتفى بكتابة كل ما دار بين الاثنين. 

كان رئيس الفرع 6 في شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية قد قرر مسبقاً 
أنه سيبدأ بالأسئلة الأدسم ذات الأولوية القصوى. وقد فعل ذلك لسببين: أولأ» 
للاستفادة من اللقاء إلى أقصى حد ممكن؛ واستخراج أفضل المعلومات وأكثرها 
تفصيلاً قدر الإمكان؛ وثانياًء لإعطاء مروان انطباعاً بأن الذي يسأله خبير مهم يعرف 
مصر جيدا ولديه فهم كبير بالمسائل العسكرية؛ وبالتالي ينبغي التعاطي معه بجدية. 


مخططات مصر للحرب أن الاستنزاف هو بالأساس مرحلة تمهيدية للحرب «تلين» 
الدفاعات الإسرائيلية من أجل خلق أفضل الظروف لمصر كي تعبر القناة وتحاول 
استعادة سيناء. لهذا السبب»؛ كان سؤال مائير الأول لمروان يتعلق بنوايا مصر في 
الحرب. أجاب مروان بثقة» لكن جوابه كان مجرد تكرار لما كان يُقال في وسائل 
الإعلام المصرية: إن الهدف هو استعادة سيناء. وحين سأل مائير كيف تنوي مصر 
فعل ذلك أجاب مروان «سوف نبني جسوراً وعوامات عبر القئاة ونعبر». 

«لكن كيف»؛ سأل مائير» «هل ستقاتلون في الصحراء ونحن نتمتع بالتفوق 
الجوي؟؛ أجاب مروان بما كان قد سمعه بوضوح من الجنرالات. ستستخدم مصر 
الطيران وصواريخ أرض أرض لمهاجمة وتحييد القواعد الجوية الإسرائيلية في 
سيناء. شدد مائير على النقطة: كيف ستقوم مصر بتحبيد القواعد الجوية الموجودة 
في الداخل الإسرائيلي؛ بعيداً عن مدى الصواريخ؟ تردد مروان قليلاً ثم كرر ما كان 
مائير قد سمعه من عدد لا يُحصى من المصادر: إذا فشلت مصر في تحييد القواعد 
الجوية الإسرائيلية» سيِقدّم السوفييت مضادات طيران متقدمة تسمح للمصريين بعبور 
القناة تحت مظلتها. وبعد الإمساك بأول شريط من الضفة الشرقية للقناة» سينقلون 
الصواريخ المضادة للطيران عبر القناة إلى سيناء؛ لتوسيع المظلة شرقأء ما يسمح 
للقرات البرية بالتقدم. 

لم يكن مائير قد تلقى أي توجيهات حول كيفية المتابعة؛ لكن بخبرته الوافية 
في التعامل مع عملاء الموساد قررء بالاعتماد على خدسه. أن ينقل الحوار إلى اتجاه 
مشمر أكثر. حاول مراراً وتكرارأء وبعناية وحرصء أن يوضّح لمروان أن ما كان يقوله 
عن الخطط المصرية لتحرير سيناء غير منطقي أو أنه سمعه من قبل. سأل ثانية كيف 
ينوي الجنرالات المصريون معالجة مشكلة التفوق الإسرائيلي في الجو والبر. لكن 
كل ما سمعه كان أقرب إلى الشعارات وليس إلى الخطط. ثم أصبح جلياً لمائير أن 


عدم وجود إجابات لدى مروان يعكس ما كان يُقال فعلا في مصرء وأن الجنراللات 
أنفسهم لم يجدوا بعد طريقة لمعالجة مشكلة الهيمنة الإسرائيلية في الجو والعتاد. 

أثناء محاولته استخراج كل ما أمكنه حول الخطط المصرية للمعركة» كان مائير 
يحاول في الوقت ذاته تقيبم مصداقية مروان» فكان من حين لآخر يرمي بسؤال يعرف 
مسبقاً الجواب عليه. من هو قائد اللواء المدرع 21: وأين مقر قيادته؟ من يدير مطار 
غرب القاهرة» وما هي الطائرات الموجودة هناك؟ لم يخطئ مروان أبداً. في معظم 
الحالات كانت أجوبته تتطابق مع ما يعرفه مائير مسبقاء وفي بعض الحالات التي 
لايمتلك فيها إجابة كان يقول ما أمكنه ويعد بالحصول على الأجوبة في الاجتماع 
المقبل. مع تقدِّم الجلسة:؛ بدأ المزاج يتغير في الغرفة. تخلى مروان عن كثير من تكلّقه 
وبدأ ينظر إلى ضابط الاستخبارات الذي أمامه كشخص يفهم في المسائل العسكرية 
بشكل عام والجيش المصري بشكل خاص كما يفهمها مروان. وحل محل نبرته 
المتغطرسة اختيار دقيق للكلمات. من حين لآخرء حين كانت أسئلة مائير تصبح أكثر 
تحديداً ومهنية» كان مروان يجد نفسه مجبراً على الاعتراف بعدم معرفته للأجوبة. 

وهذا كان هدف ماثير مائير من كل ذلك. 

انتقل الحديث الآن إلى موضوع كان يقلق القادة الإسرائيليين بشكل خاص. 
منذ منتصف آذار 1970؛ حين علم الإسرائيليون بوجود خبراء سوفييت يديرون 
الوحدات المضادة للطيران في مصرء تولّد لدى صنَاع القرار في إسرائيل القلق من 
احتمال الصدام المباشر مع قوات الجيش الأحمر في الحرب المقبلة. حين سأل 
مائير عن الموضوعء كشف مروان عن اشمئزازه من الوحدات السوفييتية العاملة في 
مصرء ومن الاتحاد السوفييتي برمته. وظل يردد قناعته بأن السوفييت كانوا يحاولون 
السيطرة على مصر وجيشها. إنه يكشف هنا عن عاطفة وطنية صادقة وقوية. لكن إذا 
ما أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن السوفييت كانوا يساعدون مصر بفعالية في الدفاع 


الغريبة في فكره؛ والتناقضات في نفسه. 

دام الاجتماع ثلاث ساعات كاملة. وبحلول النهاية» أعطى مائير لمروان المهمة 
المطلوبة منه للاجتماع المقبل. عليه أن يُحضِر معه خطط الجيش المصري لعبور قناة 
السويس. بالإضافة إلى أمر المعركة الموجّه إلى كامل الجيش المصري. تلك كانت 
الأولوية القصوى لدى الفرع 6: بالإضافة إلى نوعية المواد التي ستبطل كل الشكوك 
في احتمال كونه عميلاً مزدوجاً. 

رافق دوبي مروان إلى خارج الشقة؛ بينما جلس مائير إلى الطاولة الثقيلة 
في غرفة الطعام وبدأ بالكتابة» ليسجل كل شيء سمعه. فكّر في نفسه أن أصعب 
شيء في هذه الاجتماعات كان التأكد من عدم نسيان شيء أو انحرافه عن مساره» 
ولحسن حظه أنه لم يكن وحيداً. عاد دوبي بعد بضع دقائق وبدأ الاثنان بمقارنة 
الملاحظات, وتدقيق جميع التفاصيل؛ وحل كل التضاربات؛ ليخرجا أخيراً بتقرير 
من أربع صفحات تضمّن كل ما أخبرهما به مروان. في صباح اليوم التالي؛ أرسلاه 
من مكتب الموساد في لندن إلى القيادة في تل أبيب. 

عاد مائير وداياغي إلى إسرائيل في اليوم التالي للاجتماع. أوصلتهما السيارة 
التي أقلتهما من المطار مباشرة إلى مقر الموساد. أعادا جوازي سفرهما المزورين» 
وذهبا إلى مكتب المحاسبة لأخذ مكافآتهما. كان قد تم التشديد عليهما بألا يبوحا 
بالهدف من رحلتهما لأي كان. طُلِبٍ من مائير مراجعة التقرير الذي وضعه الموساد 
بناءً على البيان المُرسَل في الصباح من لندن. وفي غضون بضع ساعات؛ تم إصدار 
التقرير تحت الاسم الرمزي «خوتيل [0168ط؟آ» إلى ثلاثة أشخاص بالتحديد: رئيسة 
الوزراء غولدا مائير» وزير الدفاع موشيه دايان» رئيس الأركان حاييم بارليف. 
خلال السنوات التالية؛ أصبحت هذه الطريقة في إيصال المعلومات الاستخباراتية 
الخام مباشرة إلى القيادات العلياء دون المرور عبر عمليات التصنيف والتحليل التي 


عولدا مائير وموسيه دايال اصبحا يعتمدال بشخل كامل على تقمارير خوتيل تلك. 

حصل اللقاء التالي بين مائير ماثير وأشرف مروان بعد أربعة أشهر تقريباً. كان 
السادات قد أعلن أن سنة 1971 ستكون سنة اتخاذ القرار بين الطريقين الدبلوماسي 
والعسكري لاستعادة سيناء. وفي ظل عدم إحراز أي تقدم دبلوماسي» أصبح خيار 
الحرب على السكة. لكن الاستعدادات المصرية للحرب لم تتطور بشكل كبير. وبناء 
عليه كان السادات يعلم أن جيشه غير جاهز للنيل من الجيش الإسرائيلي. 

وبالفعلء كان السؤال إن كان القعال سيتجدد ومتى؟ في صلب نسق أسكلة 
مائير في اجتماعهما التالي: والأجوبة التي أعطاها مروان لم تكن مرضية تماماً. لكن 
لم يعد ذلك مهما بعد أن أخرج الوثائق التي أحضرها معه. ماثير يمسك بيديه الآن 
بالخطط الموضوعة لعبور قناة السويس وأمر المعركة لكامل الجيش المصري وهو 
ما كان قد طلبه تماماً. إن كانت هناك أي شكوك لدى مائير في نوايا مروان؛ فقد زالت 
الآن. 

في الأشهر التي أعقبت اجتماعهما الأخير؛ شهدت مصر عدداً من التغييرات 
الداخلية بعد الصحوة من موت عبد الناصر. والآن يشغل معظم المراكز العليا في 
مَضرطاقم جديد من الغا واحدحم كان اشر مروادة» " 


الفحل لزاع 


أيار 1971: الصعود 


منذ اليوم الذي ظهر فيه عبد الناصر على مسرح الأحداث العالمية» أصبح 
الإسرائيليون يرون فيه أخطر عدو على الإطلاق يمكن أن يواجهوه يومأء ورجلاً 
يمكنه ذات يوم أن يوحد العالم العربي بأسره في حرب لتدمير الدولة العبرية. وقد 
حدثت تطورات عديدة تعزز تلك المخاوف. ففي العام 1955, أجرى عبد الناصر 
تحسينات جذرية على الوضع العسكري لمصر وذلك بعقده اتفاقيات تسليح 
ضخمة مع بلدان المعسكر الشرقي؛ إعلانه» عام 1958» الوحدة مع سوريا وتأسيس 
الجمهورية العربية المتحدة (اتحاد لم يدم سوى ثلاث سنوات)؛ افتعاله» عام 1967 
أزمة حادة مع إسرائيل أدت لاندلاع حرب النكسة. 

رأى الإسرائيليون في صفقات التسليح تهديداً لا مثيل له وشعروا أنه بمجرد 
إتمامها لن تعود إسرائيل قادرة على هزيمة مصر في الحرب. ولدرء هذا الخطرء أطلق 
رئيس الوزراء ديفيد بين غوريون عام 1956 حملة سيناء من أجل تدمير الجيش المصري 
قبل أن يُشكُل تهديداً حقيقياً. كانت الخطة فعّالة لكنها لم تدم طويلاء إذ سرعان ما 
انسحبت إسرائيل من سيناء تحت الضغط الدولي الشديد. الوحدة مع سورياء مضافا 
إليها سقوط الملكية في العراق والجهود الرامية للإطاحة بالملك حسين في الأردن 
والمسيحيين الحاكمين في لبنان» اجتمعت كلها لتعطي الإسرائيليين شعوراً بأن هناك 
حبلاً جيوسياسياً يلتف حول رقبة بلدهم. وتولدت لدى الاستخبارات الإسرائيلية 
قناعة بأن الظروف قد نضجت كي يشن عبد الناصر حرباً كاسحة على إسرائيل. 


6ت 


وبتجركة مبالغ فيهاء امر.بعدها بإعلاف مضيق تيران (ممر مائتي ضيق يفصل سيناء 
عن المملكة العربية السعودية) أمام السفن الإسرائيلية» قاطعاً حركة ل 
ميناء إيلات في جنوب إسرائيل. لم يعد ذلك مجرد تصعيد في التوتر بل أصبح أزمة 
كاملة؛ وها هي مصر الآن تقود تحالفاً واسعاً من الجيوش العربية وتطلق ما رأى 
ا 0 
الانتصار الساحق لإسرائيل في حرب النكسة في حزيران 1967 وتخطيهم الأزمة؛ ظل 
إسرائيليون كثر مأزومين لفترة طويلة بسبب أسابيع التوتر التي عاشوها. 

على الأرجح أن تلك النكسة كانت النهاية الفعلية لعبد الناصر. «أولئك الذين 
يعرفون عبد الناصر»» كما كتب السادات لاحقاً في مذكراته؛ «يدركون أنه لم يمت 
في 28 أيلول 1970 بل في الخامس من حزيران عام 1967) بعد ساعة واحدة بالضبط 
من انطلاقة الحرب»7). لقد شعر عبد الناصر في قرارة نفسه أن سياسة حافة الهاوية 
التي قاد بها بلده قبيل الحرب قد عجّلت بوقوع أسوأ كارثة في تاريخ مصر المعاصر» 
وربما يكون ذلك قد ساهم كثيراً في تسريع أجله 

كان عبد الناصر بجميع الأحوال» يعاني من مشاكل صحية» وخاصة مرض 
السكري والقرحات منذ سنوات» وهو السبب في أنه كان يتناول طعاماً معدا خصيصاً 
له حتى في المآدب الرسمية. لم يساعد نمط حياته المغرق بالانشغال على تحسن 
الأمور, ومنذ عام 1961 بدأ بتناول مسكنات الألم بشكل منتظم. ثم جاءت حرب 1967 
لتجعل الأمور أسوأ. آلامه التي لم تعد تطاق أدت إلى نوبات من التوتر والعصبية. 
ارتفع معدل السكر لديه» وبدأت تظهر عليه أولى علامات مشاكل القلب. عيّن طَبيباً 
شخصياًهو الدكتور الصاوي حبيب» وهو طبيب ممارس في طب الأوعية. كتب 
الدكتور حبيب في مذكراته أن عبد الناصر عانى من أول ذبحة قلبية في كانون الأول 
من عام 1969 . وبعد تعافيه منها رفض نصيحة الدكتور حبيب بأن يبطئ من إيقاع 
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بعد شهر من ذلك. وقبل أيام عدة من اتفاق الهدنة؛ الذي أنهى حرب الاستنزاف 
مع إسرائيل» كشفت الفحوصات أن حالته لم تتحسنء ورجاه حبيب مجدداً أن 
يرتاح. بانتهاء الحرب أتيحت له فسحة وجيزة خارج إطار الضغط المفروض عليه 
لكن لم تمض سوى بضعة أسابيع حتى اندلع القتال بين الأردن والفصائل الفلسطينية 
الناشطة على أراضيه؛ وهو حمّام الدم الذي أصبح معروفاً باسم أيلول الأسود. في 
8 أيلول» بعد ساعات فقط من توديع القادة العرب المشاركين في القمة التي نجح 
فيها عبد الناصر في صياغة اتفاق بين الملك حسين وياسر عرفات أدى إلى إنهاء 
القتال» عانى عبد الناصر من أزمة قلبية أخرى. وبعد بضع ساعات؛ محاطأ بأقربائه 
وأصدقائه وأطبائه» توفي أعظم قائد عربي منذ صلاح الدين. 

كانت تصدر في وسائل الإعلام الغربية من حين لآخر تقارير عن اعتلال صحة 
عبد الناصرء لكن موته المفاجىئ صدم العالم بأسره؛ وكان وقع ذلك كبيراً على العالم 
العربي؛ وأكبر على مصر. مشهد ملايين المصريين ينتحبون في شوارع القاهرة؛ 
موكب الجنازة الذي ضم أكثر من مليوني شخص خرجوا جميعاً عن طورهم حين 
رأوا الهيستيريا التي انتابت المعزين المفجوعين بجوار النعش» وعناوين الصحف 
التي اعتيرت أن مائة مليون عربي قد أصبحوا الآن يتامى» كل ذلك عبّر عن الألم 
الصادق واللامحدود؛ وعن الفراغ الذي خلَّفه وراءه. 

ترك رحيل عبد الناصر أثراً بالغأعلى مستقبل مصر والعالم العربي؛ وأيضاً على 
الصراع العربي الإسرائيلي. فقد أطلق معركة ضروساً على النفوذ بين النخبة المصرية وأدى 
إلى حدوث تحولات في التحالفات على مستوى العالم العربي على المدى المنظور كما 
أدى إلى تغييرات جذرية في علاقات مصر مع قطبي الحرب الباردة على المدى البعيد. 

كان لموت عبد الناصر تداعيات جمة على أهم جاسوس لدى الموساد. فبعد 
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فدرة مروان على الوصول إلى أكثر اسرار النظام المصري تعتيما لا محدودة تقريبا. 
بمعنى آخر أدت وفاة عبد الناصر إلى نقل أفضل مصدر للمعلومات حظيت إسرائيل 
به يوماً إلى مرتبة أفضل من ذلك بكثير وبشكل مفاجئ. 

بالنسبة إلى أشرف مروان وضعه موت عمه في آن معأ أمام مخاطر وفرص 
جديدة. الخطر الأكبر كان فقدانه لجميع الامتيازات التي حظي بها كونه فرداً من 
عائلة الرئيس. لكن هذا التهديد سرعان ما تبدد» وما حدث هو أن مكانة عبد الناصر 
غلت أكنر بعد موته وأضفيت علئ العائلة الث تركها وزاءه صنبغة ملكية سواء في 
عهد أنور السادات أو لاحقاً في عهد حسني مبارك. لكن في الوقت ذاته» لطالما كان 
أشرف مروان مثل النعجة السوداء؛ وليسوا بقلائل الأشخاص من الطغمة الحاكمة 
الذين كانوا يعرفون رأي عبد الناصر بصهره. لقد علموا أن الرئيس طلب قبل وفاته 
بأقل من عام طلاق ابنته من مروان؛ وأن عناد منى هو الوحيد الذي حال دون حصول 
ذلك. أما وقد توفي عبد الناصر فد أدرك مروان أن النظام الجديد لن يكون متأثراً 
بعواطف منى للدرجة التي كان عليها عبد الناصرء وأن ذلك قد يؤدي إلى استبعاده. 

في الوقت ذاته؛ كان لدى أشرف مروان سبب جعله يشعر بارتياح كبير. فحتى 
لو افترض أن شخصيات بارزة من الحرس القديم كسامي شرف ستظل تضع حوله 
علامات استفهام: فإن أياً من علامات الاستفهام هذه لن تصل إلى المستوى التي 
كانت عليه أيام عبد الناصر الذي كان يرفض بشكل قاطع تكسب أي شخص من 
عائلته بالاستناد إلى قرابته منه. بل إن الأمر على النقيض من ذلك تمامأء فالحرس 
الجديد كان يعتبر أن الانتفاع من المنصب أمر طبيعي للغاية. وفجأة تلاشت في 
الأوساط الحاكمة إمكانية أن تثار مسألة كتلك التي أثارها شرف وناصر بشأن قصة 
أشرف مروان مع آل الصباح في لندن. وبناء عليه» أفسح موت عبد الناصر المجال 
أمام مروان كي يُحسّن وضعه المادي بشكل ملحوظ. 


قيد الحياة حين أقدم أشرف مروان على خطوته الأولى؛ وليس لدينا أي سبب يجعلنا 
نعنقد بأن أي شيء قد تغير بوفاته. ربما يكون العامل المادي قد تراجع على ضوء 
الفرص الجديدة التي بدأت تبزغ الآن» وربما تكون حاجته للرد على ازدراء ناضر له 
قد فقدت شيئاً من حدتها بمجرد وفاة عبد ناصرء لكن الوقائع تشير إلى أن مروان لم 
يُظهر يوماً أي تردد في مساعدة إسرائيل سواء قبل وفاة عبد الناصر أو بعدها. فبعد أن 
اجتاز عائق إجراء المكالمة الأولى مع السفارة الإسرائيلية في تموزء أصبح الاتصال 
مرة ثانية في كانون الأول أسهل بكثير. 

خلف السادات عبد الناصر وكان نائبه وهو أحد الأعضاء الأقل بروزاً في 
القيادة المصرية التي تولت زمام الأمور بعد حركة الضباط الأحرار عام 1952. 
كانت التوقعات؛ سواء في العالم العربي أو في إسرائيل؛ أن السادات لن يتمكن من 
الاحتفاظ بالسلطة لفترة طويلة. لكن في غضون الأشهر القليلة التالية رسّخ موقعه» 
ملحقا الهزيمة بخصومه وسابحا إلى بر النجاة. الفترة ما بين وفاة عبد الناصر في 
أيلول 0 وذروة حملة التطهير التي شنها السادات على الناصريين في أيار التالي 
والتي أطلق عليها اسم «الثورة التصحيحية» أثبتت براعته في الإبحار في عالم السياسة 
وأثارت إعجاب المراقبين حول العالم. أما بالنسبة إلى أنشطة مروان السياسية خلال 
الأشهر القليلة نفسها فلم تلفت انتباهاً كثيراً إليهاء إلا في أوساط قادة الاستخبارات 
الإسرائيلية. وعلى غرار الساداتء أظهر مروان قدرة منقطعة النظير على استغلال 
الفرص وتحويل الخصوم ليصبحوا في صفه. وهنا برز تحالف وثيق العروة بين 
السادات وصهر عبد الناصر الشاب والطّموح وهو تحالف لعب الحظ دوراً كبيراً 
فيه. والنتيجة أنه بحلول أيار 1, بعد أن رسّخ السادات حكمه لمصرء كان مروان 
قد حقق قفزة هائلة في سلم الهرمية المصرية. 

وهكذا أصبحت مصر كتاباً مفتوحاً بالنسبة إلى الاستخبارات الإسرائيلية. 


8 في ميت أبو الكوم القرية النائية في دلتا النيل. في عام 1938 أكمل أكاديميته 
العسكرية» وسرعان ما أصبح معروفاً كقومي مناوئ بالسلاح للنفوذ البريطاني في 
مصر. في الحرب العالمية الثانية؛ ذاع صيته حين اعتقله البريطانيون بتهمة التجبسس 
لصالح ألمانيا. ولاحقاً انهم باغتيال الوزير الوفدي أمين عثمانء لكن تمت تبرئته 
لانتفاء الأدلة. انضم السادات لحركة الضباط الأحرار التي قامت بانقلاب عام 1952 
الذي قام بخلع الملك فاروق وتأسيس نظام جمهوري بقيادة اسمية لمحمد نجيب» 
الرئيس الأول للجمهورية: وفعلية لعبد الناصر الذي عزل نجيب وأعلن الاستقلال 
عام 4. الضباط الأحرار يتذكرونه بشكل خاص لتأخره؛ لساعات غدة حاسمة» 
عن الانضمام للحركة الثورية وهي تحاول خلع الملك فاروق» والسبب وجوده في 
السيئما مع زوجته. بينما تتذكره العامة بصورة إيجابية أكثرء لكونه الضابط الذي تلا 
بيان الإطاحة بالملك عبر الإذاعة المصرية. 

بالرغم من مستواه الرفيع؛ لم يكن السادات شخصية بارزة في حركة الضباط 
الأحرار. والمناصب التي تولاها كانت أقرب إلى الرسمية منها إلى التنفيذية. كان 
عبد الناصر والآخرون لا يقدرونه كثيراًء فكان عبد الناصر يقول عن السادات «أعطه 
سيارة وقسائم بنزين» وسوف يكون سعيداً». كان الاعتقاد بأن السادات يفتقر للطموح 
السياسي ويمكن شراءه بسعر بخس. وحين كان يتقدم في المناصب المهمة كان أداؤه 
في حده الأقصى ضمن حدود المقبول. أحد الأمثلة على ذلك مساهمته الفريدة في 
الحرب الت خاضتها مرفي آليمن فى العام 1962ءبعين كان النظاء الملكي في اليمن 
على وشك السقوط إثر انقلاب عسكريء اندلعت حرب أهلية بين الجمهوريين الجدد 
مدعومين من المصريين والقوى الموالية مدعومة من المملكة العربية السعودية والدول 
الغربية. أرسل عبد الناصر السادات إلى اليمن ليرى إن كان تدخل مصر منطقياً؛ ولدى 
عودته أعلن أمام المجلس الوطني أن مساعدة الجمهوريين لكسب الحرب ستكون 


المصريه بالحامل» وامتدت لسئوات دول امل بثهايه قريبه لها. وهكذا كانت نتيجه 
التقييم المتهور والمتعالي للسادات أن ارتكب عبد الناصر أحد أكبر إخفاقاته الدولية. 

الصورة التي بدأت تتكون بين صانعي القرار الإسرائيليين عن السادات لم تكن 
مختلفة كثيراً عن تلك التي يراها نظراؤه. عند وصول نبأ وفاة عبد الناصرء تم استدعاء 
المؤرخ شيمون شاميرء الذي كان يخدم كضابط احتياطي لدى الفرع 6 (مصر) في 
شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية في ذلك الوقت. وإعطائه ملفات لثلاثة مرشحين 
مُحتَّملين لإبداء رأيه في كل واحد. الأول كان علي صبريء الذي كان يُعتَبر الشخصية 
الأقوى في النظام بعد عبد الناصر؛ والثاني شعراوي جمعة؛ وزير الداخلية والمسؤول 
عن الأمن الداخلي؛ أما الأخير فكان أنور السادات. وفي مذكرة بتاريخ 6 تشرين 
الأول 1970 كانت خلاصة شامير هي أن صبري وجمعة هما المتنافسان الأوفر 
حظأ في ذلك الوقت. من الواضح أن السادات لم يكن ليملا فراغ عبد الناصر. وفي 
كل مركز كان يحل فيه كان شامير يكتب «ليس السادات أكثر من مجرد مبعوث لنقل 
البريد الدبلوماسي» حمّالة في قاعة الاجتماعات». وبحسب المعلومات التي كانت 
متوفرة في ذلك الوقت لدى الاستخبارات العسكرية؛ كان الانطباع عن السادات أنه 
متبلد الذهن» ضيق الأفق» «يفتقر للتفكير السياسي المستقل» وموقفه السياسي رمادي 
يفتقر للون خاص به». بعيداً عن قدراته الذهنية المحدودة» شدد التقرير» مستنداً إلى 
مصادر متعددة» على أن السادات («يُعتَبر انتهازياء فاقد الضميرء ديماغوجياً ومنافقاً؛ 
يوحي مظهره بالفظاظة: والافتقار للموهبة وعدم القدرة على المساهمة الذاتية في 
إذارة العمل السياسي». استخلص شامير في تقريره أن «السادات شخص لا يتمتع 
بالمهارات اللازمة لإدارة بلد. إنه يفتقر للحد الأدنى من المواصفات اللازمة لتولي 
مقاليد الحكم بشكل حقيقيء أو ليكون مقبولاً في مصر كخلف لعبد الناصر وكقائد 
للعرب:00. وكالات الاستخبارات الأخرى حول العالم كان تقييمها مشابهاً أيضاً» 
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المتمرس وأحد أصدقاء السادات؛ فإن خليفة عبد الناصر كان في الحقيقة متقد الذكاء 
وطموحاًء أكثر بكثير مما كان يُْتَرضٍ به. ويرى منصور إن السادات كان يعرف أن 
لفت الانتباه كثيراً إليه سيعرضه لخطر إعطاء انطباع بأنه كان يحاول منافسة عبد الناصر 
وزعزعة حكمه. لهذا كان بحرص دائمأ على عدم الظهور بشكل قويء والإيحاء قدر 
المستطاع بأنه لا يشكل أي تهديد» وهدفه من كل ذلك الاستمرار. إن كان منصور محقاً 
فقد أثبتت استراتيجية السادات جدواهاء لأن الصورة التي أعطاها بأنه لا يشكل أي 
تهديد هي بالضبط ما أوصله إلى منصب نائب الرئيس عام 1969 وهو منصب شكلي 
جداً لم تظهر أهميته الحقيقية إلا عند وفاة عبد الناصر بشكل مفاجئ في العام التالي. 

بغض النظر عما إذا كانت صورة ضعف السادات متعمدة» فهي تفسر السبب في 
الرغبة الأولية لدى رجال مثل صبري» جمعة؛ سامي شرفه ونائب الرئيس السابق 
حسين الشافعي ذ في المغني ممع نيار تولي السادات منصب الرئاسة:؛ فهذا الخيار 
سيحقق مصلحتين. ل وثانيأء أن 
ضعفه السياسي يعني أنه لن يشكل تهديداً على مناصبهم؛ وبالتالي سيظلون قادرين 
على خلعه في الوقت المناسب. لم تكن شعبيته استطنائية في مصر ولا يستند على 
سلطة مستقلة. في ذلك الوقتء كان هناك قول دارج في القاهرة مفاده أن الله أحل 
بمصر كارثتين: فقد أخذ عبد الناصر ووضع السادات مكانه. في احتفالات عيد 
العمال عام 1971 التي أقيمت في مصنع الحديد والصلب في منطقة حلوان الصناعية؛ 
ألقى السادات الخطاب الافتتاحي. فهلل آلاف الأشخاص «سادات! سادات!»» وهم 
يلوحون بصور عبد الناصر. 

الضعف السياسي للسادات كان أيضاً جزءاً من البنية الحكومية التي التأمت 
تحت قيادة غبد الناصر. كان نتينمة لوجود قائد قوي يتمع بشسخصية ضميزة ويعرف 
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عددها بحدود الخمسة عشرء كانت فريبة من عبد الناصر وأصبحت معروفة باسم 
«مراكز القوة». كان كل واحد منها مسؤولاً عن جانب من العملية - الدبلوماسية» 
الدفاع» البنية التحتية» سياسات الحزب. وكل واحد منها صنع قوته ليس بالاستناد 
كثيراً إلى علاقته بعبد الناصر أو مهاراته الشخصية بل بناءً على قدرته على حشد 
مجموعة من الموالين المدربين جيداً تُعرّف باسم الشلة. 

بالنتيجة» حرص أولئك القادة على إبقاء أتباعهم سعداء أكثر من حرصهم على 
إلزامهم بتأدية واجباتهم. وهكذاء عندما استيقظ المشير عبد الحكيم عامر من غفوته 
على صدمة النكسة:» قال البعض إنه استثمر في العناية بشلته العسكرية أكثر مما كان 
يستعد للحرب. وبالطريقة نفسهاء كان الولاء الحقيقي لعملاء شبكات الاستخبارات 
الواسعة العاملة تحت إمرة وزير الداخلية شعراوي جمعة ومدير مكتب الرئيس سامي 
شرف ليس لتحقيق أمن البلد بالدرجة الأولى إنما خدمة للرجلين المسؤولين عنهما 
أولاً. لكن نظراً لهيمنة القيادة الشخصية لعبد الناصر على كامل الحياة المصرية؛ كان 
دعمه من عامة الناس منقطع النظير» لدرجة جعلته لا يشعر بأي منافسة على منصبه 
من قبل رجال السلطة وأذيالهم. لكن بوصول السادات إلى السلطة؛ لم تعد الأمور 
تجري على هذا النحو إطلاقاًء فاستمراريته في الحكم كانت تعتمد بالكامل على 
قدرته على العمل مع مراكز السلطة أو التلاعب بها. 

لم يكن ذلك بالأمر السهل على عبد الناصر. فقد كان الأذيال يتجمعون من 
حوله؛ وكان رجال السلطة الآخرون يطوّرون بدورهم علاقاتهم بعضهم مع بعض. 
في بعض الحالات» كما حدث بين سامي شرف ووزير الدفاع محمد فوزي» كانت 
العلاقة تقوم على أساس رابط الدم. وفي حالات أخرىء كانت التحالفات تتم بناءً 
على تقاطعات في وجهات النظر أو المصالح السياسية. النتيجة كانت قيادة سلسة 
استطاعت العمل إلى جانب عبد الناصر والقبض على معظم مفاصل السلطة في 


هم 


السادات بدلا منه؛ وأيضا وزير الداخلية شعراوي جمعة. كان الكثيرون» بمن فيهم 
الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي» يرون هذين الشخصين خلفاً طبيعياً 
لعبد الناصر وأن أحدهما سيحل بسرعة محل السادات في منصب الرئيس. لكن 
مراكز السلطة كانت قد وضعت في ذهنها شخصاً آخر. ربما يكونوا قد خططوا 
لاستبدال السادات بسرعة» لكن على المدى الطويل كان سامي شرفء رئيس أشرف 
مروان» هو من سوف يقود البلاد. أو هكذا كانوا يظئون. 

لم يعمل أنور السادات أبدأً على صناعة مركز قوى أو أذيال. ليس فقط لأن 
ذلك لا يتماشى مع أسلوبه في القيادة الذي يعتمد بدرجة كبيرة على عدد صغير 
من المساعدين؛ بل أيضاً لأن المناصب التي ملأها كانت بغالبيتها شكلية؛ وبالتالي 
لم يجمع حوله أتباعاً لأنه لم يكن لديه الكثير ليعطيهم إياه. لهذا رأينا كيف أنه في 
الأشهر القليلة الأولى من رئاسته تعاون مع مراكز السلطة» على الرغم من معرفته 
بنواياهم نحوه. لكنه في ذات الوقت أقدم على خطوات لكسب محبة الشعب مثل 
الإفراج عن السجناء السياسيين وتحسين مستوى المعيشة العام في مصر. 

أدت تلك الخطوات إلى تعزيز مكانة السادات وإعطائه» في غضون بضعة أشهر» 
ثقة بقدرته على الوقوف في وجه مراكز القوى. من وجهة نظرهم؛ السادات لم يكن عبد 
الناصر: بل كان في أحسن الأحوال الأول بين أقرانه» وذلك لفترة مؤقتة. لكن ما حدث 
أن السادات بدأ يتخذ القرارات بنفسه. فبدأ التوتر بين القادة يظهر. وظهر ذلك بشكل 
واضح فيما يتعلق بالجهود المبذولة لاستعادة سيناء من إسرائيل. فبوجود قناعة بأن 
مصر لا تستطيع استعادتها بالقوة» اقترح السادات عام 1971 تسوية مؤقتة يقوم بموجبها 
الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من قناة السويس إلى الحد الذي يسمح لمصر بإعادة 
فتحها لحركة الملاحة البحرية. هذا الاقتراح أغضب علي صبريء الذي كان مقتنعاً بأن 
الحل الوحيد مع الاحتلال الإسرائيلي هو الحرب؛ كان صبري يعقد آماله على الاتحاد 


وصل التوتر بين السادات ومراكز القوى إلى ذروته في الأسبوع الثاني من أيار 
1 وقد لعب أشرف مروان دوراً محورياً في الأحداث. وبحسب رواية السادات» كان 
مروان الشخص الذي سلمه الورقة الرابحة: ممكنا إياه من هزيمة خصومه هزيمة نهائية. 

كانت إحدى نقاط ضعف السادات حقيقة أن خصومه؛ وخاصة سامي شرف 
وشعراوي جمعة:؛ كانا يبسيطران على وكالات الاستخبارات؛ كانوا يتنصتون على 
خطوط هواتفه ويخترقون الدوائر الأكثر قرباً منه. ولعلمه بذلك؛ كان السادات يلجأ 
للمراوغة واعتماد وسائل الاتصال العادية» ولم يكن ذلك سهلاً أبداً لافتقاده لتابع 
مخلص. ؤهكذا صار مضطراً للاعتماد على أفراد عائلته. حين أراد التحقق من تحذير 
وجهه إليه محمد حسنين هيكلء الصحافي في جريد الأهرام وأحد أصدقاء عبد 
الناصر المقربين؛ بخصوص مؤامرة تُعَد لاغتياله» أرسل ابنته نهى ابنة الثلاثة عشر 
ربيعاً إلى شقة هيكل لتطلب منه مقابلة السادات في القصر الرئاسي. وعلى نحو 
مشابه في الثالث عشر من أيار» حين شعر باقتراب لحظة الحقيقة في الصراع على 
السلطة» أرسل ابنته الكبرى لبنى بسيارتها الخاصة إلى الإسكندرية» حيث قابلت 
هناك محافظ المدينة ممدوح سالم. كان سالم ضابطاً سابقاً في فرع التحقيق» وهو 
أحد أفرع الشرطة؛ ومسؤولاً من بين أمور عدة» عن الحماية الشخصية لقادة الدولة. 
كانت رسالة أُبنى مقتضبة وواضحة: «الرئيس يرغب بلقائك في الحال. لا تُخبر أحدأ». 
انطلق سالم إلى القاهرة. سأله السادات إن كان يرغب في منصب وزير الداخلية» 
فقبل سالم العرض وتم بهدوء تسليمه المنصب ليحل محل شعراوي جمعة. 

وحتى قبل أن يؤدي سالم اليمين الدستورية» حين كان السادات جالسأً في 
مكتبه منتظراً وصوله من الإسكندرية: قرّر الرئيس امتحان ولاء اللواء الليثي ناصف» 
قائد الحرس الجمهوريء الذي كان قد عيّنه عبد الناصر شخصياً ومهمته الأولى 
تأمين حماية السادات. إلا أن اللواء وحرسه كانوا تحت قيادة سامي شرفء وكان 


غير اعتيادي بأن عليه مهما كانت الظروف أن يحترم تسلسل الأوامر كجزء من واجبه 
المهني. وكانت النتيجة حين سأل السادات ناصف عن ولائه الشخصي للرئيس وعن 
رغبته وقدرته على اعتقال رجال الحكومة الذين يتآمرون ضده؛ استوعب ناصف ماذا 
كان يحدث وأقسم على ولائه للرئيس. جعله السادات يُقسِم بألا يُخبر أحداً عن هذه 
المحادثة» فأقسم ناصف ولم يحنث بيمينه. 

شعر السادات الآن» وهو المتآمر المحنك. أن كل شيء قد أصبح في مكانه 
الصحيح ولم يعد أمامه الا القيام بخطوته التالية. وتم تحديد الوقت. إلى حد كبير» من 
قبل أشرف مروانء الذي كان لا يزال يعمل تحت إمرة سامي شرف في قصر الرئاسة. 

مع أن جميع الروايات تتفق على أن مروان لعب دوراً مركزياً في مساعدة 
السادات على التغلب على خصومه وبسط حكمه على مصر في أيار 1971 لا 
يتفق الجميع على حقيقة ما فعله بالضبط. يقول السادات في مذكراته» البحث عن 
الذات» المليء بالمعلومات المغلوطة: إن مروان جاء إليه في الساعة 10:57 من عصر 
الثالث عشر من أيارء حاملاً طلبات استقالة رئيس مجلس الشعب. وزير الدفاع» مدير 
الديوان الرئاسي؛ وأعضاء من المجلس التنفيذي الأعلى. شعر السادات أن الهدف 
من استقالتهم الجماعية كان خلق أزمة دستورية تجبر الرئيس على الاستقالة. لكن 
بدلا من ذلك؛ كتب السادات «قبلت استقالتهم)0©. 

كتبت جيهان؛ زوجة السادات» هي الأخرى مذكرات بعنوان امرأة من مصر» 
نسبت فيها لنفسها دوراً مهماً في إرشاد زوجها بشكل عام وفي التغنّبِ على المؤامرة 
بشكل خاص»ء وقد روت تفاصيل كثيرة ومثيرة. بحسب روايتهاء كانت تشاهد مع 
زوجها نشرة أخبار العاشرة في منزلهما حين سمعا طرقاً على الباب. كان الطارق 
أشرف مروان. الذي كان؛ إلى جانب صلته بعائلة عبد الناصر ودوره في المكتب 
الرئاسي» صديقاً شخصياً لهما أيضاً. سَلّمهِمًا طلبات الاستقالة وقال» بشيء من عدم 


واوعانفق احاية جاكتم رايط 6 وجا بسنا تجا يان لعا ذا راي ب لجر موي اتويات لاقت 
أن سامي شرف لم يسمح له بمغادرة المكتب. أدركت جيهان من ذلك أن مروان» 
الذي لم تكن تشك أبدأً بولائه للسادات» لم يكن قاذرأً على مخالفة أوامر شرف» 
قبل أن تضيف قائلة «لم أعد أعرف ماذا أصدق". ربما قالت ذلك لأنه» بحسب أحد 
المتآمرين» تم إعطاء مروان أمر تسليم طلبات الاستقالة في الثامنة مساء©). في هذه 
اللحظة» كما تقول جيهان. انتهى دور مروان وبدأ دور الليئي ناصف. فأمر السادات 
ناصف بأن يسجن كل من ورد اسمه على اللائحة. 

يرى السادات وجيهان أن جل ما فعله مروان هو أنه لعب دور المراسل. وليمس 
واضحاً من موقعهما ما إذا كان قد جاء بناء على أوامر من سامي شرفء بهدف إعطاء 
انطباع بمراعاة الأصول البيروقراطية في عملية تسليم الاستقالة الجماعية الهادفة 
لتدمير النظام؛ أم أن إيصال طلبات الاستقالة كان مبادرة فردية من مروان؛ كونه حليفاً 
للسادات داخل مكتب الرئاسة» ولو أنها جاءت متأخرة؛ ولم يكن من المفترض بهما 
أن يعرفا بأمرها لجين إذاعة الإعلان العام. على كل حال» بعض الروايات لا تعتبر 
أن مروان فقط قرر من تلقاء ذاته إيصال الرسائل» بل ترى أنه خاطر بحياته لوضع 
يده على دليل دامغ ضد خصوم السادات ليقدمه بعد ذلك للرئيسء وبالتالي تسليم 
السادات الأدوات اللازمة لتدمير أعدائه. 

يبدو أن عبد الناصر كان يحتفظ بخزنتين آمنتين في منزله الخاص. الكبيرة كان 
يحفظ بداخلها مبلغاً من المال كان يُستَخْدّم لتمويل المشاريع السرية؛ أما الأصغر 
فكان يحفظ فيها مستندات في غاية الحساسية عن الاستخبارات ووكالات الأمن. 
وبعد وفاة عبد الناصر» قامت أرملته تحية بإعطاء مفاتيح الخزنتين لسامي شرف. في 
الثالث عشر من أيارء أرسل شرف مساعده. محمد سعيدء لنقل المستندات من الخزنة 
الصغيرة إلى مخبأ آخر. وهناك روايتان تؤكدان أن مروان عرف بذلك فتبع سعيد 


ا 


واعطاها للسادات”'. كانت تحوي وثائق تاسيس حرّب الا تحاد الاشتراكي» الذي 
كان يُشكل القاعدة المركزية لسلطة المتآمرين» وأوراقاً شخصية عن سامي شرف 
وقادة المعارضة الآخرين» وتفاصيل حساب مصرفي كانواء على ما يبدو يودعون 
فيه أموال الرشى التي يتقاضونها. وبحسب إحدى الروايات» كانت هناك مستندات 
أخرى تكشف عن شتم سامي شرف وأشرف مروان للسادات - وقد أخذ مروان وقته 
لإتلافها قبل إحضار بقية الوثائق إلى الرئيس©). لكن هناك رواية أخرى تخالف هذا 
الرأي وتقول إن مروان أحضر للسادات كل ما أخذه سعيد. 

في سيناريو آخر للأحداث. يُقال إن الاستخبارات الأمريكية 14© لعبت دوراً مركزياً 
في إفشال الانقلاب بعد كشفها عن المؤامرة عبر تنصّتها على بعض المتآمرين؛ وأيضاً عبر 
فلاديمير ساخاروف. وهو ضابط في مكتب 1018 المحلي كان يعمل في السر لصالح 
الأمريكان. المدير المفوض لفرع 018 في القاهرة» توماس تويتن» والذي سيصبح لاحقأ 
مدير العمليات في الوكالة» مرر وثائق الإدانة إلى مروان؛ الذي أعطاها للسادات في 
تلك الليلة"". وهناك رواية مشابهة تقول إن الموساد مرر إلى جيمس أنغلتون» رئيس 
مكتب مكافحة التجسس في 0184 وحلقة الاتصال مع الإسرائيليين» معلومات عن محاولة 
انقلاب تتضمن اغتيال السادات على يد مؤيدين للسوفيبت في مصر. تم تمرير المعلومات 
إلى تويتن في القاهرة؛ الذي أعطاها إلى مروان؛ الذي بدوره سلّمها للسادات09. 

ثم يأتي وصف سامي شرف لتلك الأحداث مخالفاً لجميع الروايات السابقة» فقد 
ادعى أنه في ليلة الثالث عشر من أيار أعطى مروان أمراً بأخذ طلبات الاستقالة إلى 
السادات؛ وأن صهر عبد الناصر رفض تنفيذ الأمر وقدّم استقالته. رفض شرف الاستقالة 
وأصر على بقائه في منصبه لحين العثور على شخص أكثر ولاءً منه ليحل محله. وحين 
قط اليد كرواة رافرعل )ذل المومةوفظلت مكوف من مدعف إعظاء ةذ ذلذت 
حقائب جلدية مليئة بوثائق تتعلق بأشخاص على صلة بعبد الناصرء ليس من ضمئهم 


دم 


المتآمرين ضده في اليوم التالي بمكافأة مروان على خدمته المخلصة. 

مع أنه من الصعب معرفة ما فعله مروان فعلاً لمنع محاولة انقلاب أيار 1971 
فمن الواضح أن دوره كان أكبر بكثير من مجرد نقل طلبات الاستقالة. وعلى ما يبدو» 
فقد أعطى مروان أيضاً للسادات دليلاً يدين المتآمرين. صحيح أن ذلك لم يرد لا في 
مذكرات السادات ولا مذكرات زوجته؛ لكن توجد مصادر مصرية موثوقة تقول إن 
السادات قال بعد سنوات إن مروان «أنار طر يقه؛ في ما يتعلق بأحداث أيار 021971 
على ضوء ذلك. وبالنظر إلى الترقية الفورية التي حصل عليها مروان؛ لا بد أن دوره 
كان جوهرياً وتحاسماً. 

حتى لو كانت قصة سرقة مروان للوثائق من سعيد تحت تهديد السلاح مستبعدة» 
فهي تبدو أقرب للتصديق من ادعاء سامي شرف بأنه طلب من سعيد إعطاء الوثائق 
لمروان. قد يعذر المرء سامي شرف في أشياء كثيرة» لكن لا يمكن اعتباره ساذجاً. 
ففكرة أن يكون قد أعطى السادات متعمداً الوثائق التي أدت إلى اعتقاله بعد ساعات 
لا تبدو معقولة على الإطلاق. 

إِذأء إذا كان مقبولاً الافتتراض بأن مروان قد أعطى السادات» في ليلة الثالث 
عشر من أيار» الدليل الذي كان يحتاجه لإدانة المتآمرين» سيبدو مرجحاً أنه قام أولاً 
او جع 0 نحن نعلم أن مروان لم يكن للسادات 
أسمى المشاعر”3'"؛ فإذا كانت الوثائق تتضمن أي دليل على ذلك فسوف يفعل ما 
أمكنه ليضمن عدم رؤية الرئيس له. وهذا يتماشى أيضاً مع رواية جيهان السادات عن 
عدم ظهور مروان مرتاحاً خلال الزيارة؛ واعتذاره على تأخره كثيراً في القدوم. في 
النهاية؛ إذا كان قد بعر سي 0 وهي مواد خاطر 
بحياته للحصول عليهاء هل سيكون التأخير أمرأ يستحق القلق في مقابل ذلك؟ يبدو 
أمراً منطقياًء إلا إذا كان مروان قد استغرق وقته للبحث في كل الوثائق وإزالة كل ما 


قصة «الملاك» بالكامل» وهو يستحق نظرة عن كثب. كيف تحوّل السادات»؛ الذي بدا 
أنه يقلل عن عمد من دور مروان في المؤامرة بأكملهاء ليعتمد عليه إلى ذلك الحد 
ويُعيّنه برغم افتقاره للخبرة والعلاقات مع مؤسسة الاستخبارات العسكرية» في 
منصب حساس ومهم للغاية كمنصب المدير العام لمكتب الرئيس بدلاً من سامي 
شرف؟ ويمكن أيضاً طرح الأسئلة من الزاوية المقابلة أيضاً: ما الذي دفع صهر عبد 
الناصر للمراهنة على السادات الذي كانت فرصته في ذلك الوقت» بحسب معظم 
المراقبين» عادية في أحسن الأحوال؛ مخاطراً بموقعه مع أكثر الرجال قوة في مصر؟ 

بالنسبة إلى السؤال الأول هناك عاملان جعلا أشرف مروان محط جذب السادات؛ 
العامل الأكثر أهمية بينهما هو الهالة التي كان يتمتع بها كفرد من العائلة التي وضعت 
الأمة على سكتها. إذ كانت مراكز القوى تعتبر نفسها ورثة حقيقيين لعبد الناصرء وكان 
السادات بحاجة لتعزيز شرعيته من خلال العلاقة مع عائلة عبد الناصر. ومروان كان 
الفرد الوحيد من عائلة عبد الناصر المستعد للمساعدة. فتحية؛ أرملة عبد الناصرء 
كانت قد عزلت نفسها عن الحياة العامة منذ أن كان عبد الناصر على قيد الحياة» وقد 
أغرقت في ذلك بعد وفاته. وأبناء عبد الناصر الثلاثة كانوا لا يزالون صغاراً: فخالد» 
الأكبر بينهم» كان فقط بعمر الثالثة والعشرين وكان يمقت السادات. قبل شهر فقط من 
محاولة الانقلاب؛ اتصل السادات بعائلة عبد الناصر طالب منهم السماح له باستخدام 
سيارة الليموزين المضادة للرصاص التي كانت قد كلّفت 36 ألف دولار. كانت السيارة 
مركونة في المرأب منذ وفاة عبد الناصرء لكن العائلة رفضت بحجة أنها تخصهم 
وليست من أملاك الدولة. فألحّ السادات في طلبه. وفي خضم النقاش المحتدم؛ ذهب 
خالد إلى المرأب» سكب البئزين على السيارة وأشعلها29. 

ربما يكون في تعبير خالد عن موقفه انفعال كثير» لكن العدائية التي كان يشعر 
بها نحو السادات لم تكن شعوره وحده بل كانت تشاركه فيها غالبية عائلة عبد 


لذلك لم يكن أمام السادات خيار أفضل من الاستدارة نحو أشرف مروان إذا ما أراد 
الاستفادة من مكانة العائلة. ريما ما كان عبد الناصر ليوافق» لكن الشعب المصري 
لم يكن بحاجة لمعرفة ذلك. 

كان الاعتبار الثاني حقيقة عمل مروان في مكتب الرئاسة» الذي شاءت الأقدار 
أن يكون العصب المركزي في المؤامرة. كان السادات بأمس الحاجة لشخص ما 
يخبره بما كان يحدث بالضبط في المركز الذي كان واضحاً جداً أنه المركز الذي 
يخدم مصالحه. فكان مروانء الذي لم يكن يشعر بكثير من الولاء للناصريين الذين 
ملؤوا المكتب» الشخص المناسب تماماً. 

بالنسبة إلى السادات؛ كانت هناك مسألة أخرى لا تقل أهمية عما سبق وهي أن 
صهر عبد الناصر كان شاغراً» فهو غير مدين بالفضل لأ «تابع؛ أو «مركز قوة»» ولا 
حتى لرئيسه سامي شرف. وهذا ما جعله قيّما جدا بالنسبة إلى رئيس يحاول إيجاد 
موطئ قدم له مقابل لاعبين كان معظمهم قد حدد ولاءه للتحالف القائم. وضع 
مروان كان مختلفاً. فهو من جهة زوج منى ابنة عبد الناصر ومن جهة أخرى صديق 
مقدّب لأنور وجيهان, حتى لو كانت تلك الصداقة لا تخلو طبعاً من المصلحة. 
في مذكراتهاء» وصفت جيهان مروان كرجل يشبه في شخصيته وطموحه زوجها 
السادات أكثر من أي شخص آخر في عائلة عبد الناصر. وقد عملت على الاستفادة 
من صداقتها مع سعاد الصباح» زوجة الشيخ عبد الله الصباح الذي ساعد مروان في 
لندن» لتعميق العلاقة بين مروان والسادات05. 

السؤال عن السبب الذي جعل مروان يختار التحالف مع السادات ريما يكون 
أصعب» خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قبضة السادات التي تبدو ظاهرياً ضعيفة في 
الصراع على الخلافة. والمشكلة الأكبر ربما تكون حقيقة أن عائلة عبد الناصر كانت 
تعتبر دعم السادات بمثابة تنصل من العائلة نفسهاء مع كل ما قد يترتب على ذلك. 
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أولأء هناك السؤال عن البدائل. صحيح أن دعمه لسامي شرف وبقية القادة 
كان أكثر أماناً بالنسبة إليه» لكنه لم يكن يجد في ذلك أي جاذبية خاصة. كان مروان 
يشعر بالخجل من موقعه المتدني في مكتب الرئاسة ولم يكن لديه ما يدفعه للتفاؤل 
بتحسن الأمور إذا ما أصبح شرف رئيساً. فسامي شرف كان يعرف بالضبط رأي عبد 
الناصر في زواج منى من مروان» وأن زواج مروان بها كان بدافع الطموح أكثر من 
الحب. الأكثر من ذلك أن شرف والبقية كان لديهم ما يكفي من الأدلة على شغفه 
بالحياة الجيدة التي تحطمت بقسوة نتيجة تزمت عبد الناصرء ويمكنهم استخدام تلك 
الأدلة بسهولة ضده. وعندها سيصبح في أحسن الأحوال أحد أولئك الأشخاص 
الكثر الذين يجاهدون للحاق بالركب. لكن ذلك لم يكن الشيء الذي كان يخطط له. 

مقارنة بذلك فإن فكرة أن يصبح جزءاً من حاشية السادات كانت تبدو له واعدة 
أكثر. لم يكن للسادات أذيال كثر وإنما عدد صغير من الأشخاص المخلصين يعتمد 
عليهم. وبالنسبة إلى مروان؛ كان العمل مباشرة مع القائد أسهل بكثير من الانضمام إلى 
شلة أو أخرى. والوسيلة لتحقيق ذلك كانت بأن يُقسم على ولائه للسادات. أهم ما كان 
باستطاعة مروان تقديمه للرئيس هو الاتصال بعائلة عبد الناصرء الأمر الذي يمكن أن 
يمنح شرعية لسياساته التي يسعى إليها على انفراد» حتى ولو كانت زائفة؛ من الناصريين. 

يأتي بعد ذلك العامل المادي. كان مروان يدرك جيداً أن أنور وجيهان ينظران 
إلى الأمور بطريقة مختلفة جدأً عن طريقة عبد الناصر الذي كان يُحرّم على أفراد 
عائلته قبول أي رشوى أو أي مكسب آخرء وكان نمط حياة عبد الناصر المتقشف 
غريباً بالنسبة إليهما. قبل أن يستلم السادات مكان عبد الناصرء كان قد زوّج ابنته 
الكبرى من عثمان أحمد عثمان» أحد أغنى أغنياء مصر الذي جمع معظم ثروته من 
عمله كأحد المقاولين الرئيسيين في بناء سد أسوان. ولاحقا زوّج ابنة أخرى لسعيد 
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في تلك الفترة» قبل أن يصبح السادات رئيسا بوقت قصير؛ أعجبت جيهان باحد 
منازل القاهرة. لكن المالك لم تكن لديه نية لبيعه. في أوائل تموز 1970: سافر عبد 
الناصر إلى موسكو؛ فقام السادات من موقعه كنائب للرئيس باستلام القيادة وأصدر 
في الحال أمرأً بمصادر المنزل مع كامل محتوياته. حين عاد عبد الناصر إلى مصر بعد 
بضعة أيام» اشتكى له المالك مصادرة أملاكه. وبعد إجراء التحريات» قام عبد الناصر 
بإلغاء الأمر وأعاد للرجل منزله. بحسب إحدى الروايات؛ كان عبد الناصر غاضباً 
لدرجة أنه قرر إقالة السادات, لكن المنية وافته في أيلول قبل أن ينهي تلك المسألة. 

بغض النظر عما إذا كانت القصة حقيقية أم أنها مجرد مثال على الشائعات 
التي كانت تتحدث عن ميل السادات إلى الفساد» الواضح هو أن الدائرة المقربة من 
القائد الجديد كانت منفتحة على مثل تلك السلوكيات أكثر بكثير مما كان عليه عبد 
الناصر. مروانء الذي احتدمت المشكلة بينه وبين عمه بسبب المال الذي أخذه من 
سعاد الصباح كان على يقين بأن مثل تلك الأزمة لا يمكن أن تقع في كنف السادات. 
وفي النهاية فإن مروان كان بحاجة لتبرير مقنع للثروة الجديدة التي انهالت عليه منذ 
بدأ العمل مع الموساد. والفساد الشخصي كان مبرراً ممتازاً. 

لكن إلى جانب كل تلك الاعتبارات السابقة؛ كان العامل النفسي حاضراً أيضاً. 
وكما قلنا سابقاًء كان مروان ينشد في داخله الإثارة والمغامرة. وبربط مصيره بالسادات» 
أشبع ميله نحو المخاطرة - بدرجة أكبر بكثير حتمأ مما لو صار أحد أتباع سامي شرف. 
لكن كان هناك عامل نفسي آخر أيضاًء وهو ما يمكن تسميته «تحالف الخاسرين:. كان 
مروان يشعر برفض عبد الناصر له؛ وقد عامله شرف وأزلام السلطة الآخرون بالطريقة 
نفسها. كما أنهم كانوا ينظرون بازدراء إلى السادات أيضأء وريما تولّد لدى مروان شعور 
بوحدة الحال مع الرئيس المحاصر. إذاً ليست المسألة أن مروان كان ينظر إلى السادات 
بعين التقدير إلى ذلك الحد وهذا ما شرحه لمشرفيه الإسرائيليين أكثر من مرة. بل ربما 


لعب دورا حاسما في الخيار الذي اتخذه في تلك اللحظة المحورية. 

أخيراًء علينا أن نتذكر أن أشرف مروان كان يفتقر لأي شعور بالولاء السياسي 
الحقيقي أوء بالدرجة نفسهاء إلى معيار أخلاقي. الأشخاص الوحيدون الذين كان مخلصاً 
لهم على الدوام؛ كما يبدوء كانت زوجته منىء التي وقفت إلى جانبه في وجه أبيهاء وابنيه. 
ولا ننسى أن رجلا على استعداد لبيع أسرار بلاده إلى ألد أعدائها لن يرى مشكلة كبيرة في 
إعطاء السادات الدليل الذي وضع سامي شرف والمتآمرين معه في السجن. 

حين اختار أنور السادات أشرف مروان ليصبح مدير مكتب الرئاسة بدلا من 
سامي شرفء أصبح من كان أهم جاسوس على الإطلاق لدى الموساد أكثر قيمة 
بكثير من قبل. لقد أصبح الآن مسؤولاً عن العصب المركزي للنظام الأقوى في العالم 
العربي. بالطبع لم يكن مروان كسامي شرف: فالمنصب لوحده لم يمنحه تلقائياً أي 
شيء يشبه السلطة التي كان شرف ممسكاً بزمامها. فحين كان «وزير الدولة للشؤون 
الرئاسية»» حوّل سامي شرف مكتب الرئيس إلى وكالة استخبارات مرعبة؛ وأيضاً إلى 
مركز تبادل معلومات تمر عبره أي معلومة مخابراتية تتعلق بأمن الدولة ونظام عبد 
الناصر. وقد استغرقه الأمر سنوات للعب ذلك الدور. ابتداءً من عام 1954» حين كان 
مروان لا يزال بعمر العاشرة» بدأ شرف يحيك شباكه؛ وذلك بتوسيع نفوذه واكتساب 
الخبرة في مجال جمع المعلومات. حتى توسّعت شبكته لتصل إلى أي بقعة مظلمة 
في مصره وقليلة جدأً كانت الأمور التي لا يعرفها سامي شرف أو لا يمكنه اكتشافها. 
لقد كانت تحفة يدوية مفصّلة على الطلب؛ وقد بذل قصارى جهده ليكون طاقهما 
بالكامل من أشخاص يدينون بالولاء الشخصي الكامل له. تلك كانت حاشيته. 

لكن لم ينتقل أي من ذلك إلى أشرف مروان حين استلم المنصب. 

تولى مروان المنصب وهو يفتقر بالكامل لأي خبرة بهذا الخصوص. صحيح أنه 
عمل تحت إمرة سامي شرف لعامين» لكن نظرا لانعدام ثقة رئيسه فيه» لم يتعلم سوى 


الداخلية شعراوي جمعة أو القادة العسكريين. حاول في إحدى المرات في مكتبه 
قيادة شبكة الاستخبارات التابعة لشرفء لكنه لم ينجح في ذلك. بسرعة كبيرة أصبح 
جلياً أن رجال شرف لن يقدموا ولاءهم لشخص شاب وضعيف الخبرة مثله. والأكثر 
من ذلك أن أسلوب السادات في العمل كان مختلفاً عن أسلوب عبد الناصر الذي 
حوّل مكتب الرئيس إلى ركيزة لكامل نظامه. كان السادات يفضل عدم الانخراط 
كثيراً في الشؤون اليومية» بل وضع جل تركيزه على القرارات الاستراتيجية المهمة» 
فيما يتعلق بالحرب والسلم - وأن يترك مهمة إدارة البلاد لأشخاص آخرين» أشخاص 
يشعر أنهم جديرون بالثقة. لكن شباب مروان وقلة خبرته وضعفه في السياسة؛ إلى 
جانب عاداته الشخصية وخاصة طموحه غير المسبوق الذي وضعه في حالة صدام مع 
الشخصيات القيادية الأخرى - كل تلك العوامل جعلت من المستحيل على السادات 
أن يضع كامل حقيبة المسؤوليات التي كان شرف يتولاها بين يدي مروان. 

وهكذاء استمر مروان في حمل لقب سكرتير الرئيس لبعض الوقت, لكن عملياً 
كان دوره يتضاءل» ليصبح فيما بعد نوعاً من «مسؤول ارتباط في الشؤون الخاصة»ء 
وليعمل بشكل أساسي كمبعوث خاص للرئيس إلى القادة الكبار في العالم العربي. 
شباب مروان وروابطه العائلية جعلته مثالياً للمحافظة على أواصر الصلة؛ مثلأ» مع 
النظام الليبي الجديد بقيادة العقيد معمر القذافي» الذي أطاح بالملك إدريس بانقلاب 
عسكري في أيلول 1969. القذافي» وهو من أشد المعجبين بعبد الناصرء كان أكبر بسنتين 
فقط من مروان. وكان عبد السلام جلود الذراع اليمنى للقذافي؛ بعمر مروان نفسه. 

كان خيار السادات حكيماً فقد عمل جلود ومروان معاً عن كثبء وكان أهم 
إنجاز لهما الاتفاق الذي مكُن مصر من الالتفاف على حظر توريد الأسلحة الذي 
فرضته فرنسا عام 1967 في إطار الجهود الرامية إلى منع وصول السلاح إلى طرفي 
النزاع. وبالمقابل ساعد مروان جلود في كسر الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة 


مشبوهة كان الاثنان يبرمانهاء وحفلات جامحة كانا يقيمانها في لندن وروما والقاهرة. 

إلى جانب عمله مع ليبياء طلب السادات أيضاً من مروان العمل على توطيد 
العلاقات مع المملكة العربية السعودية التي كانت تقدم دعماً كبيراً لميزانية الدولة 
المضرية. صلة الوصل مع مروان من العائلة الملكية السعودية كان كمال أدهم؛ الأخ 
غير الشقيق لزوجة الملك فيصل بن عبد العزيز» الذي أسس شعبة الاستخبارات 
السعودية في أواسط الستينيات واستمر بإدارتها. المثير في الأمر أن تلك الوكالة 
كانت قد أنشئت في الأساس لإيقاف المد العروبي الناصري في شبه الجزيرة 
العربية. لكن بعد سحب مصر لقواتها من اليمن» تحسّنت العلاقات كثيراً بين عبد 
الناصر والمملكة السعودية. هنا أيضاً ظهرت حكمة السادات في اختياره. فإلى 
جانب علاقات العمل بين أدهم ومروان؛ أصبح الاثنان صديقين مقربين أيضاً في 
إطار علاقة عادت بمكاسب اقتصادية لا يُستهان بها على الطرفين. وبعد توليه ملف 
العلاقات مع السعودية بفترة وجيزة بدأت تظهر في الصحافة المصرية تقارير تزعم 
تورط مروان في مختلف أشكال الفساد. وظهر اسم كمال أدهم أكثر من مرة في تلك 
التقارير. سنعود لاحقاً إلى الحديث عن تورط مروان في الفساد في تلك المرحلة 
بشكل عام وإلى الحادثة التي ظهر فيها اسم كمال أدهم بشكل خاص. لكن من 
الجدير ذكره أن صيت الفساد الذي لحق بمروان جعل ملاحظة المال الذي كان 
يحصل عليه لقاء خيانته أمرأً في غاية الصعوبة على أي شخص. 

مع أنه لم يتولٌ كامل مسؤوليات سامي شرف إلا أن قيمة مروان لدى الموساد 
تعاظمت كثيراً بعد أيار 1971. فقربه من السادات؛ الذي كان في السابق مقتصراً 
على العلاقات الشخصية فقط أصبح الآن رسمياً. وأصبح بمقدور مروان الآن أن 
يطلب بشكل شرعي من أي شخص أي معلومة يريدهاء وهكذا لم يعد هناك من الآن 
فصاعداً أي حدود للمعلومات التي يمكن أن تجمعها إسرائيل عن مصر. 


حلم أي وكالة استخبارات على وجه الأرض 


أثار أشرف مروان إعجاب مشرفيه أكثر من أي عميل آخر في تاريخ إسرائيل 
حتى قبل قيام الثورة التصحيحية في أيار 1971. في لقائه الأول مع دوبي في كانون 
الأول 1970 سلّمه وثائق استخباراتية من الطراز الرفيع» واستمر في لقاءاته اللاحقة 
بتقديم معلومات في غاية الدقة عن كل ما يحدث في القيادة المصرية. ساهمت 
مشاركة المقدم مائير مائير في اجتماعات لندن في شحذ فعالية مروان وتركيز جهوده 
على الحصول على كل ما تعتبيره إسرائيل المعلومات الأكثر أهمية. وفي لقائه 
الأول مع مروان في نيسان 1971 سأل مائير مروان عن خطط المصريين لعبور قناة 
السويس» فأحضر معه مروان في الاجتماع التالي النصوص الفعلية لأوامر القيادة 
المُعدة لعبور القناة» وكانت تتضمن كل التفاصيل حول الطريقة التي سيهاجم بها 
المصريون. كانت الأوامر تتضمن شرحاً عن القوات التي ستقوم ببناء الجسور» 
والمواقع التي ستتخذهاء ومن سيعبر أولاً ومن الذي سيتبعه؛ والكثير من التفاصيل 
العملانية الأخرى. كانت كل محطة قيادة فرعية حول القناة تحتفظ بنسخة عن الأوامر 
في خزنتها الخاصة. وبحسب مروان» تم إجراء اختبارات بناءً على تلك الخطط قبل 
انتهاء حرب الاستنزاف في آب من عام 1970» لكن التحركات استمرت بشكل حثيث 
أكثر منذ ذلك الحين. أصبحنا الآن نعرف أن تلك الأوامر كانت في غاية الدقة» وقد 
تم تحديد موعد المرحلة الأولى في يوم عيد الفصح اليهودي في السادس من تشرين 
الأول عام 1973. 


واسماء فادتهاء وال سلحة المخزنة في المستودعاتء ولوائح مفصّله عن الطائرات 
الحربية ومواقع أسراب طائرات القوى الجوية» ومجموعة واسعة من التفاصيل حول 
جميع الوحدات العاملة في الجيش المصري. حتى ذلك الوقت كانت استخبارات 
الجيش الإسرائيلي قد وضعت خريطة دقيقة نسبياً عن الجيش المصريء استناداً إلى 
تشكيلة من المصادر البشرية والتقئية. لكن ما أضافه مروان من.معلومات زاد في عمق 
الصورة وأعطى تفاصيل تجاوزت كل ما كانوا يعرفونه بكثير. لقد كانت من نوعية لا 
سابق لهاء وساعدت في رفع مستوى التأكد مما كانوا يعرفونه مسبقاً. وبسبب الدرجة 
العالية من التكامل مع المعلومات التي كانت أصلاً في متناول أيديهم: ازدادت ثقتهم 
إلى حد كبير بأن مروان لم يكن عميلاً مزدوجاً. وبالنسبة إلى كل من كان لا يزال 
يتساءل؛ من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى إزالة كل الشكوك0"©. 

التطورات الدراماتيكية التي طرأت على حياة مروان ومكانته. وخاصة تعيينه 
في المنصب الذي كان يشغله سامي شرف سابقاء أدت إلى نشوء حالة استثنائية جداً 
في تاريخ الجاسوسية: مساعد مباشر لقائد دولة تستعد للهجوم على عدوها يكون 
عميلاً سرياً لمصلحة ذلك العدو. في الفترة التي بدأ فيها مروان العمل مع الموساده 
نجح أسطورة الجاسوسية الألماني الشرقي ماركوس وولف في زرع عميل» هو غانتر 
غويللوم؛ في منصب المساعد الشخصي للمستشار الألماني الغربي فيلي برانت. كما 
اعتقد المشرفون على أشرف مروانء لم يكن مشرفو غويللوم يتخيلون أبداً أنه يمكن 
أن يرتقي إلى مشل ذلك المنصب؛ فهدفهم الأساسي كان فقط إيصال أحدهم إلى 
درجة متقدمة في الحزب الحاكم. عمل غويللوم عن كثب مع برانت لأربع سنوات» 
ونقل المعلومات الاستراتيجية السرية إلى ألمانيا الشرقية» وعبرها إلى موسكو. تم 
إلقاء القبض عليه عام 1974؛ وأجبر برانت على الاستقالة2». لكن بخلاف ما كان 
يجري في مصر عام 1970» لم تكن لدى ألمانيا الغربية أي خطط فورية لمهاجمة 


م 


مصر العسكرية الأكثر حساسية والمتعلقة بخطط الهجوم المُحكمة؛ وهو أقصى ما 
تسعى إليه الدوائر الاستخباراتية في إسرائيل. 

الوثائق التي سلَّمها مروان لإسرائيل محفوظة اليوم في أربعة مجلدات ضخمة 
جداً في أرشيف الموساد» وهي لا تتضمن فقط الوثائق وترجمتها العبرية» بل وأيضاً 
توثيقاً لانطباعاته الشخصية التي تفؤّه بهاء والتي تُعرَف باسم «تقييم المصدره. إنها 
تغطي طيفاً واسعاً من المواضيع بعضها غير ذي أهمية كبيرة» منها الاجتماعات 
المقررة للحكومة التي كان السادات يجريها لدراسة التحديات الاقتصادية التي 
تواجهها البلاد» وإعادة هيكلة سلك الشرطة وقوى الأمن الداخلي؛ ومواضيع محلية 
أخرى. وهذه كلها ساعدت العدد القليل جد من ضباط الاستخبارات الإسرائيلية 
الذين قرؤوها على تكوين فكرة جيدة عن الحياة في الدوائر العليا ضمن المجتمع 
المصري©. 

لكن تبقى المواد الأكثر أهمية هي المعلومات العسكرية» وهي تتضمن في 
قسم منها ملاحظات تم تدوينها أثناء النقاشاتء وتتناول المواضيع الأكثر حساسية 
عن المواقع الأكثر حساسية في البلد. منهاء على سبيل المثال؛ النقاشات داخل 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ واجتماعات قياداث الجيشء. والأحاديث بين 
كبار القادة ونظرائهم السوفييت» واللقاءات التي تجري مع رسميين من الدول 
العربية الأخرىء بما فيها لقاءات القمة» ومقابلات السادات مع القادة الأجانب أثناء 
رحلاته إلى الخارج. كان أسلوب السادات في الإدارة يجعله يتحاشى الاجتماعات 
التي تتناول مواضيع لم يكن مهتماً كثيراً بهاء حتى لو كان اجتماعاً بغاية الحساسية 
مشل اجتماعات القيادات العليا للجيش. وكان في أغلب الأحيان يرسل مروان نيابة 
عنه. وهو السبب في أهمية الملاحظات المدونة أثناء أحاديث مروان مع مشرفيه. 
ففي نقاشاته مع دوبي ومائير» لم يكن مروان يترك مجالاً للشك بسبب حضوره 


المعلومات التي قذمها مروان حول النقاشات مع السوفييت - وهو موضوع 
يثير اهتمام إسرائيل كثيراً لأن المصريين مقتنعون بحاجتهم للأسلحة السوفييتية لبدء 
الهجوم - كانت بغاية التفصيل؛ ولم تقتصر فقط على الملاحظات الآنية والحوارات 
بين السادات والقادة السوفييت» بل تضمنت أيضاً شرحاً مفصلاً عن اللقاءات 
على المستويات الأدنى بين وزراء الدفاع؛ وقادة الجيشء ورؤساء الاستخبارات. 
وبجمع هذه التقارير مع بعضهاء متحت نافذة واسعة استطاع القادة السياسيون 
والاستخباراتيون الإسرائيليون أن يروا من خلالها ليس فقط ما تعتبره مصر حرب 
مواجهة بين طرفين؛ بل وما يفكر به الكرملين أيضاًء وبالتحديد أن المصريين غير 
جاهزين للانقضاض على الجيش الإسرائيلي. 

أفضل مثال على حجم المساهمة التي قدمها مروان للاستخبارات الإسرائيلية 
لمساعدتهم في اختراق العلاقات المصرية السوفييتية هو على الأرجح في ما يتعلق 
بالحوار الذي دار بين السادات والقادة السوفييت في موسكو في تشرين الأول 
1. كان الهدف من الزيارة هو إقناع الكرملين بتزويد مصر بأسلحة «ردع» يمكن 
بواسصطتها منع الإسرائيليين من قصف الأهداف الحساسة في العمق المصري. في 
جولة محادثات سابقة مع رئيس الوزراء السوفيبتي ليونيد بريجينيف في آذار 1971 
طلب السادات شحنة من صواريخ كيلت (1461) - صواريخ جو - أرض تُطلّق من 
قاذفات توبوليف تو - 16 (16حئآ ناعادمنا1). وكان في الفترة نفسها قد طلب شحنة 
صواريخ سكود. وهي صواريخ أرض - أرض يصل مداها إلى 270 كيلومتراً - تكفي 
للوصول إلى معظم الأهداف الرئيسية في إسرائيل. 

كانت الاستخبارات العسكرية والموساد قد استلمت معلومات جزئية فقط عن 
الزيارتين» بما في ذلك حقيقة توقيع اتفاقية التسليح خلال محادثات تشرين الأول. 
وبما أن ذلك كان يحدث و«سنة اتخاذ القرار» التي حددها السادات بشأن الحرب مع 


تيت ذا 


التقى مروان مع مائير ودوبي في لندن. أمطر مائير مروانء الذي لم يكن برفقة 
السادات» بوابل من الأسئلة تم تحضير معظمها من قبل مخابرات القوى الجوية 
الإسرائيلية. ما خطط الحرب التي طرحتها مصر؟ ماهي تفاصيل الاتفاق» ما هي 
أنظمة الأسلحة؛ ومتى سيتم تسليمها؟ بذل مروان قصارى جهده للإجابة» لكن كان 
هناك الكثير مما لا يعرفه. فسأله مائير في نهاية الاجتماع إن كان بمقدوره تقديم تقرير 
عن المحادثات التي دارت بين السادات وبريجينيف. مشدداً على أهمية مثل هذه 
الوثيقة. فأجاب مروان أنه سيحضر الوثيقة©, 

إذا كانت الفترة الفاصلة بين اللقاءات في المناسبات السابقة قد استغرقت 
أسابيع أو أشهراًء فقد عاد مروان إلى مشرفيه هذه المرة بعد أيام؛ وسلّمهم التفاصيل 
الدقيقة للاجتماع. فتبيّن أن السوفييت وعدوا مصر بإعطائها صواريخ كيلت» من 
دون شروط (كالتي وضعوها في آذار) تفرض على مصر طلب الإذن من موسكو قبل 
استخدامها ضد إسرائيل. لكن ظل السوفيبت رافضين الالتزام بموعد محدد لتسليم 
مصر أو بيعها صواريخ سكود التي كانوا يرغبون بها بشدة. 

إلى جانب هذه المعلومات القيّمة والمتماسكة بشأن صفقات الأسلحة. كوّن 
الإسرائيليون أيضاً فكرة واسعة عن تحضيرات مصر للحرب؛ وعن رأي السوفييت 
بهاء وعن طبيعة العلاقات بين البلدين. واقفاً أمام خريطة ضخمة لشبه جزيرة سيناء 
معلقة في قاعة الاجتماعات في الكرملين» شرح وزير الدفاع المصري محمد أحمد 
صادق خطط مصر لعبور قناة السويس وإرسال دباباتها إلى سيناء» باتجاه ممري متلا 
والجدي بهدف العبور إلى سيناء. عند هذه النقطة؛ وقف بريجينيف وطلب رؤية 
موقعي هذين الممرين على الخريطة» فأسرع السادات وأشار إليهما بنفسه. مع الوقت 
بدأت تتكشف شكوك السوفيبت في قدرة مصر على تنفيذ الخطة» وأخبروا السادات 
وأعوانه أكثر من مرة خلال الاجتماع بأن الجيش المصري غير مجهّز لهزيمة الجيش 


ستقاتلون الإسرائيليين بها؟؛ كان عمر دبابات 7-34 ثلاثين عاما وكانت نواة العتاد 
السوفييتي في الحرب العالمية الثانية» لكنها عديمة الفائدة مقابل الأسلحة الحديثة 
التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي. في الحقيقة» كان السوفييت قد باعوا مصر الجيل 
التالي من الدبابات؛ وكان سلاح المدرعات المصري يعتمد منذ سنوات على دبابات 
4 و1-55. لكنهم رفضوا إعطاء مصر دبابات 7-62 الأحدث. التي تمت صناعتها 
لمجابهة دبابات 7160 الأمريكية» وهي عماد الجيش الإسرائيلي. المعنى الذي فهمه 
الإسرائيليون قد لا يكون مقصوداً حرفي لكنه كان تعبيراً من الخبراء السوفييت عن 
رأيهم بتواضع القدرات التسليحية المصرية» وربما يصل إلى رغبة الكرملين في تثبيط 
عزيمة المصريين عن إطلاق حملة عسكرية كارثية أخرى ضد إسرائيل©. 
التفاصيل التي أعطاها مروان عن محادثات السادات في موسكو أصبحت 
مكوناً مركزياً في التقييم الاستخباراتي الذي أرسله رئيس الأركان الإسرائيلي حاييم 
بارليف إلى اجتماع مُصِغَّر ضم رئيسة الوزراء غولدا ماثير» ووزير الدفاع موشيه 
دايان» ونائب رئيس الوزراء يغال عالون والوزير بدون حقيبة إسرائيل غاليلي. في 
الحادي والعشرين من تشرين الثاني 1971 قدَّم بارليف تقريراً يفيد بموافقة السوفييت 
على بيع مصر سرباً من اثنتي عشرة قاذفة توبوليف 11-16 قادرة على إطلاق صواريخ 
جو - أرض من طراز كيلت وزن رأسها المتفجر نصف طن ويصل مداها إلى مائتي 
كيلومتر. وقال بارليف إن مصر تستضيف حالياً نحو 9500 استشاري وتقني ومدرب» 
وأكثر من 10000 جندي من قوات الجيش الأحمر ينتشرون في قطاعات مضادة 
للطائرات»؛ منها منصات الدفاع الجوي. بالإضافة إلى أسراب من الطائرات المقاتلة 
يقودها طيارون سوفييت. وكانت لديه أيضاً معلومات عن أنشطة عسكرية كثيفة تحدث 
على طول قناة السويسء تشمل تدريبات على عبور القناة وإنشاء متاريس من أجل 
العبور. طبعاًء لم تكن جميع تلك المعلومات عن طريق مروان فقط بل من المصادر 


لكنه كان على الارجح مصدر تلك المعلومة الإضافية والمقلقة بشكل خاص وهي 
دخول السادات إلى غرفة عمليات الجيش تحت الأرض والمعروفة باسم المركز 
0 وهي خطوة أظهرت مدى جدية نواياه. كما تولّد أيضاً انطباع مشابه من خلال 
الخطاب الذي وجهه السادات إلى ضباطه وجنوده المرابطين عند القناة» والذي أعلن 
فيه عن عدم وجود أي أمل باسترجاع سيناء بالطرق الدبلوماسية؛ وبالتالي فإن الطريق 
الوحيدة للأمام هي الحرب©. 

كانت :المعلومات الت قذتها مروان لخامة ف ختهت الحاولات الإشرايلية 
لفهم نوايا المصريين وقد شارفت «سنة اتخاذ القرار؛ التي أعلنها السادات على 
نهايتها. ربما كان السوفييت» الذي كانوا يعرفون القدرات العسكرية المصرية أكثر 
من أي أحد آخرء يعتقدون بأن مصر لا يمكنها الانتصار في الحرب وأنها لن تحاول؛ 
امع ا روي تايان مدني المؤعنوات ارق لز لتسمنا.. 
ولمعرفة حقيقة ما تبطنه مصرء أقامت شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية سلسلة 
مكثفة من الاجتماعات ركّزت فيها على التناقض الظاهري ما بين التصريحات العامة 
العدائية التي يطلقها السادات وإلى جانبها التحضيرات المصرية لعبور القناة» من جهة» 
وبين القناعة السائدة في الاستخبارات العسكرية» من جهة ثانية» بأن القادة المصريين 
يدركون في أعماق نفوسهم تواضع قدراتهم البرية والجوية مقارنة بالإسرائيليين» 
وهذا ما يرجح عدم استعدادهم لشن الهجوم. في النهاية» كانت خلاصة مائير مائير» 
الذي يترأس شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية المسؤولة عن مصرء أنه لا حاجة 
لإعلان النفير بدون تور أي مؤشرات إضافية على إكمال المصريين استعداداتهم 
للحرب. ادّعى بعض المحللين أن هذا التقييم المتزن هو ما أكسب مائير ترقيته إلى 
عقيد. لكن حتى لو دل اتزانه في ذلك الوقت على حكمة - مرت ستتان قبل أن 
تندلع حرب أكتوبر - فقد ظل دعم الاتحاد السوفييتي للمصريين مثار قلق حقيقي. 


إحداث بعض الضرر أيضا. كان فلقه مئصبا بالا خص على صواريخ كيلت. إذا فدر 
لمثل هذه الصواريخ «أن تسقط في تل أبيب أو رامات غان أو بات يام؛ قال محذَّرأ 
«فسيحدث خراب كبير» لأن تلك المناطق تحتوي أبنية مرتفعة)©. 

المعلومات التي أعطاها مروان للموساد كان لها أثرها أيضاً على العلاقات بين 
إسرائيل والولايات المتحدة. كان الموساد يُرسل في بعض الأحيان تقارير إلى 14© 
بناءٌ على معلومات مروان الاستخباراتية» بعد أن يتم تحريرها بعناية بحيث يصبح من 
المستحيل تحديد مصدرهاء وهي عملية تُسمى إعادة الصياغة. والأهم من ذلك أن 
المواد الحساسة للغاية كانت تُسلْم مباشرة من رئيس الموساد تسفي زامير إلى مدير 
هآ ريتشارد هيلمز» وذلك لضمان عدم رؤية الوثائق سوى من أقل عدد ممكن من 
الأشخاصء حتى من الجانب الأمريكي أيضاً. 

كان محضر اجتماع أكتوبر بين السادات وبريجينيف على درجة من الأهمية 
جعلت الإسرائيليين محتارين في أن يتعاملوا معه لوحدهم أم أن يتشاوروا مع 614؛ 
فقررت رئيسة الوزراء غولدا مائير أن على إسرائيل تقديم ما لديها للبيت الأييض 
بصيغته الأصلية» بحيث يعطوا الأمريكان لمحة بسيطة عن علاقات الاتحاد السوفييتي 
بإحدى أهم دول العالم الثالث بالنسبة إليهم. تضمنت الوثيقة أيضاً فرضية غير منقحة 
عن موقف الكرملين من الشرق الأوسطء لمساعدة الأمريكان على تكوين فكرة 
أوضح عن عدد من القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية للسوفييت. عارض زامير 
ذلك خوفاً منه على افتضاح مصدره؛ لكنه رضخ لقرار غولدا ماثئير واتصل بمدير 
مكتب الموساد في واشنطن. أفرام هاليفي» الذي كان في إسرائيل حداداً على وفاة 
والدته» ليتولى عملية التسليم. وبعد ذلك انضم زامير إلى غولدا مائير في رحلتها إلى 
واشنطن. عند اجتماعها بالرئيس نيكسون ومستشار الأمن القومي هنري كيسنجرء 
قامت رئيسة وزراء إسرائيل بتسليم كل واحد منهما نسخة عن المحضر. وفي تلك 


عرد 


مثل هذا المصدر الاستخباراتي القيّم. العلاقة الوثيقة بين مديري الوكالتين كانت 
تقوم على قواعد واضحة تتعلق بالشكليات؛ فلم يسأل هيلمز شيئأ عن هوية المصدرء 
ولم يفسح له زامير مجالاً لذلك. 

لم تكن غولدا مائير تهوى كتابة الملاحظات. لكنها في نهاية زيارتها لواشنطن 
كتبت لزامير بضع كلمات على صورة تظهر فيها إلى جانب الرئيس نيكسون. معبّرة 
فيها عن تقديرها وامتنانها لعمل زامير. ثم تحدثت عن الأثر العميق الذي تركه هذا 
الإنجاز الإسرائيلي في نفس نيكسون وكيسنجر وتقديرهما لرغبة إسرائيل في مشاركة 
الوثيقة بصيغتها الأساسية» وما نتج عنه من استعداد الرئيس الآن لبيع إسرائيل طائرات 
فانتوم 4-م. 

بعد فترة وجيزة» مرّر مروان معلومة إضافية في غاية السرية عن العلاقات 
السوفييتية المصرية؛ وأرادت غولدا مائير أن تعطيها أيضاً للبيت الأبيض. لكن هذه 
المرة كانت معارضة زامير أشد ضراوة لاقتناعه بأن 014 ستكتشف حتماً الآن من 
يكون المصدر. وبالمقابل زاد إلحاح رئيسة الوزراء» فنشب خلاف كبير. في اجتماع 
رفيع المستوى ضم السكرتير العسكري العميد إسرائيل ليور والوزير بدون حقيبة 
إسرائيل غاليلي؛ قال زامير لمائير إنها إذا ما أصرت على موقفها فإنه سينفذ الأوامر» 
لكنه سيظل مصراً على أن ذلك يُشْكُل تهديداً لسلامة المصدر. ومن دون أن تنخلى 
مائير عن عنادهاء طلبت منه أن يستقل الطائرة وينقل المعلومة بنفسه. فأجابها زامير أن 
بإمكان أفرام هيلفي أن ينقلها بالسهولة نفسها. لكن مائير أصرّت ليس فقط على تنفيذ 
زامير لأوامرها بل وأيضاً على احترام منصبها من حيث المبدأ في ما يتعلق بتسليم 
المواد بنفسه. رفض زامير» فنهضت غولدا مائير وراحت تعصف في أرجاء الغرفة. 
ومن دون تأثر بتكتيكاتها العدائية السلبية» نهض زامير بدوره ووقف في مكانه. 

في النهاية» استسلمت رئيسة الوزراء» ولم تقع عين الأمريكان على الوثيقة©. 


المصريول سيهاجمول بنابيه ومتى سيهعلول دلك. وقد فامت الا ستحبارات العسحريه 
الإسرائيلية بجهود جبارة في محاولة للإجابة على هذا السؤال في وقت مبكر. وكانت 
التوقعات في ذلك الخريف بأن عبد الناصر ينوي الهجوم في آذار من عام 1969 
وأن الصراع سيكون ساكناًء على الأقل في البداية. وعلى هذا الأساسء أعطى قائد 
أركان الجيش الإسرائيلي بارليف أوامره بإكمال الاستعدادات للحرب على طول 
جبهة قناة السويس في الأول من آذار. تم إكمال خط بارليف» وهو عبارة عن امتداد 
من المتاريس والتحصينات على طول القناة» في الموعد المحدد؛ بما في ذلك البئى 
التحتية اللوجستية من أجل تأمين الدعم له إذا ما طال الصراع مع مصر. حين بدأت 
حرب الاستنزاف في الثامن من آذار 1969» كانت إسرائيل جاهزة. وقد انتهت تلك 
الحرب في الثامن من آب 1970 دون أن تحقق مصر أي مكسب دبلوماسي أو عسكري. 
لكن هذا الفشل المصري وضعنا في الحال أمام سؤالين مهمين. هل سيبحثون 
الآن عن سبيل دبلوماسي أم عسكري لاستعادة سيناء؟ وإذا كانت نيتهم هي الحرب» 
فمتى سيشعرون أنهم جاهزون للهجوم؟ 
ترقية مروان إلى الدائرة المقربة من السادات بعد الشورة التصحيحية في أيار 
1 مكنته» في تموز التالي» من أن يمر للإسرائيليين الأفكار الحقيقية لرئيس مصر 
بخصوص السؤال الأول. ووفقاً لمذكرة نُشرت في ذلك الشهر: 
بحسب مصدر رفيع المستوى في مصرء لم يعد هناك أن أمل في التوصل 
إلى اتفاق دبلوماسي. وبحسب جميع المؤشرات. لا توجد لدى إسرائيل أي نية 
في الانسحاب من المناطق التي احتلته. «الاتفاق الدبلوماسي» من وجهة نظرهم 
سيتطلب من إسرائيل التعهد لمصر بإعادة جميع الااضي المحتلة عام 01967 
وليس فقط سينك (الي إعادة الضفة الغردية للازدن ومرتفعات الجولان لسوري). 
وصل المصريون إلى قناعة بان الامريكان يضللونهم. لكن الحقيقة هي ألهم لا 
يملكون الرغبة ولا الوسيلة للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب. النتيجة التي 


في الفترة نفسها تقريباً طّلب من سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة» إسحق 
زايين» إعداد رسالة شيخصية جداً لتسليمها ليُكشون وكيس تجره وتلك أيضا كانت 
مبنية على معلومات قدَّمها مروان بخصوص الموقف المصريء وكانت تتضمن أربع 
نقاط محددة: 
1. مصر على استعداد لإبرام اتفاقية سلام شامل مع إسرائيل بناءً على خطة 
روجرز (التي تقترح إعادة سيناء مقابل السلام)؛ 
2. الولايات المتحدة تتعهد للمصرين بالتزامها بخطة روجرز؛ 
3 إذا رفضت الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل؛ لن يكون أمام مصر 
خيار آخر سوى الذهاب إلى الحرب؛ 
4. ما يُصر عليه نظام السادات في جهوده الدبلوماسية والعسكرية ليس مصير 
الفلسطينيين» بل استرجاع الأراضي المصرية9". 
لم يكن واضحاً ما الذي أقنع غولدا ماثير أن عليها إرسال رسالة إلى واشنطن 
تصوّر فيها مصر كصانع سلام وإسرائيل والولايات المتحدة كمعتدين. على الأرجح 
أنها كانت تحاول أن تُظهر للأمريكان كيف كانت إسرائيل تعمل بانسجام مع 
الاستراتيجية الصارمة لإدارتهم في الشرق الأوسط - والتي تعتمد في جزء أساسي 
منها على رفض أي اتفاق سلام يمكن أن يعيد سيناء للسادات دون أن ينقلب ليصبح 
في صف الأمريكان في الحرب الباردة. وعلى اعتبار أن صانعي القرار في إسرائيل 
لم يكونوا على أي حال يثقون بنوايا مصر السلمية» وبالتالي غير مستعدين للتخلي 
عن السيطرة على الثلث الشرقي من سينئاء تحت أي ظرفء فقد التقت المصالح 
الإسرائيلية والأمريكية لتصب باتجاه إجهاض أي جهود مصرية للتقدم باتجاه اتفاقية 
سلام تعيد بموجبها كامل سيناء» وهي البنود نفسها التي أصبحتء بعد سبع سنوات 


كت 


بغض النضر عن الجحم الذي يمكن إطلافه الآن على تلك التحركات» تظل 
الحقيقة هي أن الفضل يرجع لأشرف مروان في إعطاء صانعي القرار الإسرائيليين 
صورة دقيقة جدا عن نوايا مصر بخصوص الحرب والسلم. كان المصريون يعلمون 
أنهم لا يستطيعون استعادة سيناء بالقوة» وكان الإسرائيليون يعرفون أنهم يعلمون 
ذلك. وهكذا تولّد لدى المحللين في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قناعة بأن 
إعلان مصر الحرب لن يكون بهدف استعادة سيناء» فهذا غير واقعيء وإنما «لإجبار 
القوى المؤثرة على التدخل وفرض حل ما20". 

بعد نجاحها في الإجابة على السؤال الأولء انتقلت الاستخبارات العسكرية 
للعمل على الثاني: ما هي الظروف التي يمكن أن تجد مصر نفسها جاهزة فيها 
للهجوم؛ حتى ولو بقصد تحقيق أهداف محدودة؟ الجهود المبذولة هنا كانت خطوة 
مهمة في تطوير ما أصبح يُعرّف باسم التصوثرء الذي أصبح الإطار الأساسي لتحركات 
الاستخبارات وصانعي القرار الإسرائيليين في معظم الفترة ما بين عام 1970 وحرب 
أكتوبر 1973. بحسب هذا التصوٌرء لن تهاجم مصر أبداً قبل أن تحل أولاً مشكلة 
ضعفها العسكري. وهنا أيضاأ أدّت المعلومات التي قدّمها مروان دوراً حاسمالة". 

المشكلة رقم واحد التي كانت تواجه مصر هي التفوق الجوي الإسرائيلي 
الكبير. بعد خسارة شبه جزيرة سيناء» أصبح من شبه المستحيل على المصريين شن 
هجوم مباغت على القواعد الجوية الإسرائيلية يشبه ما فعله الطيران الإسرائيلي من 
تدمير كامل لسلاح الجو المصري في الخامس من حزيران 1967» وذلك لسببين. 
أولأء المسافة الكبيرة التي يتوجب على المقاتلات المصرية أن تقطعها الآنء إضافة 
إلى تحسين الإسرائيليين لنطاق التغطية الرادارية لديهم يجعل قدرة مصر على مباغتة 
إسرائيل بطريقة مشابهة لما فعلته إسرائيل مع مصر مستبعدة جداً. وثانياء لم يُنتج 
السوفيبت حتى الآن طائرة مقاتلة قادرة على اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية. 
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5 (التي تم تطويرها خصيصا لسلاح الجو الإسرائيلي)» كانت المصانع السوفييتية 
تركز جهودها على الطائرات المعترضة قصيرة المدى والقاذفات الاستراتيجية 
بعيدة المدى المُعدَّة لحمل رؤوس نووية. أي أن الكرملين لم يكن ببساطة يمتلك 
نوع الطائرات التي تحتاجها مصر. وقد عبّر قائد سلاح الجو المصريء اللواء علي 
مصطفى بغدادي؛ عن إحباطه خلال أحد اجتماعات المجلس الأعلى في أوائل 
عام 1972 قائلاً: «ما أحتاجه هو طائرة ردع. قاذفة - مقاتلة» تطير بسرعة 2 ماخ» 
وقادرة على حمل كمية جيدة من الذخائر وذات مدى جيد؛ بحيث تسمح لنا بالتوغل 
عميقاً في مناطق العدو»*2. وفي ذلك الوقت لم يكن هناك سوى طائرة واحدة تلبي 
متطلبات البغدادي؛ وهي طائرة فانتوم 5-4. وطالما أن مصر تتعامل مع السوفييت» 
ستظل مشكلة التفوق الجوي الإسرائيلي بدون حل. 

لكن بدون تحييد التفوق الجوي الإسرائيلي» ستصطدم أي جهود مصرية 
للتقدم في سيناء بحائط مسدود. الإنجاز العسكري الرئيسي الذي حققه المصريون 
منذ حرب الاستنزاف كان نشر بطاريات مضادة للطائرات على نطاق واسع على 
طول الضفة الغربية لقئاة السويس» بمساعدة السوفييت وبخرق صارخ لاتفاق وقف 
إطلاق النار. وهذا سيمنح القوات والدبابات المصرية التي ستعبر قناة السويس 
مظلة جوية فعّالة. لكن بطاريات سام تلك ليست من النوع المتحرك؛ ما يعني أن 
أي قوات مصرية تبقى تحت المظلة الجوية - تمتد حوالى عشرة كيلومترات إلى 
شرق القئاة- ستكون بمأمن من هجمات الطيران الإسرائيلي؛ لكن في اللحظة التي 
تحاول فيها التقدم أبعد من ذلك المجال» سينهمر عليها جحيم من النار. في ظل 
تلك الظروف؛ ستكون استعادة سيناء أمرأً مستحيلاً. وبما أن الهدف الأساسي في 
أي خطة هجوم وضعها المصريون لغاية أواخر عام 1972 كان استعادة مساحة مهمة 
من سيناء» فقد استمر التفوق الجوي الإسرائيلي في كونه العامل الحاسم في تحديد 


كان مروان قد قدَّم مساهمتين حاسمتين ساعدتا إسرائيل على فهم الظروف التي 
قد تُقدِم مصر فيها على شن الهجوم؛ وما مدى شعور المصريين بقربهم من تحقيقها. 
التقارير الشفوية والوثائق التي قدَّمها أكدت التقديرات الإسرائيلية بأن مسألة تفوقها 
الجوي كانت حاسمة. وفي حوارات أجراها مع مائير مائير حين كان مروان لا يزال 
يعمل مع سامي شرف. أكد على وجود اقتراح واحد للحل: بعد عبور القناة تحت 
غطاء المضادات الأرضية» سيحاول المصريون تحريك بطاريات الصواريخ المضادة 
للطائرات نحو الشرقء ما يسمح تدريجيا للدبابات باختراق شبه الجزيرة: ودائما 
تحت غطاء المظلة؛ باتجاه ممري متلا والجدي. لكن من كل ما كان معروفا في 
ذلك الوقت عن خطط مصر الحربية» كان واضحاً أنهم يركزون كثيراً في تصميماتهم 
وتدريباتهم على هجوم أرضي لا يكون قريباً من مقتلهم المتمثل بالطيران الإسرائيلي. 
لم تكن مصر عام 1970 تمتلك بعد بطاريات 58-6 المتحركة المضادة للطيران؛ إنما 
فقط بطاريات 54-2 و84-3 الثابتة. بطاريات 54-3 كان يُشَغلها الجنود السوفييت» 
ولم يكن واضحاً إن كان الكرملين سيوافق على استخدامها إذا ما قررت مصر شن 
هجوم على حليف قريب للولايات المتحدة. لكن حتى لو وضعنا هذا الاعتبار جانبأ» 
يظل تحريك بطاريات سام عبر القناة عملية في غاية التعقيد» والعدد القليل الذي قد 
ينجحون في إعادة تموضعه لن يكون كافيا لمجابهة القوة الجوية الإسرائيلية الضارية» 
وهي قوة جرى تطويرها إلى حد كبير منذ أواخر الستينات» بوصول عدد كبير من 
طائرات 8-4 و4-ه من الولايات المتحدة. إذأً. حتى لو وضع المصريون خططاً 
للعبور» وأجروا تدريبات على تلك الخططء فالجميع يعلمون إنها غير عملية09. 

إذا كان المصريون يدركون عدم استطاعتهم شن حملة ناجحة بالأسلحة التي 
لديهم» فما الذي كانوا يعتقدون أنهم بحاجة له لتصبح ممكنة؟ بعد وفاة عبد الناصرء 
وتحديداً بعد أيار 1971 بدأ المصريون ينظرون إلى مشكلة التفوق الجوي الإسرائيلي 


بشكل تدريجي نحو الشرق لن تنجح؛ وأن مصر لا يمكنها أيضاً أن تتحمل استمرار 
غارات القصف في العمق. الحل الوحيد الحقيقي لتينك المشكلتين كان معروفاً 
جيداًء وهو إقناع السوفيبت ببيعهم أسلحة أفضل تتضمن قاذفات بعيدة المدى يمكنها 
حمل كمية كبيرة من الذخيرة إلى القواعد الجوية الإسرائيلية» وصواريخ جو - أرض 
وأرض - أرض يمكنها الوصول إلى المراكز السكانية الإسرائيلية بهدف ردع إسرائيل 
عن القيام بغارات على عمق الجبهة الداخلية المصرية. 

من التفاصيل التي أعطاها مروان عن الحوارات التي أجراها السادات في موسكو 
في آذار وتشرين أول من عام 1971 أصبح واضحاً أن اهتمام مصر ينصب في معظمه 
على الأسلحة التي يمكن أن تهدد إسرائيل في عقر دارهاء وذلك لردع إسرائيل عن 
مهاجمة عمق الأراضي المصرية. وبحلول تشرين الأول 1971» وافق السوفييت على 
بيع مصر سرباً من قاذفات 1-16 القادرة على حمل صواريخ كيلت؛ لكنهم ظلوا 
على رفضهم بيع أنظمة صواريخ سكود أرض - أرض. قرابة أيلول 1972, أعطى 
مروان للإسرائيليين نسخة عن رسالة وجهها السادات إلى نيكولاي بودغورني؛ 
رئيس مجلس السوفيبت الأعلى» يعرب فيها عن تذمره من استمرار عدم رغبة 
السوفييت إعطاء مصر «أسلحة ثأرية تردع العدو عن مهاجمة الأهداف المصرية في 
عمق أراضينا». وأضاف السادات «كان وسيظل واضحاً أن عدم امتلاكنا أسلحة ثأرية 
من هذا النوع يعني أننا سنكون بدون أي خيارات عسكرية على الإطلاق:19). وفي 
المعلومات التي قدَّمها مروان لاحقأء وصف بالتفصيل المراحل التالية من العملية» 
بما في ذلك وصول صواريخ كيلت إلى مصر في أواخر عام 1972 ودخولها الخدمة 
عام 1973. كان مروان أيضاً أول مصدر يُخبر الإسرائيليين عن عدول السوفييت عن 
موقفهم بخصوص صواريخ سكود في أواخر أيار 1973» ووصولها - مع خبراء 
سوفييت لتشغيلها - في آب 1973. 


طائرة ميغ --23» لكن في عام 1971 لم تكن هذه الطائرة قد دخلت في طور الإنتاج 
الكمي. في حزيران 1972؛ دخل طراز اعتراضي من طائرة ميغ -23 نطاق الخدمة 
في القوى الجوية السوفييتية» وبدأ إنتاج طراز مختص بالهجوم الأرضي مُعد للتصدير 
إلى بلدان العالم الثالث في عام 1973. أقرب موعد ممكن لكي تدخل هذه الطائرة 
الخدمة ضمن القوى الجوية المصرية كان عام 1974 - لكن؛ من وجهة نظر السادات» 
لم يكن الانتظار كل هذا الوقت ممكنأء خاصة بدون وجود ضمانات بأنها ستصبح 
جاهزة فعلاً حينذاك. وهكذا قرر مخططو المعارك المصريون أنهم بحاجة إلى خمسة 
أسراب هجومية بالحد الأدنى (ما بين ستين وخمس وسبعين طائرة حربية) ليتمكنوا 
من مهاجمة القواعد الجوية الإسرائيلية بشكل فعال. 

بعد وصول السادات إلى الحكم ببعض الوقت, قدَّم مروان تقريراً عن اجتماع 
عقده مع كبار قادته العسكريين أعربوا فيه عن حاجتهم لطائرة حربية توازي طائرة 
فانتوم 5-4 الإسرائيلية كشرط للذهاب إلى الحرب. ومن التقارير الواردة تباعأ» 
استطاعت الاستخبارات العسكرية ؤاستخبازات القوى الجوية الإسرائيلية أن تتتبّع 
بدقة التطورات الحاصلة على تصور المصريبن للقوى الجوية اللازمة لتحييد التفوق 
الجوي الإسرائيلي. وفي مرحلة معينة» شملت تلك التقديرات الأسراب الخمسة 
من القاذفات المقاتلة كشرط أساسي لقيام مصر بأي عملء أي بالتحديد ما أصبحنا 
نعرف الآن أنه» هو ذاته؛ ما كان يقوله مخططو الحرب المصريون. 

الأكثر أهمية هو حقيقة ما بدأت تشير إليه التقديرات منذ أواخر عام 1972 
عن التوقف المفاجئ فى السعى للحصول على قاذفات مقاتلة بعيدة المدى كشرط 
للذهناب إلى الحرب: وتحديداً ماانقله مروات لدوبي في الثالث من حزيران 1973 
قبل أربعة أشهر من انطلاق الحرب»ء عن توقف القادة المصريين عن المطالبة بالتزود 
بمثل تلك الطائرات كشرط ضروري لشن الحرب. فقد أصبحوا الآن يراهنون: بدلاً 


المفاجأة كوسيلة رئيسية للتغلب على التفوق الجوي. 

بالرغم من معرفة الإسرائيليين بالتحولات: إلا أنهم فشلوا في فهم معناها. 
فقد استمرت شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية واستخبارات القوى الجوية 
الإسرائيلية: لغاية اليوم الأول من حرب أكتوبر 1973؛ على قناعتهما بأن المصريين لن 
يهاجموا بدون القاذفات المقاتلة. وهكذاء في يوم 24 أيلول 1973: على سبيل المثال؛ 
أي قبل أقل من أسبوعين على اندلاع الحرب. أكد رئيس الاستخبارات العسكرية 
إيلي عيزرا أن مسألة شراء قاذفات مقاتلة قوية بما يكفي لضرب أهداف في إسرائيل لا 
تزال» من وجهة نظر المصريبن» شرطأ ضرورياً للذهاب إلى الحرب - وهذا الشرط 
لا يمكن أن يتحقق قبل عام 1975 بالحد الأدنى217. سيظل هذا الخطأ يطارد محللي 
الاستخبارات الإسرائيليين الذين؛ وهم من وضعوا تصوثرهم إلى حد كبير بناءً على 
المعلومات التي أعطاهم.مروان إياهاء رفضوا تعديل أفكارهم حين بدأ مروان يرسم 
صورة مغايرة بالكامل. 

بدأت إمكانية الحصول على طائرات حربية فعّالة من الاتحاد السوفيبتي في 
المدى المنظور تتلاشى في أعين المصريين؛ ما أجبرهم على البحث عن حل بديل. 
طائرات ميغ - 17 وسوخوي 7-دا8؛ وحتى سوخوي 17؛ التي وصلت بأعداد قليلة 
قبل الحرب بسنة تقريباء لم تكن قادرة على إنجاز المهمة. والبلد الوحيد غير الولايات 
المتحدة الذي يُنتِج طائرات قريبة من المستوى المطلوب كان فرنسا. من سخرية 
الأقدار أن الطائرة الفرنسية المصممة للهجوم الأرضي كانت نوعاً من طراز ميراج [5 
التي تم تصميمها بناء على مواصفات طلبتها إسرائيل وكانت مخصصة لسلاح الجو 
الإسرائيلي. لكن مقاطعة فرنسا للدول المتنازعة أوقفت تسليم خمسين طائرة من هذا 
الطراز إلى إسرائيل» وكان الفرنسيون يبحثون عن شراة لتلك الطائرات ولطرازات 
أخرى أيضاً مثل ميراج 50 التي كانت تتميز بقطر هجوم على ارتفاع منخفض يصل 


كانت أفضل من كل ما عرضه السوفييت. 

لكن الحصول على طائرات ميراج لم يكن بالأمر البسيط» فالمقاطعة الفرنسية 
كانت مفروضة على مصر أيضاً وليس فقط على إسرائيل. وهكذاء في تشرين 
الثاني 1969, بعد أشهر فقط من الانقلاب الذي أوصل القذافي إلى السلطة» بدأت 
المفاوضات بين ليبيا وفرنسا لشراء طائرات الميراج؛ بزعم أنها لسلاح الجو الليبي 
بينما هي في الحقيقة لمصر. في كانون الثاني 1970» وفعت ليبيا وفرنسا اتفاقية لشراء 
0 ظائرات»؛ نصفها كان من طراز 58 ومتجهة إلى مصر. بدأ التسليم لليبيا عام 
71 في نفس الفترة تقريباً التي كلف فيها السادات مروان بملف ليبيا. وكالعادة» 
كانت كل المعلومات المتعلقة بالصفقة - التسليم عن طريق ليبياء ودمج الطائرات في 
سلاح الجو المصري في تموز 1971 - وكل تفصيل؛ مهما كان صغيرأء كان معروفاً 
بالكامل من قبل الإسرائيليين. خلال حرب أكتوبر» قام السرب التاسع والستون 
المصري بنشر اثنتين وأربعين طائرة ميراج 5 مختلفة الأنواع من قاعدة طنطاء وكان 
عدد الطيارين المصريين المدربين على قيادتها أصغر - حوالى خمسة وعشرين. 
تلك الطائرات تولت المهام الجوية الأكثر أهمية لمصر في الأيام الأولى من الحرب. 
وبفضل أشرف مروانء عرفت الاستخبارات الإسرائيلية كل ما تحتاج معرفته عن 
السرب: من هم قادته» وأسماء طياريه» ومواقع حظائره السرية. 

لميغيّر وصول تلك الطائرات من الإصرار على الافتراض الذي وضعه رئيس 
الاستخبارات العسكرية عيزرا وطاقمه الرئيسي. حمولة كل طائرة ميراج» والبالغة 
0 كيلو غراماء كانت تساوي عُشر حمولة طائرة فانتوم البالغة 8500 كيلوغرام 
والتي كانت لدى إسرائيل مائة طائرة منها في الخدمة حين بدأت الحرب. وحتى 
لو استّخدمّت لضرب القواعد الجوية المحصنة جيداًء لا يمكن لها أن تسبب ضرراً 
بالغاً للطائرات المركونة في الحظائر. والأهم من ذلك. كان واضحاً من المعلومات 


التعموق الجوي الوسزائيلي٠‏ 

منذ اندلاع حرب أكتوبر» صدر كم هائل من المعلومات؛ معظمه على شكل 
مذكرات رسمية وأبحاث وثائقية» تتناول السلسلة الطويلة من الأحداث التي قادت 
إلى الحرب: تصورات المصريين لما يحتاجونه للهجوم؛ والأسلحة التي استلموها 
وجعلت ذلك ممكناًء والقرارات المتعلقة بموعد الهجوم. وقد اتضح من كل 
ذلك؛ من دون أدنى شك أن المعلومات الاستخباراتية التي أعطاها أشرف مروان 
للإسرائيليين أثبتت دقتها على الدوام؛ وتنقل بالضبط ما كان يحدث في مصر. 

عند دراسة أسيات الفشل الاستخباراتي الذريع الذي منيت به إسرائيل في الأيام 
التي سبقت حرب أكتوبر» نجد أمرأً واحداً جلياً: لم ينتج ذلك عن شح المعلومات 
الدقيقة» بل عن رفض الاستخبارات العسكرية التخلي عن تصورهاحتى بعد أن 
أثبتت الوقائع خطأه بشكل واضح لا يقبل الجدل. بفضل مروان فهم الإسرائيليون 
بدقة كيف كان المصريون ينظرون إلى ضرورة الحرب من جهة وإلى الظروف 
اللازمة لشنهاء وذلك على امتداد تشرين الأول 1972. لكن بحدود تلك الفترة غيّر 
السادات رأيه وقرر الذهاب إلى الحرب دون انتظار الأسلحة التي كانت يعتبرها 
ضرورية للنصر. وكما سئرى لاحقأء نقل أشرف مروان ذلك بدقة للإسرائيليين. لكن 
الاستخبارات العسكرية فشلت في تعديل التقديرات تبعاً لذلك. هذاء وفقط هذاء ما 
أدى لفشل إسرائيل في أن تكون جاهزة للحرب لحظة نشويها. 

لم تقتتصر مساهمة مروان مع الاستخبارات الإسرائيلية فقط على وضع التصوّر 
والوصول إلى صيغته النهائية» فقد ثبتت دقة معلومات مروان في كل ما يتعلق بخطط 
مصر للهجوم. وهنا أيضاً استفادت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من وفرة 
المصادر؛ لكن معلومات مروان بلغت مستوى عالياً من الموثوقية في التقديرات 
الإسرائيلية وأضافت تفاصيل غنية وحاسمة. 


المصرية عن كثب» وخاصة باستخدام أنظمة المراقبة الخاصة بالوحدة 848) وحدة 
استخبارات الإشارة (سيغيئت). 

التقرير الذي أصدرته شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد 
أحد التدريبات في مطلع عام 1969 استخلص ما يلي: «قامت مصر في تدريباتها 
بمحاكاة عملية اقتحام الجزء الغربي من سيناء وإنشاء خط دفاعي إلى الشرق من 
ممري (متلا والجدي) خلال أربعة أو خمسة أيام؛ بقوة خمس فرق من المشاة» وفرقة 
ميكانيكية أو اثنتين» وفرقتين مدرعتين»!19». في صيف عام 21971 أعطى مروان العقيد 
مائير مائير تفاصيل خطة تدعى غرانتء وقد أعطت للاستخبارات العسكرية صورة 
مفصلة أكثر عما ستبدو عليه الحرب من الجانب المصري. وفي بدايات عام 1972 
أعطى مروان خطة أخرى تشبه الخطط السابقة» أتاحت لشعبة أبحاث الاستخبارات 
العسكرية إصدار مسح استخباراتي خاص من أربعين صفحة في 16 نيسان» وتتضمن 
أيضاً خرائط تفصل الهجوم المصري. المرحلة الأولى من الحرب. والتي كان من 
المفترض أل تستغرق أكثر من أربع وعشرين ساعة:؛ كانت تعتمد على خمس فرق 
مشاة تعبر القناة من خمس نقاط مختلفة» وتقوم بتأمين نقاط العبور والمناطق الواصلة 
بينهاء ثم الانتقال إلى الفرقتين المدرعتين» الرابعة والحادية والعشرين» بحيث تعبر 
إلى الضفة الشرقية وتمسك بالأرض حتى حدود التحصينات الإسرائيلية: ويمكن 
أن يحدث ذلك في النهار أو الليل. ونظراً لمحدودية قدرات سلاح الجو الإسرائيلي 
في الليل؛ كان التخمين الأفضل للاستخبارات العسكرية بأن المصريين سيحاولون 
العبور تحت جنح الظلام. ولعزل منطقة القناة عن بقية سيناء؛ سيقوم المصريون 
بإنزال جوي» بواسطة المروحيات؛ لما بين سبع كتائب مغاوير وعشر عند الفتحتين 
الشرقيتين لممري متلا والجدي. ثم يقوم كوبري يحمل دبابة وكتيبتي مشاة بالعبور 
إلى الشاطئ الروماني؛ لتلاقيها قطعة من سلاح المشاة عند ممر الشعاب الشرقي» 


القناة. وكل ذلك كان مقررا في اليوم الآول من المعركة. 

في اليوم الثاني؛ تتقدم الفرق المدرعة نحو سيناء بعمق 13 كيلومترا؛ وفي 
اليوم الثالث يستولون على الممرات» بحيث يحررون ذلك الجزء من سيناء مع كل 
مايوازيه وصولاً إلى مدخله الشرقي. في المرحلة الرابعة والأخيرة يكون الجيش 
المصري قد أكمل تحرير سيناء وصولاً إلى الحدود مع إسرائيل29. 

الدقة الاستثنائية التي تميزت بها الوثائق التي قدّمها مروان. إلى جانب المساحة 
الكبيرة التي غطتها عن الأنشطة المصرية» جعلته؛ كما أسماه رئيس الموساد تسفي 
زامير: «أعظم مصدر حظينا به يومأ»0©. فمروان؛» على حد قوله؛ «كان مصدراً 
من الدرجة الأولى, لأنه تمكن من تغطية منطقة كاملة كان من الصعب جداً علينا 
الوصول إليهاء وكان مستوى الموثوقية في كل ما قاله عالياً جداً. هناك آخرون أعطونا 
معلومات من هنا وهئاك؛ أكدت أو أكملت الأمور التي قالها. لكنه كان يعرفها من 
الداخل وليس من الخارج. لقد استطاع وصف الأمور كما كانت تبدو عليه في 
الماضيء والمآل الذي آلت إليه. من هذه الناحية» لقد كان فريدأ»(!©. 

هناك آخرون اطلعوا على إسهامات مروان ويوافقون زامير رأيه. العميد المتقاعد 
عاموس جلبوع؛ الذي ترأس شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في 
فترة الثمانينات» اطلع بعناية على المواد التي قدّمها مروان وكان استنتاجه أنه لم يظهر 
في تاريخ إسرائيل كله جاسوس جعل مصر شفافة بالطريقة التي فعلها مروان3©. 
أما العميد المتقاعد أهرون ليفران» الذي عمل كنائب لرئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية قبل حرب أكتوبرء فقد خلص إلى نتيجة مفادها أن المواد التي أعطاها 
مروان لإسرائيل كانت «معلومات عالية الجودة من النوع الذي ترغب فيه وكالات 
الاستخبارات طوال حياتهاء وقد لا ترى مثلها إلا كل عدة أجيال:. واعتبر أن 
مروان «مصدر من النوع الذي يقف على باب عالم الاستخبارات مرة في كل جيل. 


موشيه دايان عنه: 
لم يكون التصورٌ من اختراع عالم مجتون في الاستخبازات العسكرية أو 
رئيس الاستخبازات العسكرية أو وزير الدفاع. لقد تكو بشكله المتكامل بن على 
معلومات استخباراتية مثينة جدا اعتقدنا أنها أفضل ما يمكن تحقيقةه. 
... يمكنني أ أقول بكل ثقة إن أن وكالة استخبارات في العالم أن وزير 

دفاء او قائد جيش. يستلم مثل هذه المعلومات ويعرف كيف تم الحصول عليه 

سيصل إلى الخلاصة نفسها5© , 

من بين جميع من تعامل مع المواد التي قدَّمها مروان» هناك اثنان فقط أثارا - 
بعد ما حدث - أسئلة عن التزامه بمساعدة إسرائيل. الأول كان رئيس الفرع 6 (مصر) 
في شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية الذي حل مكان مائير مائير ابتداء من صيف 
عام 1972» الكولونيل يوناح باندمان. من وجهة نظره» كانت إحدى المشاكل الخطيرة 
مع مروان هي استمراره في التحذير من أن السادات على وشك شن الحربء ثم لا 
يحدث ذلك. مأخذ باندمان كان أن مثل مروان مثل الراعي الكذاب, ولهذا كان من 
المنطقي تجاهل تحذيراته التي أفضت إلى حرب أكتوبر. والأكثر من ذلك أن مروان 
فشل في إعطاء أجوبة جيدة عن الأسئلة التي طلب باندمان من دوبي سؤاله عنهاء 
تلك التي تحاول الوصول إلى فهم حقيقة الأنماط السلوكية للسادات. وبدلاً من 
ذلك كانت الأجوبة دائماً تقئية وتتعامل مع المسائل المتعلقة بخطط مصر للحرب. 
ومع أنه لم يصل إلى درجة اعتبار مروان عميلاً مزدوجاًء إلا أن باندمان كان يعتقد 
بوضوحء في قرارة نفسه. أن المعلومات التي كان يمررها لم تكن موثوقة وأنه 
«بالنسبة إلى شخص في موقعه؛ كانت هناك أمور من المفترض أن يعرفهاء لكن 
مروان لم يخبر الإسرائيليين بها 2. 

الشخص الثاني الذي شك جدياً بمروان كان اللواء إيلي عيزراء رئيس 


محوريا في محاولات مصر صرف انتباه الإسرائيليين قبل الحرب. وفي مسعى منه 
لدعم ادعاءاته قام عيزرا بالمقارنة ما بين المواد التي كان ينقلها وبين تقييمه الشفهي: 
بعض «معلوماته» كانت مدهشة, بما فيها البيانات المؤكدة التي كانت بمثلبة 
حلم لاني وكالة استخبازات في العالم... «المعلومات» المنقامة كانت. في معظمها 
تستاعن مشكتاكت ومعاضير لكات عل على الميات. لقن مفكن كلق 
التحذيرات المتعلقة بتوقع توقيت الحرب كانت تاتي عادة على شكل إذادات؛ جزء 
منها مكتوب والآخر شفويء. لكنها جميعا كانت تأي بدون وثائق داعمة. بحلول 
تشرين الاؤّل ١1973‏ اتضح أنها كلها غير دقيقة277. (التركيز من النص الاأصلي). 
مع أنه لم يقلها صراحة في كتابه؛ قدّم عيزرا سلسلة من الحجج لين أن مروان 
كان رأس حربة في لعبة خداع مُحكمة كان يلعبها السادات على إسرائيل تمهيداً 
للحرب. ومن وجهة نظر عيزراء أعطى مروان إنذارات وهمية بالحرب في أواخر 
عام 1972 وفي نيسان 1973 من أجل طمأنة إسرائيل ودفعها للتخلي عن حذرهاء ثم 
تعمد عدم إطلاق الإنذار في الأشهر التي سبقت تشرين الأول 1973. وحين حذَّر في 
النهاية؛ كان ذلك بشكل مبهم ومتأخراً جداً في اللعبة التي؛ من وجهة نظر المصريين» 
فات الأوان فيها على الإسرائيليين للتحرك*©. وفي مقابلة متلفزة للترويج لنسخة 
معدلة من كتابه» كان عيزرا متردداً في تسمية الأشياء بشكل قطعي ومبتوت فيه. 
لقد قال صراحة إنه لا يملك أي دليل» لكنه مع ذلك مقتنع بأن أشرف مروان خدع 
إسرائيل «بأمر من السادات. وأعتقد أنهما فعلاها سوية»0©. 
إذا نظرنا إلى ادعاءات عيزراء تحضرنا نقطتان رئيسيتان. أولأء باستثناء عيزراء 
وإلى حد ما باندمان» كل من كان يعرف بأمر مروان واطلع على المواد التي قدمها 
عبر السنين سيرفض نظرية العمالة المزدوجة بشكل قاطع. على سبيل المثال» العميد 
أربيه شاليف. الذي عمل مباشرة تحت إمرة عيزرا كقائد لشعبة أبحاث الاستخبارات 


الذي يصنف نمسه من المعجبين بإيلي عيزراء لا يزال معتنعا بال مروان كال جاسوسا 
صدوقاً وقد تناقش مع عيزرا حول هذا الموضوع!6. وآخرون: ضباط أصغر من 
شعبة الأبحاث في ذلك الوقت. مثل رئيس المكتب السياسي في الفرع 6 (مصر) في 
شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية؛ ألبرت سوداي؛ رئيس المكتب العسكري في 
الفرقة نفسهاء يعقوب روزينفيلد؛ وسلفه في المكتب العسكريء الذي اطلع على قدر 
كبير من المعلومات التي قدمها مروان» زوسيا كانيازر - كلهم مقتنعون بأن مروان 
كان عميلاً حقيقيء وكذلك جميع موظفي الموساد الذين اطلعوا على المواد. 

النقطة الثانية تتعلق بمدى انتشار نظرية العميل المزدوج إن كان في إسرائيل أو 
في أرجاء العالم. لكن السبب الذي جعله يتحول إلى أحجية هو أن معظم ما نُشِر عن 
مروان لغاية الآن متأثر إلى حد بعيد بالأحاديث التي أجراها إيلي عيزرا. فعيزرا كان 
ببساطة الإسرائيلي الوحيد المعروف بأنه مستعد للحديث مع أي أحد عن الموضوع؛ 
لأنه لغاية وفاة مروان عام 2007 لم يكن أحد ممن يعرفون الحقيقة يرغب بالتكلم 
عنها مخافة تعريض حياته للخطر. وبالنتيجة» كانت غالبية ما قيل في العلن صادرة 
إما عن أشخاص متأثرين مباشرة بعيزراء وإما عن مصريين رسميين» أفراد من عائلة 
مروان وعبد الناصرء وآخرين سوف يخسرون الكثير الكثير إذا لم يقولوا إن مروان 
كان مصرياً وطنياً. 

لن يكتمل أي تحليل يمكن إجراؤه على أحد أكثر العملاء إدهاشاً في تاريخ 
الجاسوسية دون مناقشة الأساليب التي انبعت للتعامل معه. لطالما طّرحت خلال 
السنين ادعاءات غريبة بخصوص المبالغ التي كان يتقاضهاء وقد وصل بعضهم 
للقول بأنه كان يتقاضى 200 ألف دولار عن كل اجتماع؛ أو بحدود مليون دولار 
بحسب القيمة الحالية للعملة'22). صحيح أن الموساد كان جاهزاً للمضي بعيداً في 
سبيل إرضاء مروانء لكن الأرقام الفعلية كانت أقل بكثير. 


يدم 


يجري اجتماعا أو أكثر على مدى بضعة أيام. بعد الاجتماعات القليلة الأولى؛ ولم 
تكن مسألة الأجر قد نوقشت بعد؛ بدأ يحصل على 10 آلاف دولار عن كل سلسلة 
اجتماعات: لكن فقط حين كان هو يطلب ذلك. ثم طلب لاحقاً مضاعفة الأجر. رد 
الفعل الطبيعي كان تحذير بعض رجال الموساد من مثل هذه المبالغ غير المسبوقة 
لعميل واحد. لكن بعد تهديده بقطع التواصلء نزلوا عند رغبته. وفي حالات نادرة 
كان يتقاضى حتى أكثر من ذلك. كان الدفع يتم عن طريق دوبي إلى مروان نقداً» 
بأوراق مالية مستعملة من فئات صغيرة موضوعة في حقيبة سامسونايت صغيرة. وفي 
نهاية كل اجتماع كان مروان يأخذ الحقيبة معه دون أن يفتحها. 

وحتى لو كانت المبالغ أصغر مما تقوله الروايات» فهي لا تزال كبيرة بحيث 
يمكن أن تسبب عجزاً كبيراً في ميزانية فرع عمليات الموساد في أوروباء وكانت 
تغطيتها تتطلب موافقة رسمية من وزير المالية. لمّحت غولدا مائير» مرة واحدة» 
الاير المالية يتناس سابير بأن لدى الموساد مصدراً مضموناً رفيع المستوى على 
أتصال مباشر مع السادات؛ لكنها لم توضح شيئاً أكثر من ذلك. استمر العجز بالنموه 
حتى بلغ الأمر في مرحلة ما أن أرسل سابير أحد موظفيه مطالباً بتفسير من قائد 
عمليات الموساد في أوروباء شمويل غورين. 

تطلب الأمر من غورين زجاجات عدة من النبيذ الفرنسي وأكثر من وجبة فاخرة 
لضمان موافقة وزير المالية على النفقات؛ حتى دون أن يعطيه التفسير الذي أتى من 
أجله. 

هناك سؤال آخر كان يقض مضجع الموساد وهو بخصوص المشرف. منذ 
البداية» أصر الضباط الكبار على ضرورة أن يتعامل مع مصدر كهذا خبير استخباراتي 
متمرس ومن الطراز الرفيع» لكن زامير أبقى على دوبي مع أنه لم يكن له سوى ثلاث 
ستوات مع الموساد. كان القرار مُركزا على نجاح دوبي في إدارة العلاقة بطريقة قللت 


دوبي الأول هو للملاك وليس للموساد. وهكذا وصل إلى قناعة بأن «أليكس» كان» 
بشكل ماء مختلفاً عن باقي الوكالة. لقد استطاع بكفاءة عالية التعبير عن اهتمامات 
مروان» مؤازراً له عند أي خلاف مع المستويات العليا حول مواضيع مثل الدفعات» 
ومن يعرف هويته أو ينضم للاجتماعات» بل وحتى من يجب أن يكون مشرفه. 

لم تكن مهمة الإشراف على مروان بالمهمة البسيطة. فبالنسبة إلى مبتدئ» لم 
يكن يراعي أبسط القواعد اللازمة لضمان سلامته. وبالرغم من إعطائه أرقام هاتف 
بديلة؛ ظل في الأشهر الأولى يتصل بالسفارة الإسرائيلية في لندن للاتفاق على 
الاجتماعات. ولمنعه من ذلك قام دوبي بإعداد خط هاتف خارجي يديره وسيط 
يُعرّف باسم «صندوق البريد المُغفّل»؛ وطلّب من مروان الاتصال بذلك الرقم بدلاً 
من رقم السفارة كلما أراد إيصال رسالة إلى دوبي. كان الوسيط امرأة لندنية في 
الخمسينات من عمرها ونادراً ما تغادر منزلها. في كل مرة يتصل فيها مروان» كانت 
تتصل فوراً بدوبي. في تلك الفترة تقريباً ظهرت ميزة مجيب الهاتف الآلي: فقام 
دوبي بتركيب واحد في الشقة ليتمكن مروان من الاتصال في أي وقت من الليل. 

مع ذلك استمر مروان بالمخاطرة بدون مبرر. لقد قام في أكثر من مناسبة 
بالقدوم إلى الاجتماع بسيارة تابعة للسفارة المصرية» مع سائق من السفارة المصرية. 
وفي صرة أخرىء التقى دوبي ومائير مائير مع مروان في شقته في ضاحية مايفير في 
لندن. وطوال فترة حديثهم في غرفة المعيشة. كانت بانتظار مروان في غرفة النوم 
بائعة هوى محلية. ربما سمعت كل ما قيل» لكن مروان لم يكن يحفل. 

كان ييخاطر أيضاً بالوثائق التي يُحضرها. بل وكان الكثير منها أصليأء وليس 
مصوّراً. وحين كان دوبي يسأله عن السبب في عدم قلقه من إلقاء القبض عليه 
وبحوزته الوثائق» كان يبتسم قائلاً «لن يفتشوني». في بعض الحالات كان يعطيها 
لدوبي. وفي حالات أخرىء حين تكون بغاية الحساسية؛ كان دوبي يلتقط لها صوراً 


دوبى. 

.لم يتوقف استهتار مروان عند هذا الحد. فبعد أشهر من بدثه العمل مع الموساده 
لاحظ دوبي في إحدى المرات قبضة مسدس تبرز من تحت سترته. وحين سأله عنهاء 
سحب مروان مسدس سميث أند ويسون 38 المحشو وقدّمه لدوبي كهدية. ذعِر 
دوبي» وشرح لمروان أن ما قد يكون مقبولاً في القاهرة ليس مقبولاً على الإطلاق 
في العاصمة البريطانية» حيث يُمنَع حتى على زعماء المافيا حمل الأسلحة النارية. لم 
يهتز مروان؛ وقال إن جواز سفره الدبلوماسي يعني أن السلطات المحلية لا يمكنها 
المساس به. ثم عرض عليه المسدس ثانية. كان سلاحاً جميلاًء مطرقته مخفية داخل 
المغلاق بحيث يمكنك إطلاق النار منه من تحت السروال أو السترة دون خشية أن 
يعلق النسيج داخل الآلية. كان العرض مغرياً بالنسبة إلى دوبي لكنه أعرض عنه. في 
الاجتماع التالي أحضر مروان مسدساً آخر. هذه المرة كهدية مقصودة صافية. لم يكن 
لدى دوبي الخيار» فأخذ المسدس وشكر ملاكه. 

المجال الوحيد الذي كان مروان يخشى المخاطرة فيه كثيراً كان في كل ما يتعلق 
بالاتصالات اللاسلكية. كان الموساد يريد» نظراً لسهولة وصوله إلى أسرار مصر 
الأكثر أهمية: تعبينه «كعميل إنذار؛ يستطيع توجيه الإنذار في لحظته إذا ما أوشكت 
مصر على الهجوم. فأرسلوا خبيراً إلى لندن لإعطاء مروان دورة مبسطة في استخدام 
نوع من الأجهزة اللاسلكية. ثم أرسلوا مروان مع الجهاز» ووسائل لإخفائه» ولائحة 
بالترددات. لكن مروان لم يكن بارعاً في استخدام الأدوات» وقد قال عنه أحدهم في 
الموساد أن لديه «يدين عسراوين». في اجتماعه التالي مع مشرفيه؛ أخبرهم مروان أنه 
وجد العملية خطرة جداً وأنه ألقى بكل شيء في النيل. طوال كل السنوات التي عمل 
قيها مع الموساد. لم يقم أعظم جاسوس في تاريخ إسرائيل ولو مرة بتمرير معلومة 
عبر وسيلة اتصال لاسلكية. 


المبالغة في التقمّصء وهي شائعة بين المشرفين الذين لا يتمتعون بخبرة كافية. 
وكانت هناك أسثلة أخرى أيضأًء منها التساؤل عما قد يحدث إذا لم يكن دوبي 
جاهزاً للقاء إذا ما احتاجه مروانء كما في حالة المرضء أو الإجازة» أو تغيير مهني. 
في الواقع؛ تتجنب وكالات الاستخبارات عادة الحالات التي يصبح فيها مشرف 
واحد مقرباً جداً من عميل معين على امتداد فترة طويلة من الزمن» لهذا يحرصون 
على تغبير المشرفين من وقت لآخر أو على إضافة مشرف آخر. لكن مروان رفض 
بشدة أي جهود لاستبدال دوبي أو إحضار أي أحد آخرء وفي كل مرة كان يُطرّح فيها 
الموضوع كان يُهدد بالانسحاب. زامير وجد نفسه أمام طريق مسدودة» مع طريقة 
واحدة فقطء غير اعتيادية بشكل أو بآخرء للمضي قدماأًء ألا وهي الإشراف بنفسه على 
الملاك. هكذاء لم يعد بمقدور مروان الاعتراض. 

إلى جانب حل المشكلة المتمثلة باتصال مروان الحصري مع دوبيء أراد 
زامير أيضاً إثارة حماسة الملاك أكثر. كان واضحاً من الخارج أن احتياجاته النفسية 
- بشكل خاص الحاجة للمعاوضة عن الإهانة التي تلقاها على يدي عبد الناصر 
ورجاله - قد أدّت دوراً كبيراً في قراره العمل مع الموساد. فكان من الطبيعي إذاً 
أن يؤدي السماح له بأن يقابل بشكل منتظم جنرالاً سابقاً في الجيش الإسرائيلي 
الأسطوريء يترأس الآن وكالة الاستخبارات الأشهر تاريخياً على سطح الأرض» 
إلى تضخيم أناه وتحفيزه للعمل بجد أكبر من أجل إسرائيل. وفعلء من اللحظة التي 
أتى به دوبي» كان مروان سعيداً في المضي معه. 

الاجتماع الأول بين سيد الجاسوسية الأول في إسرائيل» «الجنرال» كما كان 
يحلو لمروان تسميته» وأعظم جاسوس لدى إسرائيل» كان ناجحاً. من وجهة نظر 
مروانء كان الاجتماع بحد ذاته يعكس تقدماً في مكانته. وتعبير عن مدى أهميته 
في أعين الإسرائيليين. استمتع زامير أيضاً بذلك. فإلى جانب التحدي العملاني 


ا 


دغاية رائغ» كان مجاوزا حميقياء فثيل من الدهشه وبعدهاء تطورت عادفتهما بشجل 
سريع؟ فكانا يلتقيان» ومعهما دوبي» كلما سنحت الفرصة. وفي بعض الأحيان» وفق 
المقتضيات العملانية» كانا يمكثان في الفندق نفسه ويلتقيان أياماً عدة متعاقبة631. 

لم يدخل زامير في تفاصيل المعلومات التي كان ينقلها مروانء بل كانا بدلاً 
من ذلك يتحدثان بالعموم حول الشؤون العالمية» بحيث يسأل زامير بضعة أسئلة ثم 
يترك الكلام لمروان. بالنسبة إلى زامير» كان سماعه ما لدى مروان ليقوله حول تلك 
المسائل أقل أهمية من إعطائه الشعور بأن رئيس الموساد يتتبع كل كلمة يقولها. 
لكن عندما تحول الحديث إلى استراتيجية مصر الحربية؛ اليك وجهة نظر مروان 
أكثر أهمية. وقد تحدث منذ أول اجتماع دار بينهما عن الهوة ما بين السادات؛ الذي 
كان يرغب بإطلاق عملية عسكرية بأسرع ما يمكن بهدف الدخول في عملية سياسية 
لاستعادة سيناء» وبين قادته المتمسكينء بما أسماه مروان» «خطة عبد الناصره» التي 
كانت تهدف لاستعادة كامل سيناء بالوسائل العسكرية فقط. وبما أن القادة المصريين 
كانوا يعرفون أن خطتهم غير قابلة للتحقيق بدون استلام أنظمة أسلحة إضافية من 
السوفييت» كانوا يرفضون الذهاب إلى الحرب. وفي الوقت ذاته» كان السادات 
يبحث عن قادة يمكن أن يقبلوا نظرته الاستراتيجية ومستعدين لشن حرب محدودة 
الأهداف على مستوى الحدود64. 

ساعد الموساد مروانَ بطرق أخرى أيضاً. تسلقه السريع على الهرمية المصرية 
وسلوكه اللامبالي لفتا الانتباه إليه» بشكل سلبي على الأغلب. وهنا حاول الموساد 
مساعدته في دحض الاتهامات الموجهة إليه؛ ويبدو أنه حقق قدراً جيداً من النجاح. 
في بعض الأحيان قد تمضي لفتة بسيطة إلى مسافة بعيدة. على سبيل المثالء حين 
واجه مروان مشاكل في زواجه. أمر زامير رجاله بشراء خاتم ماسي من تل أبيب 
وإعطائه لمروان» الذي أهداه لزوجته. وهكذا كانت إعادة زهوة الهوى بين ابئة عبد 


الموساد يرون أنه من الأفضل إشراك ضابط خبير ليحل محل دوبي. كان زامير مقتنعا 
بأن دوبي يؤدي عملا ممتازاًء لكن الضغط انتهى في النهاية. قبيل أحد اجتماعاتهم في 
لندن عام 21971 تم الاتفاق على أن يقوم البديل المُقرّر وهو شخص ذو خبرة متميزة 
من فرع مصر في شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية: بالانتظار خارج الغرفة إلى أن 
يشرح زامير لمروان سبب تغيير مشرفه. لكن بمجرد أن لمّح زامير للموضوع؛ رفض 
مروان فور وبقوة. طلب زامير من المشرف الجديد الانضمام لهم؛ وبدأ الأخير 
يخبر مروان عن نفسه وعن خبرته بالعربية. لم يكلف مروان نفسه عناء النظر إليه. 
بعد مغادرة الرجلء عاتب مروان زامير ودوبي على إحضارهما «ذاك العراقي» إلى 
الاجتماع. شرح له زامير أن الرجل يهودي» وضابط في الاستخبارات الإسرائيلية» 
خبير. لكن مروان لم يتأثر» وقال «هناك هرمية في العالم العربي. المصريون في 
القمة. ثم يأتى السوريونء والأردنيون» والسعوديون» وهكذا». رفت عين مروان» 
ثم تابع «العراقيون في الحضيض. المصريون يدوسون عليهم حين يمشون»؛ أكمل 
توضيح تلك الكلمات الأخيرة وهو يهم بالسير. 

لم يعد زامير بحاجة للاقتناع أكثر من ذلك. طلب استبدال دوبي لم يعد قابلاً 
للنقاش طالما بقي رئيساً للموساد. 

النجاح الباهر لمروان خلق إشكالاً عملياً غير مسبوق بالنسبة إلى الموساد. 
من جهة» كان زامير يدرك أن المسؤولية العامة عن التقييمات الاستخباراتية المقدمة 
للحكومة الإسرائيلية لم تكن في يد وكالته وإنما في يد الاستخبارات العسكرية» 
وعلى هذا الأساس» ينبغي إعطاء كل ما يُقدمه مروان إلى شعبة أبحاث الاستخبارات 
العسكرية» بحيث يتم هناك تحليلهاء ومعالجتهاء ودمجها مع جميع المعلومات 
الأخرى التي وصلت إلى إسرائيل؛ ليتم بعد ذلك تجهيزها ليستخدمها كبار صانعي 
القرار العسكريين والدبلوماسيين في إسرائيل. لكن من جهة أخرى. ونظراً لحساسية 


إلا كأجزاء متفرقة وصغيرة: لكن ذلك ينطوي بدوره على مخاطرة كبيرة تتمثل في 
تراجع القيمة الفريدة لمعلوماته بعد دمجها مع المعلومات الأخرى؛ وستفقد قيمتها 
الحقيقية التي تستحقها لقاء مساعدتها للقيادة الإسرائيلية على فهم ما كان يحدث 

ولتخطي المشاكل التي ذكرناهاء صارت التقارير التي يقدمها ثُرِسَل كاملة» 
وبصيغتها الخام؛ مباشرة إلى رئيسة الوزراء؛ ووزير الدفاع» وقائد أركان الجيش» 
ورئيس الاستخبارات العسكرية فقط. وضمن الحلقة» يوجد بشكل سري شخص 
خامس هو الوزير من دون حقيبة إسرائيل غاليلي؛ الذي كان محط ثقة شخصية من 
قبل رئيسة الوزراء غولدا مائير. كان زامير بنفسه من يوزع التقارير؛ وفي غيابه. كان 
رئيس مكتبه هو من يفعل ذلك. أما من أجل الدمج مع التقييمات العامة للاستخبارات 
العسكرية» فقد تم تكليف عدد من ضباط الاستخبارات العسكرية بأخذ المعلومات 
وتصنيفهاء مثل العلاقات المصرية السوفييتية» والجيش المصري»؛ وسلاح الجو 
المصريء وغيرهاء وتوزيعها على مختلف أفرع أبحاث الاستخبارات العسكرية: 
وتغيير الأسماء الرمزية لإخفاء حقيقة أن كل تلك المعلومات كانت تأتي من مصدر 
واحد. 

المستهلك الأكثر نهماً لتقارير خوتيل (التقارير التي كان يقدمها مروان) كان 
بالتأكيد موشيه دايان» الذي كثيراً ما كان يستدعي زامير إلى مكتبه من أجل الاستيضاح 
أو مزيد من المعلومات. وغولدا مائير لم تكن بعيدة عنه كثيراًء فقد كانت تفصلها 
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منزلها في رمات أبيب. لكن حتى في تلك التداولات المغلقة؛ وخاصة المحادثات 
الهاتفية» كانت الإشارة إلى مروان تتم دائماً باستخدام اسم حركي مُرتجل. على سبيل 
المغال؛ كان دايان يقول في أغلب الأحيان «المعلومات الأخيرة التي تلقيتها». لكن 


«زفيكا» هو اسم التحبب الخاص بزامير. هذا أيضاً كان نوعاً من الارتجال ظهر في 
الأيام الأولى الموجعة من الحربء حين كانت الحاجة لفهم دوافع السادات وخططه 
في ذروتها من جهة؛ ومن جهة أخرى لكون الدائرة المشاركة في النقاشات والقرارات 
كانت تتضمن في أغلب الأحيان أشخاصاً من خارج الحلقة المرتبطة بمروان. 

لحقيقة إن تقارير خوتيل كانت تُعطى فقط لصانعي القرار الأربعة الرئيسيين 
فرضت قيوداً صارمة على النقاشات التي قد تتناولها وعلى مجموعة الآراء التي 
يمكن الإفصاح عنها عند محاولة تفسيرها. وهذه الحقيقة كانت مثيرة للقلق بشكل 
خاص لرئيس الاستخبارات العسكرية آهرون ياريف. فمن موقعه المهني» كان يعتبر 
أن فهم المعلومات الاستخباراتية يتطلب أولاً هضمهاء دمجهاء وتصنيفها بحسب 
أهميتها ضمن الصورة الأوسع المتشكلة من جميع المصادر والأدلة المختلفة التي 
كانت تتدفق باستمرار إلى يدي محللي شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية؛ في 
حين أن إعطاء صانعي القرار المادة الخام من مصدر واحد يمكن أن يؤدي لرسم 
صورة غير دقيقة بالمرة عما كان يحدث حقيقة في مصر. تكلّم ياريف مع زامير حول 
هذه المشكلة واقترح أن يستمر بتقديمها بصيغتها الحالية» لكن لرئيسة الوزراء فقط» 
فهي بطبيعة الحال المشرف المباشر على رئيس الموساد. احترم زامير رأي ياريف 
ولم يرسل التقرير التالي إلى دايان أو قائد الأركان. لكن حين استلمته رئيسة الوزراء» 
قامت باستدعاء دايان لسؤاله عن رأيه «فيما أرسله زفيكا». وما هي إلا دقائق حتى قام 
دايان الغاضب باستدعاء زامير مطالباً معرفة سبب عدم استلامه لنسخته. حاول زامير 
أن يشرح وجهة نظر ياريف بأنه من الحكمة التوقف عن إرسالها له مخافة أن تؤدي 
إلى انحراف في التحليل الاستخباراتي لدى وزير الدفاع. فقاطعه دايان» وطلب منه 
إرسكالهاإلية-فورا: وبهذا تم وأد محاولة الحد من توزيع المواد الاستخباراتية الخام 
التي كان يقدمها مروان. مع كل مقتضياتها المهنية» في مهدها(ة©. 


لعن الناكرين 


مبعوث السادات للشؤون الخاصة 


القرار الذي اتخذه السادات بتعيين أشرف مروان ممثلاً شخصياً له في مهمة 
في غاية الدقة والحساسية - هي تحديداً إدارة العلاقات مع ليبيا والمملكة العربية 
السعودية - كان متناسباً تماماً مع الطريقة التي يدير بها السادات شؤون البلاد بشكل 
عام. صحيح أنه كان يمسك بكل الوسائل التقليدية للحكم؛ مشل الجيش» وزارة 
الخارجية؛ وأجهزة المخابرات؛ لكنه نادراً ما كان يعتمد عليهم في حياكة سياساته. 
كان لا يطيق مراجعة الأوراق السياسية أو الاجتماعات الطويلة الهادفة للوصول 
إلى تسوية بين وزراء متنافسين يجتهدون في سياسات متعارضة. وكان يتخذ معظم 
قراراته المهمة عادة بعد فترة خلوة» حيث كان يعزل نفسه عن المستشارين والتقارير 
ويجلس بمفرده ثم يخرج بقرار. والنتيجة كانت أنه بدلاً من القيام بخطوات مدروسة 
والسير على نسق مستقيم» كان السادات يفضل التحركات القوية التي غالبا ما تنطوي 
على شيء من المخاطرة. هكذا كان نهجه حين قدَّم مبادرة لانسحاب إسرائيل جزئياً 
من قناة السويس في شباط 1971؛ في الوقت الذي كان خصومه مكبلي الأيدي؛ بدلاً 
من أن يحاول عقد اتفاق معهم بعد ثلاثة أشهر؛ أو حين ذهب إلى الحرب في تشرين 
الأول 1973 ضد عدو يتمتع بتفوق واضح؛ أو حين ذهب إلى القدس في تشرين 
الثاني 1977 وألقى خطاباً في الكنيست قبل أن يتوصل إلى تفاهم واضح مع إسرائيل 
والولايات المتحدة بشأن مفاوضات السلام التي كانت على وشك البدء. كان يمكن 
لأي واحد من تلك القرارات أن ينهي حياته السياسية؛ لكن ما حال دون ذلك ليس 


إن نزعة السادات لتجاوز البيروقراطية» بدلا من العمل معهاء جعلت اعتماده 
على مساعدين في غاية الولاء له أمراً حاسماً ليتمكن من مواصلة عمله. وفي هذا 
الإطار كان أشرف مروان ملائماً للسادات كما القفاز في اليدء فهو لم يكن جزءاً من 
أي هرمية ولم يكن يدين بالولاء لأحد آخر. كان السادات مقتنعاً بأن مروان سيظل 
وفياً له شخصياء ليس فقط لكونه الرئيسء بل أيضاً لأن السادات هو من رفعه. جلب 
مروان معه قدراً لا محدوداً من الطموح: والذكاء؛ ومهارات التعامل مع الشبكات» 
والسحر الشخصيء وفوق كل ذلك وهجه المتقد الذي أحاط به لكونه فرداً من عائلة 
عبد الناصر. 

أما من وجهة نظر مروانء فقد كان طموحه؛ وشبابه» وغياب قاعدة السلطة في 
المؤسسة المصرية؛ إلى جانب شهوته للمال وحبه للمكائد» هو ما حوّل حياته إلى 
دراما مستمرة. في العقد الممتد ما بين بداية ارتقائه عام 1971 وسقوطه السياسي 
ومغادرته مصر عام 1981» شغل عدداً من المناصب المهمة» وصنع لنفسه أعداء 
شخصيين كُثْرأ وتورّط في الفضائح. وواجه اتهامات عامة - من دون تأثير في العادة 
- بمختلف أشكال الفساد. أقحم نفسه في أكثر جوانب حياة السادات خصوصية» 
وكتّرَ لنفسه ثروة طائلة بلغتء برأي النقاد» 400 مليون جنيه إسترليني عام 1981. 

ما مكّن مروان من خلق روابط مثمرة مع رئيس مصرء من جهة. وأفراد العائلة 
المالكة السعودية والثوار الليبيين» من جهة أخرىء كان علاقته بشخصين محددين 
هما كمال أدهم وعبد السلام جلود. 

وُلِد كمال أدهم عام 1929 من أب ألباني وأم تركية» ويرتبط بالعائلة المالكة 
السعودية بفرع واحد. انتقلت عائلة أدهم إلى المملكة العربية السعودية حين كان لا 
يزال بعمر سنة. أخته غير الشقيقة: عفت. أصبحت زوجة وليد العهد الأمير فيصل. 
في عام 1961: تواعد الأمير فيصلء وكان حينها الرجل القوي في المملكة؛ مع كمال 


فار بعمسه فيسل » على مسسبة اين في الماثه مسن :مبيعات التمط الذي "نيجه الشركة 
وزير النفط في تلك الأثناء. عبد الله الطريقي قَدَّر بدقة أن قيمة تلك الحصة كانت 
بمليارات الدولارات» وأبلغ الأمير فيصل باعتراضه عليها. فكانت النتيجة أن قام 
الأمير بطرد الطريقي. وسرعان ما أصبح أدهم مليارديراً وصار معروفأ في الدوائر 
الاقتصادية في الشرق الأوسط باسم «السيد اثنان في المائة». 

في عام 1964: بعد وفاة الملك سعود وخلافة الأمير فيصل له تم تعيين أدهم 
رسمياً مستشاراً للملك. ومن بين مهامه الأخرى. أنشأ أدهم مخابرات الأمة وكالة 
الاستخبارات المركزية للمملكة؛ وقادها لسنوات عدة. كان الدافع لإنشائها هو 
الحاجة لإيجاد حل فعال لمشكلة تغلغل الفكر الناصري في شبه الجزيرة العربية» 
التي ازدادت سوءاً بسبب الحرب الأهلية اليمنية» والتي اتخذت مصر فيها موقفاً 
مناوثاً للسعودية. وكانت من المسؤوليات الأخرى للوكالة إعلاء صورة المملكة 
السعودية في أرجاء العالم؛ وخاصة في الولايات المتحدة. وهو ما سيتم إنجازه 
بشكل رئيسي عن طريق الرشوة. 

بحسب الطريقة السعودية في إنجاز الأمورء كان إيقاف الفورة الناصرية في 
المملكة السعودية يعني من بين أمور أخرى. بناء علاقات إيجابية مع أفراد من 
الدائرة المقربة لعبد الناصر. وبالنسبة إلى كمال أدهم كان ذلك يعني إقامة صداقة 
مع جيهان السادات» زوجة الرجل الذي كان في ذلك الوقت رئيس لمجلس الأمة 
المصري. بحسب الصحفي بوب وودورد؛ منذ عام 1970 صار السادات يتلقى راتباً 
منتظماً من السعوديين: مع التلميح إلى أن مشاريع العمل المختلفة التي قامت بين 
جيهان وكمال كانت أكثر قليلاً من مجرد تغطية للرشوة. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
العلاقة القوية بين كمال و14©: يصبح واضحاً أن الأمريكان كانوا على علم بالعلاقة؛ 
أما وقوفهم خلف بعض عمليات الرشوة فليس واضحاً. 
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لمصادر دخلهم من قناة السويس وحقول النفط في سيناء والسياحة. وباستلام أنور 
السادات السلطة في مصرء أصبحت تلك العلاقات أقوى من قبل. الملك فيصل 
اختار كمال أدهم ليكون ممثله الشخصي لدى الرئيس المصري الجديد. فقام أدهم 
بزيارة سرية إلى القاهرة بهدف التناقش مع السادات على تفاهمات جديدة بين 
البلدين. عبّر عن القلق السعودي من النفوذ السوفييتي في المنطقة وشدد على أن 
الوجود السوفييتي في مصر كان يجبر الأمريكان على دعم إسرائيل أكثر مما كانوا 
يرغبون» فأجاب السادات إنه بحاجة للوحدات السوفييتية على الأراضى المصرية 
طانسا هناك خط رمن اندلاع حرب: لكنه أكد أيضاً أنه ذا ساس الأمريكان ضغطاً 
على إسرائيل لإيجاد حل لمشكلة سيناء» حتى ولو كان جزئياء سيعيد السوفييت إلى 
ديارهم بكل سرور. تلك الكلمات شقت طريقها إلى واشنطن؛ حيث تسربت هناك 
إلى الصحافة عبر السيناتور هنري «سكوب» جاكسون, وهو أحد أعضاء مجلس 
الشيوخ المعادين للاتحاد السوفييتي. تلك التسريبات أحرجت الكرملين وحدّت من 
تحسن الروابط بين موسكو والسادات. لكن الحوار الذي بدأ ب بين السادات وأدهم 
أصبح قناة الاتصال المركزية بين الولايات المتحدة ومصرء بعد أن كانت العلاقات 
الدبلوماسية قد انقطعت خلال حرب النكسة. وعبر هذه القناة قام أدهم بنقل 
الرسائل بين الجانبين» بما فيها ضمانات من مستشار الأمن القومي هئري كيسنجر 
بأن الولايات المتحدة مستعدة» في حال قيام مصر بإنهاء تحالفها الاستراتيجي مع 
السوفييت وإعادة الخبراء إلى ديارهم للمساعدة في إعادة سيناء0©. 

أعطت العلاقة الوثيقة بين أدهم والسادات ثمارها حتى في الجوانب الأكثر قتامة 
في العلاقات المصرية الأمريكية. فبحسب محمد حسنين هيكل» حين وصل السادات 
إلى الحكم أخبرته أجهزة المخابرات عن عملية سرية تحمل اسم الذدكتور عصفور. 


المصالح الأمريكية في القاهرة» الذي كان يعمل ضمن السفارة الإسبانية بعد قطع 
العلاقات. كانت العملية بموافقة الرئيس عبد الناصرء وكانت تصله تقارير المراقبة 
بشكل منتظم. حين استلم السادات السلطة؛ أخبر كمال أدهم فوراً عن الأجهزة. 
هيكل» الذي سمع عن الحوار من السادات نفسه؛ والذي كان له تأثير على البرنامج» 
شعر بالصدمة لكون الرئيس الجديد قد أخبر رجلا على صلة وثيقة بالاستخبارات 
الأمريكية عن عملية على هذا القدر من الحساسية. وبغض النظر عن دوافع السادات» 
كانت نتيجة حديثه مع هيكل سريعة؛ فتم إيقاف العملية وإزالة الأجهزة©. 

كان أشرف مروان وكمال أدهم مقربين أحدهما من الآخر حتى قبل أن يختار 
السادات مروان لإدارة العلاقات مع المملكة السعودية. كان التعارف قد تم عبر 
أصدقاء مشتركين» منهم جيهان السادات» وأيضاً الشيخ عبد الله الصباح وزوجته 
سعاد. وأحد المصادر يقول إن كمال أدهم هو من ضغط على السادات لاختيار 
مروان بديلاً عن سامي شرف في أيار 1971. لكن سرعان ما وجد السادات نفسه 
مضطراً للحد بشدة من دور مروان. أما من الناحية العملية؛ فقد أدى إبقاءه مسؤولاً 
عن العلاقات مع السعودية بشكل عام والملك فيصل بشكل خاص؛ إلى تحويل 
علاقة مروان بأدهم لتصبح قناة الاتصال المركزية بين البلدين» في التفافة على قنوات 
الاتصال التقليدية المتمثلة بالدبلوماسيين والسفارات. وبغض النظر عن المصلحة 
التي ربما حققها ذلك لقائدي البلدين» فقد تعلّم مروان وأدهم بسرعة كبيرة كيفية 
تحويلها لخدمة مصلحتهما الشخصية أيضاً. 

في تلك الفترة» لم يكن مفهوم تضارب المصالح قد دخل بعد إلى السياسة 
والثقافة السعودية» وبمقابل ذلك كانت فكرة الاستفادة من المنصب لزيادة الممتلكات 
أمراً مقبولًء بل ويدعو للفخر. هذا العُرف ناسب شخصية مروان تماماً. وهكذا كان 
كمال أدهم؛ الذي رسّخ مكانته بنسبة الاثنين بالمائة الشهيرة؛ وأيضاً عبر صفقات 


في حكومة السادات. 

كانت مغامرتهما المشتركة الأولى في مجال العقارات. اشترى مروان؛ باسم 
زوجته منىء ثلاثة وعشرين فداناً من الأرض في منطقة الكرداسة بالقرب من 
الأهرامات في الجيزة. دفع ثمنها 150 ألف جنيه مصري (60 ألف دولار). ولاحقاً 
استغل موقعه كمستشار للرئيس لرفع قيمة الأرض وحقق من بيعها ربحاً طائلاً. بعد 
بضعة أشهرء استخدم مروان تلك النقود لشراء قطعة أرض أخرى أكبر» وهذه المرة 
أيضاً باسم منى. وأيضاً حقق من بيعها ربحاً ضخماً. لكن هذه المرة كان الشاري هو 
كمال أدهم. 

حين عرف خصوم مروان بالصفقة عملوا على نشرها إلى العلن» وقام صحفي 
اسمه جلال الدين الحمامصي بتوجيه اتهامات لمروان في عدد من الأنشطة الفاسدة. 
كيف يمكن ذلكء؛ تساءل الحمامصيء كيف يمكن لعائلة تخدم الشعبء مهما كانت 
مهمة» أن تضع يدها على مثل تلك الكمية من المال؟ كيف ارتفع سعر الأرض بشكل 
دراماتيكي في هكذا فترة قصيرة؟ لم يجد السادات خياراً تحت وطأة الاحتجاجات 
الشعبية سوى الطلب من النائب العام إجراء تحقيق بشأن الصفقة العقارية الأولى. 
أجاب مروان بأنه حصل على المال من بيع السيارات التي كانت تتلقاها زوجته 
كهدايا من إحدى الحكومات العربية لكونها ابنة عبد الناصرء وأنها هي من باع 
الأرض. تم قبول الحجة - وأحد العوامل كان ولاء الشعب المستمر لعائلة ناصر 
- وتم إقفال القضية. أما المطالبات بإجراء تحقيق في الصفقة الثانية فلم تلق أذناً 
صاغية. بعد سنوات» اعترف مروان أنه كذب بشأن مصدر النقود لكنه أنكر استغلاله 
لمنصبه. «اقترضت المال من صديق واشترينا الأرض سوية... وأردف قائلاً: «كنا 
محظوظين؛ وتضاعفت القيمة خمس مرات في عامين)!0. وعند سؤاله مرة أخرى 
كيف بدأ بجني المال؛ قال إنه من صفقة عقارية في أبو ظبي. أما سبب نجاحه؛ كما 


الأرض الأولى كان كمال أدهم. وسواء لأنه كان يريد شراء نفوذ سياسي في نظام 
السادات؛ أو بدافع صداقة خالصة:؛ فقد بذل كل ما في وسعه لجعل مروان ثريا 
بما في ذلك شراء الأزض بسعر مرتفع في الصفقة الثانية. لكن هناك احتمالاً آخر 
أيضاً وهو أن المال الذي اشترى به في المرة الأولى لم يكن من كمال أدهم بل من 
الموساد. وفي تلك الحالة يقتصر دور أدهم على مجرد مساعدة مروان على استثماره 
في شيء أكبر. 

لم تقتصر الفوائد التي جناها مروان من علاقته الوثيقة بكمال أدهم على 
الفرص المالية فقط بل فتحت أمامه أيضاً الطريق إلى دوائر اجتماعية جديدة» من 
أهمها خريجو كلية فيكتوريا في الإسكندرية» التي كانت أهم كلية للتعليم العالي 
العلماني النخبوي في العالم العربي. منذ تأسيسها عام 1902؛ خرّجت هذه الكلية 
عدداً كبيراً ممن وصلوا إلى مراكز السلطة والقيادة. وكما هي حال مدارس النخبة 
في البلدان الأخرى: يظل الطلاب محافظين على صداقاتهم لسنوات» وحتى عقوده 
بعد التخرج. كان كمال أدهم أيضاً من خريجي هذه الكلية» وشملت دائرته الملك 
حسين ملك الأردن؛ وزير خارجية الأردن؛ زيد الرفاعي؛ والأخوين عدنان وعصام 
خاشقجيء ابي الطبيب الشخصي للملك السعوديء اللذين أصبحا من رموز المال 
في العالم. قام كمال بتقديم مروان لأصدقائه» واستغل الشاب المصري بشكل كامل 
تلك:العلاقات في العمل (كما حصل مع عدنان خاشقجي) أو تعزيز موقعه السياسي 
(كما حصل مع منصور حسنء وزير الثقافة والإعلام المصري الذي كان من أقوى 
الرجال في مكتب الرئيس وأيضاً صديقاً لجيهان السادات). في حالات أخرى؛ كان 
أبناء كلية فيكتوريا هم من سعوا إلى توطيد علاقتهم بمروان من أجل تزكية مشاريعهم 
عند الرئيس. فعلى سبيل المثال» التقى في أيلول 1978 الملك حسين مع مروان في 
لندنء طالباً منه تمرير رسالة سرية إلى السادات يعبّر فيها عن رغبته في الانضمام 


كن 


بذلها الملك حسينء بما في ذلك اتصال هاتفي بالسادات بتشجيع من مروان» رفض 
السادات طلب الملك60©. 

ثم كان هناك الليبيون. كانت المسألة الليبية بالغة التعقيد بسبب السلوك 
المتخبط» العشوائيء والمندفع للقائد الشاب للبلاد العقيد معمر القذافيء الذي قاد 
انقلاباً عسكرياً في أيلول 9. كان القذافي ناصرياً أراد أن يضع بلاده على مسار 
التطور الاجتماعي والاقتصاديء مع التشديد في الوقت نفسه على طابعه الإسلامي» 
المناهض للإمبريالية والمناصر للقضايا العربية. وفي إطار هذه الرؤية» كثيرا ما سعى 
لإنجاز الوحدة بين ليبيا ومصرء ما شكّل تقداعا ذاكها للمنادات ,نا النافا تا ققد 
رأى في العلاقات الجيدة مع ليبيا هدفاً مهما من جهة بسبب الغروة الهائلة التي 
تدفقت على ليبيا بعد إعادة التفاوض على عقود النفط مع الشركات الرئيسية» ومن 
جهة أخرى لكونها القناة الرئيسية التي تستطيع القوى الجوية المصرية عبرها شراء 
طائرات مقاتلة ذات مدى بعيد لمهاجمة القواعد الجوية الإسرائيلية. 

في حالة السعودية» كان نظير مروان مليارديراًء خبيراً في الجاسوسية:؛ ومقربأً 
من الملكء أما مع الليبيين فلم يكن نظير مروان أقل غرابة: إنه الرائد عبد السلام 
جلودء الذراع اليمنى للقذافي» رئيس وزراء ليبيا ابتداء من عام 1972. وُلِد في بداية 
الأربعينات (تختلف المصادر في تحديد العام بأنه 21940 1941, 1942 1943؛ أو 
4) في قبيلة المقارحة الصغيرة والفقيرة» وهو يشترك مع القذافي في كونهما من 
أصول فقيرة اجتماعياً واقتصادياً. لكنه بخلاف بقية أفراد قبيلته الذين في مثل عمره: 
ارتاد جلود الجامعة وكان يطمح في أن يصبح طبيباً. أول لقاء له مع القذافي كان 
في السجن بعد اعتقالهما أثناء مظاهرة عام 1959. وقرر أن يُغيّر مسار حياته نحو 
الجيشء فتطوع في أكاديمية الضباط. وخلال سنواته في الجيش»؛ انغمس جلود في 
الأدب الشوري الذي كان منتشراً في تلك الفترة؛ أغلبه قائم على تجربة الثورتين 


مع النزعة القومية العربية الثورية» بخلاف أصولية وزهد القذافي» جعلت جلود 
مستعداً للاستمتاع «بالحياة الجيدة» أكثر من رئيسه©). 

وحتى وسط التشكيلة الواسعة من الشخصيات التي انضوت تحت قيادة الزعيم 
الليبي الشاب؛ ظل جلود مميزاً عنهم. إحدى مآثره الشهيرة كانت نزعته لإظهار 
نوع من عدم الاحترام لممثلي القوى الأجنبية. أحد الأمثلة على ذلك كان صباح 
اليوم الذي تم فيه خلع الملك» حين أرسلت سفارات الولايات المتحدة» الاتحاد 
السوفييتي؛ المملكة المتحدة؛ وفرنسا مبعوثين للاطلاع على أحداث الليلة الفائتة 
وليعرفوا ما أمكنهم عن النظام الجديد. انتظر كل واحد منهم خارج سفارته مرور 
سيارة جيب عسكرية عليهم لتقلّهم؛ وانتهى الأمر بهم أربعتهم محصورين في المقعد 
الخلفي. أما بجوار السائق فكان يجلس رجل بزي عسكري عرّف عن نفسه على 
أنه «الرقيب محمد». أقلّهِم الجيب إلى مقر الإذاعة والتلفزيون» حيث قدَّم الرقيب 
محمدء مع قادة آخرين؛ إيجازأ عن الوضع. «الرقيب؛»»؛ لم يكن طبعاً سوى جلود» 
قائد القوات التي استولت على جميع الدوائر الحكومية في طرابلس في الليلة الفائتة. 

كان عبد السلام جلود أيضاً الشخصية المركزية في المفاوضات التي جرت 
بين النظام الجديد وممثلي شركات النفط الأجنبية بخصوص النسبة التي ستتقاضاها 
الحكومة الجديدة على جميع الصادرات. لم تكن تلك التفاصيل قد تغيرت منذ 
قرابة العشر سنوات؛ ويطلب جلود الآن زيادة كبيرة. في فترة المفاوضاتء كان جلود 
يستدعي ممثلي الشركات للاجتماع في وقت متأخر من الليل؛ يُسلمهم مطالبه أو 
مقترحاته بشكل مكتوبء ثم يرسلهم عائدين إلى فنادقهم. وبعد ذلك يتصل بهم 
في الفندق ويطلب أجوبة فورية؛ مهدداً في بعض الأحيان بتأميم الشركة إذا لم تتم 
تلبية مطالبه. ذات مرة» كان جلود يتجول في قاعة الاجتماع وبيده بندقية الية؛ وراح 
يتحدث عن ضرورة أن تقوم القوى الغربية ببيع الأسلحة لليبيا. في النهاية؛ وافقت 


الذين كان يزدريهم بسبب ما كان يعتبره سلب لشروات بلاده الطبيعية - وأولئك الذين 
من المفترض أنهم أقرب أصدقاء وحلفاء ليبياء من جهة أخرى. في آذار 1973: جاء 
إلى مصر للحديث عن التعاون العسكري بين البلدين. كان من بين المجتمعين وزير 
الدفاع المصري الفريق أحمد إسماعيل عليء بالإضافة إلى أشرف مروان. احتدم 
الجدال أثناء الحديث بين الشاب الليبي والوزير المصريء الذي أمضى جل حياته 
في الخدمة العسكرية وهو الآن في منتصف الخمسينات» بشأن مدى نوع معين من 
صواريخ أرض - أرض. كان رأي إسماعيل أن المدى هو 40 كيلومتراًء بينما قال 
جلود إنه يبلغ أربعة كيلومترات فقط. لإنهاء الخلاف» تم إحضار دليل مرجعي رسمي 
يتضمن لائحة بمواصفات الصاروخ. كان جلود محقاء لكنه لم يستطع كبح جماح 
نفسهء:فقال لإسماعيل إن شيئاً صغيراً مغل الفاصلة العشرية يمكن أن يكون له أثر كبير 
جدأء وأنه من المستحسن أن يبذل الضباط جهداً أكبر في كتابة التفاصيل الصغيرة كي 
يستطيع القادة السياسيون اتخاذ قرارات أفضل. غضب الوزير من الاتهام الصريح 
الصادر من فم شخص كانء قبل أقل من أربعة أعوام؛ مجرد ضابط بسيط. فقال: «لقد 
خضت ثلاثئة حروب حين كنت أنت لا تزال صبياً صغيرأ». فردٌ جلو قائلاً إن تلك 
الحروب كانت فاشلة جميعهاء وأن أسباب فشلها ترجع إلى التفاصيل الخاطية التي 
كان الضباط العسكريون يقدمونها لقادتهم. فوجد نفسه مطروداً من القاعة؛ ما أدى 
إلى أزمة في المباحثات. 

هرع مروان خلفه على أمل تهدتنه؛ لكنه اندفع إلى مكتب السادات مطالباً 
باحترام مقامه. وحين راح يوضّح موقفه للسادات» عاد وزير الدفاع لينفجر غاضباً 
وهو يشير إلى جلود ويصرخ. «هذا الولد غير المتعلم أهانني أمام ضباطي!» حين 
حاول جلود الرد» هدّد إسماعيل» «إذا لم يغلق هذا الصبي فمه» سألطمه بحذائي!» 
مشى وزير الدفاع خارجا وصفق الباب خلفه. عاد إلى منزله ورفض العودة إلى 


جعنروات جنوه إلى اطرابلس وساد حا مار جواايا من العداكن الى النبجاداك اللجيورت 
يطلبون طرد إسماعيل. كان ذلك آخر ما يرغب السادات بسماعه. فالاستعدادات 
للحرب مع إسرائيل كانت جارية على قدم وساق. وفي النهاية استمر إسماعيل في 
منصبه؛ مع قبول مصر بطلب جلود إنشاء قناة دبلوماسية أخرى للعمل بعيداً عن وزير 
الدفاع. ومع ذلك لم يكن جلود راضياء فطلب من محاميه الليبي إعداد ملف كامل 
ضد إسماعيل» ولم يتراجع عنه حتى بعد حرب أكتوبر. أما إسماعيل فلم يزر ليبيا بعد 
ذلكء وتوفي في أواخر عام 1974©. 

بعكس كمال أدهم الذي كان يزيد مروان في العمر بفارق كبير» كان جلود بعمر 
مروان. هذه الحقيقة» إلى جانب روابط مروان العائلية المميزة وسحره القادر على 
كل شيء؛ سرعان ما حوّلت علاقتهما من إطار الشكليات إلى صداقة. كان جلود 
يسرق نفسه من حين لآخر خارج ليبياء بعد أن حوّلها القذافي إلى معقل للتقشف 
الإسلامي؛ وينطلق إلى أماكن حيث الحياة الجميلة بانتظاره. وكانت الوجهة في 
أغلب الأحيان هي القاهرة» حيث يقضي مع عدد من الضباط الليبيين الليالي في 
الشرب والتسكّع في المدينة مع مروان. في بعض الأحيان كان جلود ومروان يلتقيان 
في روما أو لندن. خلال إحدى تلك الفلتات في لندن» اتصل مروان بمشرفه من 
الموساد طالب من الإسرائيليين ترتيب أمسية مجون وعربدة على شرف صديقه الليبي 
رفيع المستوى. كانت خبرة دوبي في هذا الجانب من الحياة الليلية في لندن ضعيفة» 
فطلب العون من أصدقائه في مركز الموساد في لندنء الذين استعانوا بخدمة مصاحبة 
ذات سمعة جيدة لإرضاء رغبات جلود. أما فاتورة نزوة جلود فكانت على حساب 
دافعي الضرائب الإسرائيليين. 

كان أعداء مروان يفعلون طبعاً كل ما وسعهم لتصل تلك المغامرات إلى الرأي 
العام. ذات مرة» وخلال حفلة في منزل خاص يقع في أحد أحياء القاهرة الراقية» قام 


تم م 


الصراخ الصادر من الشقة؛ فجاء ضباط إلى الموقع. استلم السادات تقريرا عن 
الحادثة لكنه فضّل أن يتركها تمر. فحتى لو أنها تعطي انطباعاً سيئاً عن مروان في 
القاهرة» إلا أن مصر لا يمكنها التخلي عن خلماته. 

أصبحت العلاقة بين مروان وجلود محور العلاقات المصرية الليبية» وكان من 
أهم ثمارها المبادرة المشتركة في ذلك الوقت لشراء طائرات ميراج من الفرنسيين!©. 
كانت قيمة الصفقة؛ التي تضمنت شراء 110 طائرات ميراج 5» تزيد على 200 مليون 
دولار. وقد تطلب إنجاز تلك الصفقة سفراً كثيراً لمروان» ليس فقط إلى طرابلس» 
بل إلى فرنساء مع أنه كان من المفترض أن الليبيين هم من يقودون العملية. السادات 
بنفسه قال في أكثر من مناسبة إن أشرف مروان شخصياً قد ذلل العديد من العوائق التي 
وضعتها الحكومة الفرنسية» وأيضاً الشركة الصانعة مارسيل داسوء في طريق الصفقة 
خلال الأيام العصيبة التي سبقت حرب أكتوبر 2"91973. وكالعادة» لم تكن إنجازات 
مروان فقط لخدمة بلده؛ فبعض المصادر المصرية تقول إنه تقاضى أجراً ضخماً لقاء 
ذلك!1). وبحسب صحيفة الشعب فقد بلغت حصته 10 ملايين دولار2!). وسواء 
كان مروان قد ربح من تلك الصفقة أم لاء يظل الأمر الواضح هو أن الإسرائيليين 
عرفوا مباشرة كل ما يريدونه بشأن الصفقة. 

موهبة مروان وقدرته على استيعاب التقلّب الليبي؛ إضافة إلى علاقته الراسخة 

مع السعوديين؛ جعلته ركيزة في دائرة السادات. كما أنه استفاد كثيراً من العلاقات 
التي طوّرها مع بعض المقربين من السادات» وأولهم زوجته جيهان لضمان استمرار 
دعم السادات السياسي له. وقد أدرك مروان أن علاقته ببعض الصفقات المشبوهة 
ونزعته لخلق عداوات حادة في الديار تجعلان دعم السادات له أكثر من حاسم. 

منذ البداية» تولدت لدى كثيرين في مكتب السادات مشاعر عدائية تجاه مروان 
بسبب القفزة الهائلة التي حققها. الدعم الذي أعطاه للسادات خلال الثورة التصحيحية 


براوق عن 


وابنته هدى وزوجهاء وابني ناصر. كثيرا ما كان مروان يستغل مشاعرهم العدائية له 
لمصلحته؛ إذ كان يشكو للسادات الثمن الباهظ الذي توّجب عليه هو وزوجته منى 
دفعه مقابل دعمهم له؛ ويستغل ذلك لتعزيز موقعه وتغطية فسادهة". 

هناك دافع آخر لمشاعر العدائية التي كان محاطاً بها وهو الغيرة مما كان مروان 
يمثله: شخص وسيم ومتعال وفصيح؛ تسلق من دون أي خبرة سابقة أو إنجازات 
واضحة: ليصل إلى أعلى المراتب في الحياة المصرية. وقربه من الرئيسء الذي 
كان يقف خلفه دائماً؛ ومن زوجة الرئيسء التي كانت منخرطة في شؤون الدولة 
أكثر بكثير من زوجة الرئيس السابقء كان يؤجج مشاعر العداء نحو مروان» ويغذي 
الشائعات عن سلوكه السيئ. ذات مرة» شرح مروان بنفسه العداء الموجّه ضده بهذه 
الطريقة: «سبعون بالمائة من المصريين يكرهونني. عشرة بالمائة منهم بسبب صلتي 
بجمال عبد الناصر؛ أما الستون بالماثة الآخرون فبسبب عمري. فبحسب القانون» 
لاايمكن لأي شخص لم يبلغ الخامسة والثلاثين أن يُعيّن وزيراً في الحكومة... وأنا 
لدي الصلاحية لمراقبة جميع الوزراء منذ كنت في العشرينات. هذا غير وارد؛4". 
هذه الكلمات لا تخلو من كثير من الحقيقة حتى لو أنه بالغ كثيراً في وصف مكانته 
وقلل كثيراً من مسؤوليته عن تلك المشاعر العدائية. 

لكن في نهاية الأمر» كان سلوك مروان هو ما ألهبء أكثر من أي شيء آخرء 
الهجمات القوية ضده. لأنه بالفعل كان فاسداً. أحد الأمثلة يتعلق بعملية شراء سيارات 
مرسيدس لمكتب الرئيس عام 1971. حين وصلت التحقيقات التي أجرتها المخابرات 
المصرية إلى تفاصيل الاتفاق ووثائق الجهة المُصدّرة؛ اكتشفت توقيع شيكات باسم 
أشرف مروان مجموعها مليون دولار. قام رئيس المخابرات» الجنرال أحمد إسماعيل 
علي؛ بإطلاع السادات على التفاصيل؛ لكن الرئيس أمر بإغلاق القضية. وقد أثار ذلك 
الأمر إحباطاً شديداً بين ضباط المخابرات المشاركين في التحقيقات» فقام أحدهم 


بموطف آخر في المكتبء إنما من دود جدوى. لكن بسبب فشل التحريات في تقديم 
دليل جرمي واضح. لم تُتتخذ بحق مروان أي إجراءات19. 

لم يكن مفاجئاً كثيراً أن يتم استجواب أشرف مروان ووالده أيضاً. فبعد 
خدمة طويلة في الجيشء دخل مروان الأب عالم الأعمال» وأصبح معروفاً في 
فترة السبعينات باسم «السيد خمسون بالمائة» بسبب العمولات الضخمة التي كان 
يتقاضاها. جلال الدين الحمامصيء الصحافي ذاته الذي كشف عن صفقات العقارات 
التي أبرمها مروان مع كمال أدهم؛ أجرى أيضاً تحقيقات حول والد مروان. وقد أكد 
وزير التجارة المصريء زكريا توفيق» وجود شبهات حول تقاضي أبو الوفا مروان 
رشىء وأضاف أنه يتعرض لضغط كبير كي يتقاعد. كما كشفت تحقيقات أعمق عن 
وجود شبهات كثيرة تدور حول مروان ووالده؛ فبحسب عدد من المصادر المختلفة» 
كان مروان نفسه؛ بحُكم منصبه؛ هو من يُدبر الرشى لوالده. وفي هذا المثال أيضاً تم 
إسقاط التهم الموجهة ضده بناءً على أوامر من «الأعلى»؛ برغم وجود أدلة معتبرة09. 

لم تقنصر فضائح مروان على الصفقات المالية. إحدى تلك الفضائح الكبيرة 
كانت منافسته مع أحمد المسيريء وهو ضابط في الحرس الجمهوري خدم أيضاً 
في مكتب الرئيس.ء لكن التفاصيل هنا أيضاً منقوصة: والروايات حولها متناقضة 
بحسب المصادر. لكن ما يبدو أن الكل متفق عليه هو أن المسيري؛ الشاب الموهوب 
والواعد الطموح وواسع الأفق كان أكبر غريم لمروان في المكتب الرئاسي؛ وأن 
مروان كان قلقا من أن يحل المسيري محله. كلما فاز المسيري بثقة السادات» نمت 
سلطته. ومثله مثل مروان: كان المسيري يعرف جيدأً كيف يحوم حول عائلة الرئيس 
- وخاصة ابنة السادات الكبرىء لبنى» التي كانت في أوائل العشرينات. بغض النظر 
عما إذا كان ذلك بدافع اهتمام عفوي أو طموح بارد» فقد طلب المسيري يد لبنى 
للزواج. أما أشرف مروانء الذي يعرف تمام المعرفة تبعات الانضمام للعائلة الرئاسية 


ماتلا ذلك هو أن شكل مروان فريقا مع اثنين من أقوى الشخصيات هما جيهان 
السادات؛ التي لم تكن مسرورة لزواج ابنتها من موظف حكوميء حتى ولو كان 
واعدا مثل المسيري؛ ومن فوزي عبد الحافظ؛ السكرتير الخاص للسادات وصديقه 
المقرب. إحدى الروايات تقول إن جيهان هي فعلياً من دعت مروان للاشتراك في 
المؤامرة. الواضح هو أن كليهما يريدان المسيري بعيداً عن لبنى قدر المستطاع. 
أرسلت جيهان له رسالة تقول فيها إن ابنتها لم تكن تحبه وأن عليه التوقف عن 
مواعدتها. ولخوفهم من ألا يكون ذلك كافياً ضغطت جيهان مع مروان وحافظ 
على السادات لنقل المسيري من المكتب الرئاسي من أجل تقليص فرص اللقاء 
بينهما. فوافق السادات على إرسال الشاب في مهمة دبلوماسية إلى اليمن» لكن 
مهمته تكللت بالنجاح وانتهت في وقت قصير. وبعودته عاد أيضاً التهديد بزواجه من 
لبنى» وضُّغط على السادات ثانية لوضع حد لذلك. في الوقت نفسه تم الضغط بشكل 
مباشر على المسيري؛ وذلك على شكل سيل من الزائرين يخبرونه أن لا فرصة أمامه 
للفوز بيد لبنى. كما بُذلت أيضاً جهود إضافية لتخفيف تأثر السادات بالمسيري؛ منها 
مثلاً إرسال تقارير من المخابرات تقول إن سلوك الشاب كان بعيداً عن النموذجي. 
وهذا أيضاً كان له تأثيره. 

في النهاية» وجد السادات أن لا خيار أمامه سوى نقل الشاب المغروم إلى وزارة 
الخارجية؛ ليعمل هناك في مهنة دبلوماسية. وهكذا انتهت مهمة اللجنة» ولم يمضٍ 
وقت طويل قبل أن تتزوج لبنى من شخص آخر - رجل أعمال ثري من عائلة مصرية 
أرستقراطية - وكانت والدتها في غاية الرضا(7). 

أما بالنسبة إلى مروان فلم يأت النصر بنهاية سارة له. ففي أواسط السبعينات» بعد 
أن تراكم على مكتب السادات جبل من الشكاوى بشأن مروانء قرر الرئيس في النهاية 
التحقق منها. ومن اختار لإدارة التحقيق؟ لم يكن أحد آخر سوى أحمد المسيري. 


ع 


وثائق تُبيّن أن مروان اشترى عام 1972 مليوني سهم من شركة ضخمة في لندن بسعر 
2 جنيه إسترليني لكل سهم. هذه المرة لم يجد مروان طريقة يفسر بها من أين حصل 
على 4 ملابين جنيه إسترليني: وحين رأى السادات الدليل لم يعد باستطاعته بعد ذلك 
غض الطرف. التحقيقات التي أجراها المسيري أطلقت عملية أدت في النهاية إلى 
إبعاد مروان عن الدائرة المقربة من السادات؛ وفي النهاية إلى تركه مصر نهائياً09. 

كل ذلك ولم نقل سوى النذر اليسير. كان مروان في بداية السبعينات منشغلاً 
بتكوين ثلاث مِهَنء وقد برع فيها ثلاثتها بشكل ملفت. في مهنته الرسمية المعروفة 
للعموم؛ كان مستشاراً ومبعوثاً لرئيس مصره مع التركيز على العلاقات مع السعودية 
وليبيا. لقد أنجز عشرات المهام الدولية» التقى بالقادة العرب في القاهرة» وطار 
إلى العواصم العربية لنقل رسائل من الرئيس. في حزيران وتموز من عام 21973 
نشرت الصحافة العربية تقارير عن زيارته الرسمية إلى الرياض» حيث التقى بالملك 
فيصل؛ وفي الشهر التالي نشروا تقريراً عن لقائه مع أمير الكويت الشيخ صباح السالم 
الصباح» الذي نقل إليه رسالة من السادات. وهناك اجتماعات أخرى ظلت سرية. 
لكن أشهر ما هو معروف منها وقع في المملكة السعودية في آب 1973 حيث رافق 
مروان السادات في اجتماع قمة سرية مع الملك فيصلء» وفيه أخبر الرئيس المصري 
الملك السعودي عن نيته شن حرب في المستقبل القريب97". ساهم مروان أيضاً في 
الجهود الرامية للحصول على معدات قتالية من الدول العربية في الأيام التي سبقت 
الحربء وليس من ضمن ذلك فقط ضمان وصول طائرات الميراج من ليبياء بل 
أيضاً محاولة عقد صفقة أخرى للحصول على اثنتين وثلاثين طائرة ميراج أخرى من 
المملكة السعودية» ومروحيات سي كينغ بريطانية الصنع. هذه الصفقة» التي فشلت 
في النهاية؛ تم التفاوض عليها بين مروان والملك فيصلء؛ من دون استشارة وزير 
الدفاع أو قائد أركان الجيش أو قائد القوى الجوية المصريين9©. 


ا يا ل 0 
رقم أكبر بكثير مما دفعه الموساد يوماً له - حدث عام 1972. وسواء كان عن طريق 
تجارة العقارات أو عن طريق أي تحركات مشبوهة أخرى» فمن الواضح أنه في 
غضون ثلاث سنوات منذ عودته إلى القاهرة جارَاً أذيال الخيبة بعد أخذه المال من 
عائلة الصباح لتسديد ديونه؛ أصبح مروان ثرياً بما يكفي ليعيش الحياة المترفة في 
لندن؛ أو أي مكان آخر, دون أن يقترض فلساً. لقد تحقق حلمه في أن يصبح غنياً. 

مهنته الثالثة كانت الجاسوسية. يظل السؤال الرئيسي هنا هو الدافع. أكبر سببين 
جعلاه يستدير نحو إسرائيل في عام 1970 - حاجته للمال ونقمته على عبد الناصر - 
لم يعودا مهمين. لقد أصبح الآن ثرياً ومشهوراً ويتمتع بمكانة وسلطة مرموقتين. 
فلماذا إذأ استمر في بيع أسرار بلاده؟ 

على حد علمنا حتى الآن؛ لم يرغمه الموساد يومأ على شيء. قبيل الحرب» 
لم يطلب مروان أبداً التوقف عن مساعدة الإسرائيليين. على الأرجح إذأ أن جزءاً 
من السبب هو العطالة الذاتية: ربما أصبح عمله مع الموساد الآن يبدو أقل خطورة 
وأكثر ربحاً مما كان يتوقع يوماً. ويبدو أيضاً أن هذا العمل كان يرضي حاجته العميقة 
للمخاطرة والتحفيز - المقامر الذي بداخله - التي جعلته لا يشعر فقط بالإثارة 
الناتجة عن المخاطرة فحسب بل وأيضاً بقوة الشخصية لكونه يحرك مجرى التاريخ 
والإحساس بأنه؛ بخلاف كل من حوله» كان فعلاً إلى جانب الطرف الأقوى والأكثر 
ذكاءٌ في الصراع العرني الإمنرائيلي. 

يمكن لهذا أن يتشابك كثيراً مع شائعات أخرى تقول إن مروان بدأ في تلك 
الفترة بالعمل أيضاً مع وكالات استخبارات أخرى منها 3115 :014) والاستخبارات 
الإيطالية. إن كانت مثل تلك العلاقات موجودة أصلاً قبل حرب أكتوبر» فقد كانت 
على نار هادئة. والحقيقة أن المعلومات التي كانت تلك الدول تمتلكها عن مصر 


1ك 


في دلك بعض المصادر الحساسة مثل الملك حسين ملك الاردن. وإن كان مروان قد 
أعطى 018 أي شيء مهم فعلاً قبل الحرب لكان الأمريكان مرروه لإسرائيل» لكنهم 
لم يفعلوا وعلى الأرجح لأنهم لا يملكون مثل تلك المعلومات. يَعتبر هاورد بلوم» 
الذي أجرى تحقيقاً حول العلاقة بين مروان و014© عن طريق مصادر من الوكالة» أن 
مروان ربما يكون قد عمل فعلاً مع الأمريكان لكن ذلك كان في فترة متأخرة جداً» 
وعلى الأرجح أن تكون في فترة الثمانينات!1©. ويمكن أن ينطبق الشيء نفسه على 
الاستخبارات البريطانية والإيطالية. وقد ادّعى أحد المصادر الإيطالية غير معروفة 
الهوية أن مروان أعطاهم «تحذيراً بوقوع الحرب قبيل ساعات من لقائه بمسؤولي 


الموساد فى لندن)©0. 
لكن يبدو ذلك مستبعداً لأن مروان - كما سنرى - كان منشغلاً كثيراً في لندن . 


إذأ برغم الشائعات, لا يوجد سبب قوي للاعتقاد بأن مروان عمل مع أي 
وكالة استخبارات أجنبية أخرى غير الموساد قبيل الحرب. ومن الصعب أيضاً في 
الوقت نفسه أن نصدق أنه استطاع إبقاء أمر خيانته سرياً بالكامل. على الأرجح 
أن الاستخبارات البريطانية كانت تعرف بأمره؛ لكونهم يعرفون بأن دوبي يعمل 
مع الموسادء وهذا أكثر من كافم بالنسبة إلى وكالة استخبارات منافسة كي تصل 
إلى الاستنتاجات الصحيحة. في الواقع» التقى في تلك الفترة أحد ضباط 1115 مع 
مسؤول في الموساد وبعد ورود اسم مروان» أضافء «لكن طبعاً أنت تعرفه جيدأ». 
إنما بغياب أي دليل على عمله فعلاً مع أي أحد آخرء يصبح الافتراض المنطقي هو 
أنه لم يفعل؛ وحتى لو فعل؛ فقد كان حتماً يعتبر الإسرائيليين زبائنه الرئيسيين» وهم 
من قدَّم لهم أفضل المعلومات الاستخباراتية. في الأشهر التي تلتء ولغاية انتهاء 
الحرب» ستتكشف القيمة اللامحدودة لمساهمته في أمان إسرائيل. 


مصر تتهيأ للحرب 


في تموز 1972؛ وبعد الفشل مراراً في تأمين «أسلحة ردع؛ من السوفييت؛ أعلن 
السادات فجأة بأن قوات الجيش الأحمر التي كانت متمركزة في مصر منذ أوائل عام 
0 سوف تعود إلى ديارها. كان السوفيبت قد أرسلوها مع منصات سام متقدمة 
وأسراب من المقاتلات والطائرات السوفييتية لمساعدة مصر على تحييد دور التفوق 
الجوي الإسرائيلي؛ لكنها قوّضت استقلالية مصر في اتخاذ القرارات المصيرية 
المتعلقة بأمنها. وطالما أن الوحدات السوفييتية هي التي تدافع عن السماء المصرية» 
ستظل للكرملين السلطة لنقض أي قرار مصري بالحرب»؛ وهي حقيقة كان السادات 
يغرفهنا جيداً. روناي تلاشي رامن استرسام تناد بالرس ال الماوا يي 
أصبحت القيود المفروضة على خيارات مصر في شن الحرب أكثر وأكثر إيلاماً. 

كان الرجل الذي حقق على الأرجح أكبر فائدة من المأزق الذي وجد السادات 
نفسه فيه هو هنري كيسنجر. ففي اتصالاته غير المباشرة مع مصر - معظمها عبر 
القنوات السعودية بإشراف كمال أدهم - أوضح كيسنجر أن الولايات المتحدة لا 
تعتقد أن خيار الحرب يُعتَبر واقعياً بالنسبة إلى مصرء وطالما أن السوفيبيت موجودون 
على التراب المصري لن يمارس البيت الأبيض أي ضغط على إسرائيل. بالنسبة إلى 
هئري كيسنجر الحرب الوحيدة المهمة بنظره هي الحرب الباردة» وقد استخدم ورقة 
سيناء كطّعم لحمل مصر على التحول إلى الجانب الأمريكي. 

وبالفعل؛ لم يكن خيار الحرب واقعياً بالنسبة إلى مصرء فبدون صواريخ سكود 
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قدمت بعض المساعدة؛ لكنها لا تسمح لمصر بشن هجوم لوحدهاء لأن السوفييت 
على الأرجح يرفضون كل ما يمكن أن يهدد قواتهم التي ستصطدم مع سلاح الجو 
الإسرائيلي. وهكذا طلب السادات منهم الرحيل ومع إبقاء بطاريات الصواريخ 
والطائرات لمصر طبعا. ومع ازدياد التوتر في العلاقات السوفييتية المصرية؛ قرر 
الكرملين؛ لكونه الآن غير ملزم بالمشاركة في الدفاع عن مصر إنما ينتابه القلق بشأن 
التقارب المصري الأمريكيء تلطيف سياسته المتعلقة ببيع الأسلحة. ومنذ أواخر 
عام 2 بدأت تتدفق على مصر أنظمة أسلحة جديدة مثل دبابات 7-62: بطاريات 
54-6 وتجهيزات حديثة لعبور الماء. 

استجاب السادات لحيلة كيسنجرء لكن الأمريكان فشلوا في المتابعة. ولم يَرِد 
أي جديد من الجانب الأمريكي في الأشهر التالية» وهكذا أدرك السادات عدم صدق 
نوايا البيت الأبيض في مساعدة المصريين على استعادة سيناء مقابل اتفاق سلام مع 
إسرائيل. وهكذا وصل إلى أفق مسدود. 

في الرابع والعشرين من تشرين الأول 1972؛ طلب السادات التثام المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع خاص في مقر إقامته في الجيزة. أخبر قادة 
جيشه أنه على ضوء فشل الجهود المبذولة لإقناع الأمريكان بالمضي قدماً بالاتجاه 
الدبلوماسيء فقد قرر شن حربء «باستخدام جميع الوسائل التي بحوزتنا». كانت 
التداعيات واضحة. إذا كانت فكرة مصر عن الحرب (وبالنتيجة» التصور الخاص 
بالاستخبارات الإسرائيلية) متوقفة عند مسألة عدم قدرة مصر على شن الحرب بدون 
حصولها على «أسلحة الردع؛؛ فإن هذا الحاجز لم يعد موجوداً الآن. سوف تجد 
مصر طريقة للذهاب إلى الحرب بدون تلك الوسائل. وهنا أكد السادات على مدى 
أهمية عامل الوقت الآن» مطالباً جيشه بالاستعداد للهجوم مع بداية عام 01973 أي 
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مر يوسن ري لت الب ا سين حر و ني و ا ا دز 
القادة المسؤولين عن عبور قناة السويس. اشتكوا من الصعوبات العملانية المتعلقة 
باختراق التحصينات الإسرائيلية الفائقة والعدد الهائل من السواتر الترابية التي 
وضعتها إسرائيل على طول القناة لمنع عبور المصريين. رئيس أركان الجيش؛ سعد 
الشاذلي؛ ورئيس هيئة العمليات» محمد عبد الغني الجمسيء ترجيا الرئيس لالتماس 
المساعدة في الحرب من الدول العربية الأخرى. وقال وزير الحربية» الفريق أول 
محمد أحمد صادقء إن الهدف من الحرب يجب أن يكون تحرير شبه جزيرة سيناء 
بالكامل» وأن الجيش المصري كان أبعد ما يكون عن أن يقدر على ذلك. 

لم يحرك السادات ساكناء لكنه عاد وقال إنه لا يرى أي بديل عن الحرب وأنه 
لا بد من شن هجوم في الأشهر القادمة» وأن الهدف يجب ألا يكون استعادة سيناء 
بالكامل بل كسر الجمود في الوضع الراهن وتحريك جهود دبلوماسية ترمي إلى 
استعادة كامل الأراضي المصرية. وبعد يومين فقط» اتخذ إجراءات توضّح نيته قدر 
الإمكان إذ طرد وزير الحربية» ونائب الوزيرء وقائد البحرية؛ واستبدل بهم رجالا 
أقل تردداً تجاه الحرب. 

في الأشهر التي تلت ذلك قام قادة الجيش المصري بتحويل توجيهات السادات 
إلى خطط عملانية. الهدف من الحرب كان تحدي قناعة الإسرائيليين بأن مجرد 
احتلالهم لسيناء سيجلب الأمان لبلدهم؛ وذلك عن طريق (أ) إضعاف الاقتصاد 
الإسرائيلي عبر صراع طويل سيتطلب منهم استنفار قوى الجيش الاحتياطية على 
نطاق واسع؛ (ب) عزل إسرائيل دبلوماسياًء و(ج) تغيير موازين القوى في المنطقة 
عن طريق إقناع الأمريكان بممارسة الضغط على إسرائيل للتخلي عن الأراضي التي 
استولت عليها عام 1967 وخاصة سيناء. عنى مفهوم مصر الجديد للحرب أيضاً تغييراً 
في المواقف الإقليمية. حتى صيف 1971؛ حين عيّن السادات سعد الدين الشاذلي 
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و الس ال ا ا يعي و يدا دوا يا ومن طايه ا موص الود ا ين 
كانت تأمل بتحرير الأرض وصولاً إلى ممري متلا والجدي اللذين يقطعان الجبال 
الممتدة غربي سيناء؛ بحدود أربعين إلى سبعين كيلومتراً شرق قناة السويس. لكن 
تلك الخطط كانت بحاجة «لأسلحة ردع؛ لمجابهة القوة الجوية الإسرائيلية. لكن 
حين أمر السادات بالاستعداد لشن حرب في مطلع عام 1973 اتَُذ القرار بتقليص 
أهداف الحرب إلى الحد الذي يكون الجيش المصري مقتنعاً بأنه قادر على تحقيقه 
حتى بدون الصواريخ والطائرات بعيدة المدى. 

أصبحت تلك الخطط جاهزة في كانون الثاني 1973: بحسب الأوامر. الخطة 
الجديدة» المعروفة باسم المآذن العالية» كانت تهدف إلى حل مشكلة هشاشة الجيش 
المصري أمام هجمات سلاح الجو الإسرائيلي وإلى تلبية مطلب السادات في تحقيق 
إنجاز يهز المنطقة ويفرض التحرك على الجبهة الدبلوماسية. كانت الخطة تركز على 
عبور قناة السويس - باستخدام الخطة نفسها التي كان مروان قد أعطاها للإسرائيليين 
عام 1970 والتي تعتمد على خمس فرق مشاة تعبر من خمس نقاط مختلفة. لكن 
بعكس الخطط السابقة» التي كانت تعتبر العبور بمثابة مرحلة أولى هدفها تمكين 
الفرق المدرعة من الانطلاق باتجاه ممري متلا والجديء كان الهدف النهائي للحرب 
في عملية المآذن العالية هو عبور القناة والإمساك بضفتها الشرقية. وبهذه الطريقة 
تستطيع القوات المصرية أن تتجنب التحرك شرقاً خارج مظلة المضادات الأرضية 
التي لا تغطي أكثر من عشرة كيلومترات شرق القناة. 

تم التستر على عملية المآذن العالية بسرية تامة» وليس فقط عن الإسرائيليين. 
فقد كان من المهم عدم معرفة السوريين بحقيقة محدودية الأهداف المصرية 
بخصوص المناطق التي تنوي استردادها. بالنسبة إلى السادات. كان حجر الزاوية 
في استراتيجيته العسكرية هو إرغام الإسرائيليين على القتال على جبهتين منفصلتين 
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الجولان يمكن أن تسمح للسوريين بعبور نهر الأردن ومهاجمة شمال إسرائيل» في 
حين أن قناة السويس بعيدة جداً عن الحدود الإسرائيلية» استوعب السادات أن تركيز 
الإسرائيليين سيكون منصياً على القتال على الجبهة الشمالية» ما يزيد إلى حد كبير 
من إمكانية نجاح المصريين في الإمساك بالضفة الشرقية لقناة السويس والاحتفاظ 
بها. لكن لضمان موافقة الرئيس السوري حافظ الأسدء يجب أن يصدق السوريون 
أن مصر تخطط لوضع كل ما لديها من أجل استعادة سيناء بالكامل» وليس فقط 
إبقاء قواتها تحت مظلة المضادات الأرضية في منطقة القناة. فإذا عرف الأسد بخطة 
المآذن العالية» سيتم إلغاء العملية بالكامل. 

ومن أجل إبقاء الأسد بعيداً عن الحقيقة وفي الوقت نفسه ضمان تعاونه في 
الهجوم المشترك المخطط له؛ قامت مصر بتطوير خطة عسكرية ثانية» اكتملت في 
نيسان 1973 سمّيت جرانيت 2 المُعدَّلة. في تلك الخطة؛ التي تمت مشاركتها مع 
السوريين وشكّلت أساساً لكل نقاشاتهم مع المصريين بشأن الحرب. كان مقرراً أن 
تقوم فرق المشاة بعبور القناة في المرحلة الأولى» وبعد ذلك تقوم الفرق المدرعة 
بالعبور إلى سيناء والتوجه إلى الممرات7". 

تضمنت خطة جرانيت 2 المعدّلة أيضاً بعض التحسيئات المهمة على عملية 
عبور القناة. للتعامل مع مشكلة الكباري؛ سيتم إطلاق مدافع مائية بمعدل يكفي 
لإفساح المجال أمام المركبات البرمائية لترسو على الضفة الشرقية. ولتقليل خسائر 
القوات المصرية إلى الحد الأدنى وزيادة المساحة المؤمّنة على الضفة الشرقية إلى 
الحد الأقصى؛ ستقوم مصر بتطويق التحصينات الإسرائيلية ومحاصرتها بدلاً من 
محاولة تجاوزها. ولمنع أو تأخير جنود احتياط الجيش الإسرائيلي من الوصول 
إلى الجبهة؛ سيتم إنزال فرق مغاوير بواسطة المروحيات في المواقع الرئيسية في 
ملعا لقطع طرق الرستول اليه هن الوم الأول عن المطريف توم موسا 


محرر على طول القناة يمتد بعمق عشرة كيلومترات في سيناء. حين يتم ذلك» تقوم 
فرقتان مدرعتان, الرابعة والحادية والعشرون. بعبور القنئاة وشن هجوم باتجاه الشرق 
للوصول إلى ممري متلا والجدي. 

تلك كانت خطة جرانيت 2 المعدلة؛ وتم إطلاع السوريين على الصيغة الرسمية 
لتلك الخطة. أما الخطة التي كان الشاذلي ينوي تطبيقها حقأ فكانت عملية المآذن 
العالية» وهي مماثلة لخطة جرانيت 2 المُعدَّلة» لكن بدون المرحلة النهائية الرامية إلى 
عبور الفرق المدرعة للقناة أو التوغل عميقاً في سيناء. وكانت سرية للغاية لدرجة أن 
قادة الفرق نفسهم لم يكونوا يعرفون بها©. 

بدأت مصر في تلك الأثناء بإجراء تدريبات على خطة الهجوم. كانت التدريبات 
في الماضي مركزة بمعظمها على مشاريع معارك لفرق الدبابات في سيناء؛ أما الآن 
فهي تركز على عملية العبور نفسها - وخاصة تحضير القوارب المهاجمة التي ستنقل 
2 ألف جندي عبر القناة في المرحلة الأولى» وبئاء جسور لحمل المعدات الثقيلة في 
المرحلة الثانية. وتمرنوا أيضاً على اختراق السواتر الترابية على الجانب الإسرائيلي. 
أما بالنسية إلى الدبابات؛ فقد أصبح كثير منها مرتبطأ الآن بفرق المشاة لمساعدتهم 
على تنفيذ المرحلة الأولى» وليس التدرّبِ على خطتهم الوهمية لاجتياح سيناء. 

في ربيع 1973 أصبحت مصر جاهزة. إنها المرة الأولى منذ عام 1976 التي 
يمتلك فيها المصريون خططأ عملانية قابلة للتطبيق من أجل مهاجمة إسرائيل بدون 
انتظار «أسلحة الردع». وكل ما يحتاجونه الآن هو تحديد موعد. 

أشرف مروانء الذي أدّى دوراً حاسماً في تطوير التصور الإسرائيلي بشأن الحد 
الأدنى من المعطيات التي تعتبرها مصر ضرورية لشن الحربه كان أيضاً المصدر 
الرئيسي للمعلومات بشأن تغيّر المزاج المصري. والتي كان من المفترض أن قنع 
الإسرائيليين بأن الصورة لم تعد مطابقة للواقع. لكن ما حدث بدلاً من ذلك كان 


الصلة. وقد استمروا في تصلبهم لغاية صباح السادس من تشرين الأول 21973 
وكان ذلك السبب الوحيد؛ الهائل الذي جعل الأمور تمضي بشكل سيئ للغاية على 
الجانب الإسرائيلي. 

لم يشارك مروان في الاجتماع المصيري الذي انعقد قبل عام من الحرب؛ في 
الرابع والعشرين من تشرين الأول 1972 حين طرح السادات رؤيته الجديدة. لكن 
أحد مساعديه كان خاضراً وسجّل الملاحظات. وبعد أسبوع تقريباء التقى مروان 
بزامير ودوبي في لندن وسلّمهما وثائق تنبت بوضوح قرار السادات الذهاب إلى 
الحرب بأسرع ما يمكن» وتشرح بوضوح قرار ترحيل السوفييت في تموز 1972 
كخطوة أولى باتجاه زيادة حرية مصر في المناورة. الوثيقة لم تذكر صراحة بأن 
السادات لم يعد ينتظر الأسلحة التي كان يعتقد لفترة أنه بحاجة إليها لشن الهجوم»ء 
لكن كل ما كانت تنقصه الوثيقة بشكل مكتوب تم إكماله من خلال رواية مروان 
الشفوية عن اجتماع الرابع والعشرين من تشرين الأول وعن مضاعفاته» فقد أخبر 
الإسرائيليين أن السادات وصل إلى قناعة تامة بانسداد أفق الخيار الدبلوماسي» وأن 
السبيل الوحيد لإعادة إحيائه كان عن طريق خطوة عسكرية؛ وأنه طرد وزير حربيته 
بسبب رفض الأخير أوامر الاستعداد للهجوم. شرح مروان أيضاً أن السادات طرد 
أيضاً جنرالات آخرين بسبب شكوكهما بجاهزية الجيش المصريء كل ذلك في إطار 
الجهود المبذولة لبلوغ اتفاق عام حول أفضل طريق لشن الهجوم. كما قدَّم مروان 
أيضاً جدولاً زمنياً: سيتم إكمال التحضيرات المتعلقة بالدفاع عن الجبهة الداخلية 
المصرية في نهاية تشرين الثاني 1972؛ وخلال كانون الأول سيكون الجيش قد أكمل 
استعداداته لخوض حرب «ساكنة» منخفضة المستوى. أما عبور القناة فلن يحدث 
قبل نهاية عام 1972. وأخيرأء أخبر الإسرائيليين بأن سوريا قررت المشاركة في 
النخظة: اهنا أضبيحت لدئ الاستتخبارات الإسرائيلية كل المعلومات اللازمة للوضو 


كان حجم الهوة الهائلة ما بين إصرار السادات على شن الهجوم وبين جاهزية مصر 
الفعلية للحرب. كان السوفييت لا يزالون رافضين تقديم صواريخ سكود والقاذفات 
المقاتلة بعيدة المدى؛ فطائرة سوخوي 81-17 التي أعطوها لمصر لا يمكنها مجابهة 
طائرة فانتوم الإسرائيلية. لكن كما ظل مروان يؤكدء ليس هناك ما سيثني السادات عن 
عزمه. وسوف يأمر الرئيس بالهجوم؛ ولن يرفض الجيش أمره. 

لكن ماذا كانت رواية مروان بشأن إصرار السادات على خوض معركة خسارته 
فيها حتمية؟ قال؛ إن السادات كان مستعداً لدفع ثمن باهظ مقابل دفع الأمور للتحرك 
باتجاه الحل الدبلوماسي. 

الاستنتاج الوحيد الذي لم يعد بالإمكان تجنبه بعد كل ذلك هو عدم صحة 
الادعاءات القائلة بأن الاستخبارات الإسرائيلية لم تكن تملك أدنى فكرة عن كون 
تصورهاقد أصبح عتيقأء وأنه ليس لديهم أي فكرة عن تغيير المصريين لموقفهم من 
الشروط اللازمة لشن الحربء وأن مروان قد خدع الإسرائيلييين بطريقة ما ليجعلهم 
متمسكين بطريقة تفكيرهم القديمة من أجل زيادة فعالية عنصر المفاجأة في الهجوم 
بعد سنة. وتلك أيضاً التي تقول إن مروان كان المصدر الوحيد الذي أعلم إسرائيل 
بتغيير موقف السادات أو قراره بالاستعداد للحربء كلها بعيدة عن الواقع. 

وليس صحيحاً أيضاً أن هذا الفهم كان محصوراً بالموساد فقط. في 26 تشرين 
الثاني 1972: أي بعد شهر على طرد السادات عدداً من قياداته العسكرية الذين لم 
يوافقوا على طريقته الجديدة» وبعد أيام عدة فقط من الاجتماع الثاني بمروان في 
لندن» أرسل موشيه دايان إلى الحكومة تقريراً يقول فيه «هناك تقارير... يجب أن 
نتعامل معها بغاية الجديدة» تتحدث عن ميل واضح لدئ المصريين باتجاه العودة 
للقعال... بما في ذلك التصعيد؛ إن كان ذلك ممكناً بحلول نهاية العام». وبحسب 
التقارير» قال دايان إن الخطوة المصرية ستتم بالتعاون مع سورياء بهدف «إنشاء جبهة 


الوزاري؛؛ أي مجموعة صناع القرار الأهم في حكومتها. في الأول من كانون 
الأول 1972» التقت بموشيه دايان» ويغال عالون» وإسرائيل غاليلي» بالإضافة إلى 
قائد أركان الجيش دافيد إلعازرء الذي كان قد حل محل حاييم بارليف؛ الرئيس 
الجديد للاستخبارات العسكرية إيلي عيزرا؛ وتسفي زامير من الموساد. البند الوحيد 
على الأجندة كان نوايا مصر شن حرب فورية. بناء.على المعلومات الني تلقتها 
الاستخبارات العسكرية بشأن اجتماع 24 أكتوبر أعلن عيزرا أن «السادات أعطى 
الأوامر لإنهاء الاستعدادات بنهاية كانون الأول [لكنه] لم يحدد تاريخاً للهجوم». 
على هذا الأساس:ء قدَّر أن فرصة الهجوم «ليست كبيرة»: وأن احتمال أن تحاول مصر 
جدياً عبور القناة «قريب من الصفر». جوهر الخطأ الذي ارتكبه عيزرا هو إساءة فهمه 
لطلب السادات انسحاب القوات السوفييتية قبل أشهر فبدلاً من أن يرى فيه أحد 
الاستعدادات للحربء اعتبره تراجعاً دراماتيكياً في قدرات مصر الدفاعية» وهكذا 
صار احتمال هجوم السادات مستبعداً أكثر بدلاً من أن يكون العكس. 

أما تقيسم رئيس الموساد فكان ينطوي على حذر أكبر وتعامل بجدية أكبر مع 
آخر المعلومات الواردة من الملاك؛ «على ضوء ما نعرف». علينا ألا نستبعد حدوث 
تبادل لإطلاق النار»» قال لهم زامير. «وحين أقول “إطلاق نار' فهذا لا يعني بالضرورة 
إطلاق عمليات عسكرية على طول القناة؛ إنما بعض التحرشات هنا وهناك». من 
جهته؛ كان قائد أركان الجيش مشككا بإمكانية وقوع الحرب في المدى القريب» 
لكنه عبّر عن قلق سليم حين أضاف: «لا يمكننا أن نعتبر أنفسنا متحررين من ضرورة 
أن نكون مستعدين... لا يمكننا أن نقول إنه لا 'فرصة”لحدوث تبادل لإطلاق النار 
وننام هانئين:. 

في الواقع؛ الشخص الوحيد في الاجتماع الذي أخذ تحذيرات مروان بجدية 
كبيرة كان موشيه دايان. «علينا أن نفترض بأن مصر ستشن الهجوم على القناة في 


حتى من القيام بهجوم محدود - وتتضمن تأكيدا بأن إسرائيل «ليس لديها أي رغبة 
في الدخول في حرب استنزاف أخرى: وإن بدأوا بالقتال فسنرد بقسوة». آخذاً بعين 
الاعتبار احتمال انضمام الأردن للقتال» اقترح دايان أيضاً إرسال رسالة مشابهة إلى 
الملك حسين©. 

بالرغم من تقديرات عيزرا بأن احتمال أن تشن مصر هجوماً على القئاة كان 
«قريباً من الصفر»؛ قررت غولدا ماثير ومعها موشيه دايان تنبيه الأمريكان. وفي ذلك 
اليوم نفسه أرسل إسحق رابين» سفير إسرائيل في واشنطن؛ رسالة إلى كيسنجر يبلغه 
فيها استلامهم معلومات بأن مصر تخطط لعمل عسكري في نهاية كانون الأول؛ 
وتوجهت رسالة مشابهة من الموساد إلى 614©. ليس واضحاًء أضاف الإخطارء ما إذا 
كان المصريون يخططون لحرب كاملة من أجل استعادة سيناء» أم لشيء محدود أكثر 
مثل قصف منطقة القناة أو عمليات مغاوير بدون محاولة استرجاع الضفة الشرقية©9. 
أجاب الأمريكان أنهم هم أيضاً تلقوا معلومات تؤ كد أن مصر قد غيّرت خططها فعلاً 
بخصوص شن الحرب. ومع ذلك كان تقييم ه01 مشابهاً لعيزرا في أن السادات يدرك 
تماماً ضعف قدرات جيشه ولذلك فإن احتمال شن حرب جديدة يظل مستبعداً. 

وجهة النظر التي اشترك في تكوينها دايان» إلعازرء وزامير أثناء الاجتماع كانت 
لها محاسنها. فمن جهة؛ أخذت بالحسبان التحذيرات الجديدة بشأن تغير المزاج 
المصري. ومن جهة أخرىء تعاملت بجدية مع حقيقة عدم تغ تغيّر الموازين لصالح 
الجيش المصريء وعِلم السادات بذلك؛ ومعارضة كثير من المسؤولين المصريين 
رفيعي المستوى له لنفس هذا السبب. بمعنى آخر, أصبحت فكرة الحرب مستبعدة 
إنما واردة؛ وعلى هذا الأساس يتوجب على إسرائيل أن تستعد بما يتناسب مع ذلك. 
دايان» صاحب الموقف الأكثر عدائية في الاجتماع؛ عاد وكرر بعد بضعة أيام أنه 
حتى لو لم يكن الهجوم المصري وارداً في الأسابيع القادمة؛ «فربما يحصل حتماً 


عبور المصريين للقناة «قريب من الصفراء وموقف قائد أركان الجيشء. الذي اعتبر 
الاحتمال ضعيفاً لكن ليس إلى الحد الذي يجعلهم يتجاهلونه» عكس تبايناً في 
مقاربتهما الأساسية للمسألة. حين تولى غيززا منصبه كان بالأساس ملتزماً بالتصور. 
أما وجهة إلعازر فكانت ملونة أكثر. كان قد اطلع على المواد الأصلية التي قدّمها 
مروان؛ والتي تم على أساسها بناء التصور. لكنه منذ اليوم الذي حل فيه مكان بارليف 
كقائد للأركان في الأول من كانون الثاني 1972؛ كان يعتبر الحرب واردة جداً في 
الستتين القادمتين. ولهذا كان منفتحاً أكثر من عيزرا باتجاه تغيير تقييمه بناءً على 
المعلومات الجديدة الواردة. 

كان لهذا الاختلاف في الرأي نتائج دراماتيكية. ففي صيف 1972» وقبل أن 
يقرر السادات شن الحرب. كانت الاستخبارات العسكرية تتوقع من المصريين ألا 
يصلوا إلى الاستنتاج بأنهم يمتلكون التسليح اللازم للذهاب إلى الحرب قبل نيسان 
3. وفي الوقت نفسه كانت الاستخبارات العسكرية منفتحة على احتمال أن يجد 
السادات ضرورة لاتخاذ خطوات عسكرية من دون الحصول أولاً على المعدات 
وذلك من أجل الضغط لإحراز تقدم على المسار الدبلوماسي. لكن حين بدأت 
تتدفق من مصادر موثوقة معلومات تؤكد فعلاً أن عامل الوقت قد أصبح ضاغطأً فعلاً 
على السادات: بدأت تقديرات الاستخبارات العسكرية بشأن احتمال وقوع الحرب 
على المدى القريب تتراجع بدلا من أن تتقدم. في العشرين من كانون الثاني 01973 
بعد ستة أسابيع تقريباً على اجتماع مطبخ غولدا مائير الوزاري أصدر مركز أبحاث 
الاستخبارات العسكرية تقييمه الاستخباراتي نصف السنويء وفيه أعلن أن احتمال 
وقوع الحرب كان «أبعد بكثير من أي وقت مضو ؛7). كان ذلك قائمأ بغالبيته على 
قناعة بأن تنحية فرقة الدفاع الجوي السوفييتي في .وز 1972 قد أضعف مصر بدرجة 
كبيرة» مع أن مروان كان قد قال عكس ذلك. في الواقع؛ من الصعب أن نتجاهل 


الإسرائيلية. 

أما إلعازر فقد كان بالمقابل متأثراً أكثر بكثير بتحذيرات الملاك الأخيرة. 
كان قد تولى منصبه بعد قرابة عام ونصف العام من انتهاء حرب الاستنزاف وعلى 
خلفية هدوء نسبي على كل الجبهات. وبنتيجة ذلك كان يتعرض لضغط هائل من 
أجل تخفيض ميزانية الجيش. كانت الحكومة تحاول الدفع باتجاه أجندة اجتماعية 
جديدة؛ وتحويل الموارد نحو استيعاب عشرات آلاف المهاجرين الجدد الذين 
بدأوا يصلون من الاتحاد السوفييتي» وحل مشكلة سوء المعاملة التي أدت إلى قيام 
يهود السفارديم «الفهود السود»» تيمناً بالحركة الأمريكية التي تحمل الاسم نفسه؛ 
بمظاهرات احتجاجية. إن الحدود الهادئة والشعور العام بعدم وجود حرب في 
المستقبل القريب؛ ممزوجاً بقناعة مفادها أن تفوق الجيش الإسرائيلي يجعله قادراً 
على صد أي هجوم - جميع تلك العوامل دفعت؛ بحسب اعتقاد القادة الإسرائيليين» 
نحو تغيير أولويات الخزيئة العامة. فبدأ تخفيض النفقات في العام 1970 وكان يُهدد 
بالتعمق أكثر. 

أما إلعازر فكان يرى في الهجوم المصري في عهده احتمالاً وارداً جد وناقش 
كثيراً مسألة أن تلك التخفيضات تشكل أكبر خطر على مستقبل إسرائيل. أسوء تلك 
الإجراءات كان خطة تهدف لتخفيض الخدمة الإلزامية لثلاثة أشهرء ما سيقلل إلى 
حد كبير من عدد القوات في الخدمة الفعلية» وهو أمر خطير يصعب معه الصمود أمام 
أي هجوم عربي إلى حين نشر قوات الاحتياط. حارب إلعازر الخطة بكل ما أوتي من 
قوة» مستفيدا من تحذيرات مروان لإيقافها. وبالنتيجة» فقد منعت تحذيرات مروان 
من الوصول إلى حالة يكون فيها الجيش الإسرائيلي أقل استعداداً مما كان عليه عند 
وقوع الحرب في تشرين الأول التالي. 

استلمت إسرائيل في بداية عام 1973 مزيداً من التقارير عن مصرء تضمن 


الجيش المصري للحربء وعن قرار السادات بطرد وزير الحربية صادق وآخرين 
بسبب موقفهم «المتخاذل». وتذ تضمن التقرير أيضاً تصحيحاً للأوامر التي تلقاها وزير 
الحربية الجديد؛ إسماعيلء بإعداد خطة لعبور القئاة باستتخدام فرق مشاة تنبعها لاحقاً 
الدبابات (خطة جرانيت 2 المعدلة)» وتفاصيل عن الموجة الجديدة من تدريبات 
الجيش المصري لعبور القناة. 

جاءت مجموعة ثانية من التقارير من أشرف مروان. في 17 كانون الثاني» أشار 
إلى أوامر أعطاها السادات للجيش ليستعد للهجوم دون انتظار الأسلحة الجديدة» 
وأشار في الوقت نفسه إلى حقيقة أن مصر لا تخطط للعبور بطريقة عادية بل تفضل 
البدء بعمليات ساكئة تتضمن عمليات مغاوير وطلعات جوية في سيناء؛ بالإضافة إلى 
هجوم جوي على العمق الإسرائيلي. وبحسب ما قاله مروان بنفسه؛ سيبدأ التمهيد 
المصري في أيار 1973 وسيتم بالتنسيق مع سوريا. 

كان من المفعرض أن تؤدي تلك التقارير أيضاً إلى تقوية القناعة بأن السادات 
قد غيّر رأيه بشأن الهجوم على إسرائيل» لكنها كالعادة كانت لا تلقى آذاناً صاغية في 
شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية. وفي دراسة تمت كتابتها رداً على تقرير مروان 
في 17 كانون الثاني؛ كتب رئيس الفرع 6 (مصر) في شعبة أبحاث الاستخبارات 
العسكرية؛ العقيد يوناح باندمان» «إنها لا تبرهن على قرار اتخذه السادات بفتح 
النار في الأشهر القادمة؛ والأهم من ذلك أن القرار لا يعكس أي خطة عملياتية 
من أي نوع». من وجهة نظر باندمان. كانت تقارير مروان مجرد انعكاس للتخيلات 
المصرية» في محاولة لخلق جو متأزم من أجل تحريك الجهود الدبلوماسية؛ وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى التدريبات العسكرية؛ فقد تم تفسيرها بشكل خاطئ على أنها عدائية 
فقط بسبب حالة التوتر التي يعيشها النظام» وهي بحد ذاتها خطوة مدروسة للضغط 
على إسرائيل9". رد فعل باندمان الرافض لأي تقرير يتعارض مع التصور المُحِدَّثْ 


لندن أو إسرائيل؛ لم يلتقطها مطلقا. 

استمرت الاستعدادات المصرية للحرب على قدم وساق خلال الأشهر الأولى 
من عام 1972. وبالإضافة لوضع الخطط وإجراء التدريبات؛ بدأت مصر الآن تستلم 
سيلاً من الأسلحة من الاتحاد السوفييتي؛ منها بطاريات صواريخ 58-3 و54-6 
أرض - جوء صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف من نوع 54-7 ستريلاء 
طائرات مقاتلة من نوع سوخوي 580-17» دبابات 1-62 صواريخ مضادة للدروع 
محمولة على الكتف من نوع ساغرء أسلحة مدفعية إضافية» وتجهيزات لإقامة 
الجسور. وفي الوقت نفسه كانت مصر قد بدأت تستلم طائرات غربية ساهمت في 
تحسين؛ إذا لم نقل بشكل دراماتيكي؛ قدرتها على شن هجمات في عمق الأراضي 
الإسرائيلية. من بينها طائرة هوكر هنتر بريطانية الصنع من العراق؛ وهي طائرة قديمة 
نسبياً لكنها أعطت مصر دفعة معنوية جيدة. كما بدأوا أيضاً يستلمون طائرات ميراج 
الجديدة التي اشترتها ليبيا من فرنساء وخلال شهري آذار ونيسان استلمت مصر 
ثماني عشرة طائرة» معظمها من نوع 1118 الذي يتميز بمدى بعيد يكفي لمهاجمة 
القواعد الجوية الإسرائيلية!1". كل ذلك لم يكن كافياً لتحييد التفوق اللجوي 
الإسرائيلي بأكمله؛ لكن تزايد تلك الطائرات مع تخفيض الأهداف التي وضعتها 
مصر من الحرب أعطى شعوراً أفضل من أي وقت مضى تجاه هشاشة القوى الأرضية 
المصرية أمام الهجمات الجوية. 

بالتوازي مع ذلك؛ كانت الاستعدادات للحرب تتصاعد. عقد السادات سلسلة 
من الاجتماعات مع قادة حزبه الاشتراكي ومع الوزارة» أوضح فيها أن الجمود 
الدبلوماسي الحالي لم يترك أمامهم سوى خيار الذهاب إلى الحرب؛ وذلك من 
أجل «كسر وقف إطلاق النار». ومع اقتراب الربيع؛ اقتنع المصريون للمرة الأولى 
منذ انتهاء حرب الاستنزاف» أنهم جاهزون للانقضاض على الجيش الإسرائيلي. 


الظروف المواتية - كأن تكون التيارات المائية في القناة في حدها الآدنى والمد 
والجزر في وضع مناسبء قوة ضوء القمرء والتواريخ التي ستكون الأصعب على 
الجيش الإسرائيلي لتنظيم استجابة فعالة وسريعة» وأقرب تلك التواريخ كان في 
منتصف أيار. في الخامس من نيسان, التقى السادات مع وزارته وشرح لهم الظروف 
الموضوعية الكامنة وراء قراره الذهاب إلى الحرب. وافقت الحكومة على القرار 
بالإجماع؛ وبعد أيام عدة أصبحت الاستعدادات علنية. بدأت إذاعة القاهرة تبث 
الأغاني الوطنية» وبدأت الحكومة تجتمع في المركز 10 غرفة العمليات تحت 
الأرضء وأصدرت نداءً للتطوع في «المقاومة الشعبية» إذا ما قام الجيش الإسرائيلي 
باحتلال مناطق واقعة غرب القناة. 

لكن جميع تلك التحضيرات اصطدمت بالأرض بمجرد دخول السوريين إلى 
المشهد. في 32 نيسان؛ وصل الرئيس السوري حافظ الأسد إلى مصر وعقد مع 
السادات اجتماعا سريا دام يومين في برج العرب على شاطئ البحر المتوسط. طرح 
المصريون خطة جرانيت 2 المعدلة» التي تضمنت هجوماً مدرعاً للإمساك بممري 
متلا والجدي. أما عبور قناة السويس فطّرح كخطوة أولى نحو استعادة كامل سيناء. 
ومن جهتهم قدّم السوريون خططهم لتحرير مرتفعات الجولان. وبالرغم من اتفاق 
الجانبين على تنسيق هجومهماء لم يكن الأسد راغباً في الضغط على الزناد: إذ لم 
تكن مصر وسوريا مقتنعتين بأنهما جاهزتان للحرب. المشكلة المركزية» بحسب قول 
الأسدء كانت افتقار سوريا لبطاريات صواريخ أرض - جو لحماية قواتها الأرضية 
من الهجوم الأرضي. فاتفق الرئيسان على تأجيل العملية برمتها حتى أواخر الصيف. 
وبعد بضعة أيام سافر الأسد إلى موسكوء حيث وقع هناك اتفاقية تسليح ضخمة؛ 
وفي غضون أسابيع؛ بدأت الأسلحة الجديدة تتدفق على دمشق. 

لم تكن النطورات لتمضي دون علم الاستخبارات الإسرائيلية. فمنذ بداية آذار» 


وأن مصر كانت تنسق مع سوريا22. والآن» وقد أصبحت خطط الحرب جاهزة وتم 
تحذيد مواعيد لهاء أصبحت تحركات الاستخبارات حثيثة أكثر. 

لم يكن أشرف مروان المصدر الوحيد الذي يزود إسرائيل بالمعلومات؛ لكنه 
كان المصدر الأهم. في الحادي عشر من نيسان» سرد لدوبي رواية مفصلة عن 
نوايا مصر لشن حرب في أواسط أيارء وقال إن الحركة الافتتاحية ستكون بوابل 
من القصف المدفعي يستمر لمدة ثمانٍ وثلاثين دقيقة من أجل إضعاف الدفاعات 
الإسرائيلية على الجبهة الأمامية؛ وبالتزامن مع ذلك تقوم 178 طائرة بمهاجمة المواقع 
العسكرية والمدنية (تحديداً حقول النفط) في سيناء؛ بينما تقوم 40 طائرة ميراج 
بمهاجمة أهداف في العمق الإسرائيلي. وبعد هذا التمهيد تبدأ خمس فرق مشاة 
متمركزة على طول القئاة بالعبور من خمس نقاط مختلفة. المصريون سيستفيدون 
من غطاء الليل ليصعّبوا على سلاح الجو الإسرائيلي الرد بفعالية حين تبدأ مصر 
بمد الجسور عبر القناة ونقل أكبر عدد ممكن من مشاتها إلى الضفة الشرقية. قوات 
المشاة ستكون مزودة بمئات صواريخ ساغر المضادة للدروع من أجل التعامل مع 
المدرعات الإسرائيلية» وستقوم البحرية المصرية في الوقت نفسه بنشر ألغام بحرية 
ومدمرتين لإغلاق مضيق باب المندب» حيث يلتقي البحر الأحمر والمحيط الهندي» 
لمنع الحركة التجارية من الوصول إلى إسرائيل. لكن قبل الهجوم» ستقوم مصر 
توقفه بالكامل» مخافة أن تقوم إسرائيل بمهاجمة الحقل وتفجيره. 


بعد ستة أشهر من ذلك» وفى السادس من تشرين الأول 1973, قامت مصر فعلا 


بالهجوم. بعد ثمان وثلاثين دقيقة من القصفء قامت خمس فرق مشاة بعبور القناة 
من النقاط المحددة تحت جنح الظلام لمد الجسور وإرسال القوات. كان المشاة 


مم لاا سبك وي سس سر مكو 


باستثناء محاولة وحيدة لإطلاق صاروخي كيلت على تل أبيب من قاذفة 16-نا1. 
هذا التغبير في الخطط نتج على الأرجح من حقيقة أنهم لم يستطيعوا تحريك سوى 
خمس وعشرين طائرة ميراج بدلا من العدد أربعين الذي كان مقرراًء وهكذا تم 
تحويلها للهجوم على سيناء. 

المقصود من ذلك هو أن جميع التفاصيل تقريباً التي أعطاها مروان للإسرائيليين 
في الحادي عشر من نيسان تم فعلاً تنفيذها من قبل المصريين في السادس من تشرين 
الأول. 

لكن في غضون ذلك كانت قد وردت معلومات تؤكد تقديرات مروان بوقوع 
الهجوم في منتصف أيار؛ وبعض تلك المصادر ذكر التاسع عشر من أيار بالتحديد مع 
تفسير الاعتبارات المصرية. لكن مروان أظهر تفوقه اللافت كمصدر للاستخبارات 
حين قال في أوائل أيار (أي بعد أسبوع من القرار المشترك الذي اتخذه السادات 
والأسد بتأجيل الهجوم) بأن موعد الهجوم قد تأجل وأنه أصبح الآن أقرب إلى 
أواخر أيار أو أوائل حزيران. وبعد ثلاثة أسابيع» أعلم دوبي بالتأجيل لمدة أطول» 
بحدود شهر. وبحسب تقريره» فقد ضغط السوفييت بشكل خاص على سوريا لوقف 
الهجوم لأنه قد يتسبب بأزمة تسبق القمة المرتقبة بين الرئيسين نيكسون وبريجنيف ما 
بين 18 و25 حزيران في الولايات المتحدة. وأضاف مروان أن المصريين يأملون إلى 
حدما بأن تؤدي القمة إلى إحراز تقدم على الجبهة الدبلوماسية: ما يجعل الحرب 
غير ضرورية!13). وهنا أيضاً كانت:هناك فصادر أخرى تؤكد مغلومات مروان: 

علاوة على ذلك؛ كان مروان أيضاً أحد مصادر الإسرائيليين الرئيسة بخصوص 
الخطط السورية للحرب. في المركزه تستعد ثلاث فرق مشاة للتقدم» تحت جنح 
الظلام؛ مسافة عشرة كيلومترات إلى مرتفعات الجولان. في فجر اليوم التالي؛ 
ستندفع الفرقة المدرعة الثالثة السورية باتجاه الغرب إلى حدود عام 1967 بهدف 


حدواقيئ ان لمعه التو ضر إل سبيونيه بيحلرة ياه الصععر خبثر العابيكاء صر لحن 
الهجوم المدرع في حرب تشرين تم بواسطة فرقتين مدرعتين عوضاً عن واحدة» 
لأن السوريين أضافوا فرقة مدرعة أخرى. وباستثناء هذه التعديلات؛ كانت الهجوم 
السوري في تشرين الأول مطابقاً لما وصفه مروان في نيسان. 

المعلومات التى استمرت فى التوارذ عن المناورات المصرية والسورية كانت 
تؤكد التفارير السي كانت تقول إن السادات يخطط فعلاً للهجوم في 9! أيار لكنه 
عدَّل المسار بعد لقائه بالأسد. الجيش المصري بدأ بحشد قواته في منطقة القناة في 
آذار؛ وفي بداية نيسان أظهرت صورة ملتقطة بواسطة طيران الاستطلاع أن عدد قطع 
المدفعية المتمركزة عند الجبهة أكبر من أي وقت مضى. في أواخر نيسانء أبلغت 
الاستخبارات العسكرية أن الجيش الثالث» المسؤول عن القطاع الجنوبي على جبهة 
القناة» كان يستعد لمشروع تدريبي مهم من 20 حتى 24 أيار؛ وفي الوقت نفسه أو قبله 
بقليل» سيتم إجراء تدريب عسكري لقوات مشتركة تحت إشراف البحرية. التدرييات 
في العادة تكون غطاءً لهجوم حقيقي»؛ وقد توقعت الاستخبارات العسكرية خلال 
تمرين كهذا أن يقوم المصريون برفع مستوى التأهبء ودفع قواتهم نحو الجبهة» 
وإلغاء إجازات الضباط» واتخاذ بقية الاحتياطات الأمنية» وهي الإجراءات نفسها 
المتخذة في ظروف الحرب الفعلية. في أوائل أيارء أبلغت الاستخبارات العسكرية 
عن إشنيواء قرات الاحياط في تجديع وبسنيات الجرس. النسري3وأبلغ مزواة 
في الوقت نفسه تقريباً عن تحركات ضخمة للقوات تتضمن الفرقتين الميكانيكيتين 
السادسة والثالثة والعشرين باتجاه القناة. ثم» بعد قرابة أسبوع من اتخاذ القرار بتأجيل 
الحرب. بدأت الإشارات تنحسر. ووصلت الأخبار خلال الأسبوع الثاني من أيار أن 
الفرق التي كانت تستعد لمغادرة القاهرة والتوجه إلى القناة قد تم الاستبقاء عليهاء 
ولا توجد على امتداد القناة أي إشارات تدل على انتشار القوات بالشكل الذي كانت 


استعدادات ضخمة للحرب. لم يقم الجيش السوري بتعزيزاته المنتظمة التي كان 
يقوم بها على جبهته مع بداية الربيع؛ بل أنه بدأ يخفف من انتشاره. 

من كل هذاء اتضح أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قد حصلت خلال 
شهري نيسان وأيار على كل المعلومات التي تحتاجها كي تعرف تماماً ما كان يجري 
على الجانب العربي وما أسبابه. 

برغم كل ذلك. كانت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تخطئ دائماً في 
تقييماتهاء إذ كانت تستبعد على الدوام احتمال أن تكون سوريا ومصر قد أصبحتا 
جاهزتين للحرب. وفي 11 أيار» ورّعت الاستخبارات العسكرية دراسة كان من 
المفترض فيها أن تكون لتقييم احتمال وقوع الحرب, لكنها بدلا من ذلك تجاهلت 
ببساطة التحذيرات المتعددة وانساقت من دون طرفة عين وراء الاعتقاد بأن مصر 
لن تهاجم أبدا قبل أن تؤمّن أولاً القاذفات المقاتلة بعيدة المدى وصواريخ سكود. 
دكن التقريس م ا ا 
أن تؤدي إلى تغبير في المقاربة المصرية» لكنه أضاف بعد ذلك أنه «يُشّك في أن 
تؤدي هذه الإضافة إلى إعطاء القيادة المصرية الانطباع الخاطئ بأن مصر قادرة على 
الصمود وحدها في أي مواجهة جوية في الصراع مع إسرائيل»*!). ومرة أخرى؛ لم 
تكن لدى المحللين في شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية» وخاصة رئيس الفرع 6 
(مصر)؛ المقدّم باندمان» الذي كان متمسكاً جداً بالتصور الذي قدمه مروان أول مرة 
للموساد. نية للانتباه إلى العدد الكبير من المؤشرات. بما فيها تلك التي قدّمها مروان 
نفسه. والتي تؤكد أن هذا التصور لم يعد واقعياً. وحين كانوا لا يجدون مفراً من 
التعامل مع التحذيرات التي تصل من أفضل المصادر في مصرء كان أولئك الضباط 
يختارون التفسير الذي يسمح لهم بالإبقاء على التصور نفسه. فكانت التدريبات التي 
تجريها مصر تُفْسَر على أنها دعاية داخلية «تهدف إلى إعطاء مصداقية للتصريحات 


عدائيا من طرف مصر بل ويضع مواعيد محددة»» كان يتم تجاهلها باعتبارها نابعة 
«من جو من التحضيرات لصراع شامل؛ تُعَدٌ مصر نفسها له. بعد سنوات» اعترف 
باندمان بأنه لم يكن يصدق مصادر الموساد. معتقداً أنها ببساطة قد أخطأت في تفسير 
الاستعدادات للتدريب على أنها استعدادات للحرب5). 

مع ذلك. لا يزال غير واضح حتى الآن حجم الانطباع الذي تركه كل ذلك 
على صانعي القرار الإسرائيليين. في الثامن عشر من نيسانء بعد ورود أحد تحذيرات 
مروان» جمعت غولدا مائير مطبخها الوزاري في مقر إقامتهاء بناءً على طلب رئيس 
الموساد. الذي انتابه القلق من الدليل الذي تجمّع لدى وكالته. كان الهدف من 
الاجتماع تقييم مدى احتمالية وقوع الحرب وكيفية الاستعداد لها. ولهذا السبب 
شارك زامير أيضاء بالرغم من أن وكالته ليس لها أي دور رسمي في وضع التقييمات 
الاستخياراتية العامة. 

كان جميع المشاركين متفقون حيال ما يرد في تقارير خوتيل. وباستثناء رئيس 
الاستخبارات العسكرية عيزراء كان تقييمهم جميعاً هو أن مصر ماضية باتجاه 
الحربء وربما في الأشهر المقبلة. «أعتقد أنهم ماضون إلى الحرب:»: قال وزير 
الحربية دايان» بنبرة هادئة. من الواضح أنه لم يعد متمسكاً جداً بالتصور وأنه يركز 
أكثر على المعضلة السياسية التي يواجهها السادات والتي قد تجبره على الهجوم 
قبل أن يصبح جيشه جاهزاً. وقال قائد أركان الجيشء إلعازرء «هناك منطق داخلي 
يفضل الحرب... ويمكن أن يطوروا تصوراً [جديداً] تصبح الحرب بموجبه مخرجاً 
بالنسبة إليهم؛. أما زامير فقد شدد على حقيقة أن الظروف قد نضجت في أذهان 
المصريين باتجاه الهجوم. واعتبر أن وصول طائرات الميراج كان تطوراً مهمأًء وأن 
المصريين يتوقعون, ربما بناء على تقارير تصله من مروان» وصول مزيد من تلك 
الطائرات؛ وأنهم سيصلون في مرحلة ما إلى عدد حاسم يتيح لهم مهاجمة القواعد 


الصيغة أكثر مرونة بكثير من صيغة نظرائه في الاستخبارات العسكرية. تحدّث زامير 
عن امتدلاك مصر صواريخ سام أحدث» وتجهيزات جديدة لمد الجسورء وأنظمة 
إلكترونية جديدة؛ وتحسين دفاعاتهم على الجبهة الداخلية» وأن ذلك كله يمكن أن 
يجعل الحرب واقعية أكثر برأي السادات؛ وأضاف بهدوء أنه مقتنع بأن الحرب آتية. 

هذا الرأي يتباين بشدة مع تقيبم إيلي عيزرا. فرئيس الاستخبارات العسكرية 
كان يرفض احتمال أن يقوم السادات؛ ضمن الظروف الحالية؛ بشن حرب. لقد 
تجاهل التحذيرات وركّز فقط على التحضيرات الفعلية للقتال. ومع أنه اعترف أن 
«هذه المرة توجد إشارات على تحضيرات حقيقية أكثر مما كان عليه الأمر في إحالة 
تشرين الثاني - كانون الأول 1972 لكنه عاد وتراجع بسرعة قائلاً إن أي «تحليل 
منطقي للوضع سوف يُبيّن أنه من الخطأ الاعتقاد بأن مصر ذاهبة إلى الحرب». كان 
مستعداً لقبول احتمال اقتراف خطأ من قبل المصريين؛ ولهذا أوضح أن الاستخبارات 
العسكرية ستستمر في البحث عن مؤشرات إضافية. وأنهى كلامه بالقول: «الحقيقة 
إننا نرى مؤشرات أكثر على أن نوايا [السادات] لا تتعدى التخطيط للذهاب إلى 
الحرب» لكن ما زال مبكراً جداً إثبات ذلك». لكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن 
تلك الكلمات قيلت على ضوء التحضيرات المصرية الكبيرة للحرب» حين كانت 
التقارير التي تتحدث عن تعزيزات في صفوف المصريين على جبهة القناة تتدفق إلى 
الاستخبارات العسكرية» وفي الوقت الذي كانت فيه أفضل المصادر الاستخباراتية 
لدى إسرائيل تُحذر من نية السادات شن الحرب خلال شهرء نجد أن تقييم عيزرا 
حينها كان بعيداً عن الواقع. 

في النقاش الذي تلا ذلكء كانت رئيسة الوزراء» وأيضاً مستشارها غاليلي؛ ميالين 
إلى فكرة وجود احتمال حقيقي في شن هجوم مشترك من قبل المصريين والسوريين 
في الأشهر القادمة؛ وقد حصل إجماع على هذه الفكرة9". في الينوم التالي» أمر 


من الآن فصاعدا انطلاقا من فرضية أن المصريين والسوريين (لكن ليس الأردنيين) 
قد يقومون خلال الصيف بشن حرب على إسرائيل. «استعدوا للصيف»». قال دايان 
لقاذة الجيش. «سوف يبدأ بعد شهر من الآن». كان ذلك بداية ما أصبح يُعرَّف باسم 
استنفار أزرق-إييض» الذي تضمن تعزيزاً سريعاً للقوات وتحضيرات لحرب ستقع 
اق غضون أشهر«4, 

كان استنفار أزرق - أبيض فعالاً. مع أنهء بخلاف الاعتقاد الشائع في إسرائيل؛ 
لم يتضمن استدعاءً واسعاً لقوات الاحتياط» لكنه تضمن تمركزاً على الجبهتين 
الشمالية والجنوبية لما مجموعه 515 دبابة؛ أي تأهب كامل للجيش الإسرائيلي» 
لكن بدون قوات الاحتياط. صحيح أنه تم خلال الأسبوعين القريبين من ذكرى 
إعلان قيام دولة إسرائيل استدعاء لوائي دبابات احتياطيين لإراحة الألوية المشاركة 
في الاستعراضات. لكن باستثناء ذلك تم صرف الجزء الأكبر من الميزانية الإضافية 
المخصصة لاستنفار أزرق - أبيض والبالغة حوالى 35 مليون دولار على بناء وحدات 
عسكرية جديدة من بينها فرقة مدرعة ومقرات لفرقة أخرى؛ وتدعيم كتائب الدبابات 
والمدفعية والاستطلاع؛ وإعادة تموضع مستودعات الطوارئ قريب من خطوط 
الجبهة» وتطوير أنظمة الجسور لتمكين الجيش الإسرائيلي من عبور قناة السويس 
بسرعة. والكثير من التحسينات الأخرى. «بفضل استنفار أزرق-أبيض»» كتب قائد 
هيئة عمليات الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر: اللواء إسرائيل تالء «كان 
الجيش الذي دخل الحرب أقوى بكثير مما كان يُخَطط له لحرب أكتوبر 1973 وفق 
خطط العمل الاعتيادية. بل إن هذا الجيش كان أكثر فعالية مما كان يُخَطط له لعامي 
4 و1975). 

في الحقيقة» لم تكن تأثيرات الفترة ما بين نيسان وأيار 1973 واستنفار أزرق- 
أبيض على الجاهزية النهائية للجيش الإسرائيلي في تشرين الأول 1973 بالوضوح 


انتهت رسميا في 12 آب جعلت القادة الإسرائيليين يسترخون ويدخلون في حالة 
من اللامبالاة. وراح ينمو موقف إيلي عيزراء ويوناح باندمان وأرييه شاليف. وباقي 
ضباط الاستخبارات العسكرية الذين كانوا يقولون طوال الوقت إن مصر لن تهاجم. 
وتراجعت أمامه تقديرات قائد هيئة أركان الجيش ووزير الدفاع.؛ التي كانت تقول 
إن الحرب ستندلع في الصيف. وكان لذلك كبير الأثر على دايان؛ الذي انتقل في 
الفقرة ما بين حزيران وتموز من الاعتقاد بأن الحرب وشيكة إلى التفكير بأنها لن 
تقع خلال عقد. وحتى بدون اتفاق سلام. وباقتراب تشرين الأولء كان تأثير «الذئب 
الباكي؛ على أوساط الاستخبارات قد سقط. وربما يكون ذلك قد أدى إلى ضياع كل 
المكاسب التي تم تحقيقها من التحسينات على جاهزية الجيش الإسرائيلي. 

لكن يظل الأمر الأكثر وضوحاً هو مساهمة أشرف مروان في جميع هذه 
الأحداث. فهو المصدر الرئيسي للتحذيرات بوقوع هجوم وشيك في أيار: حين 
كانت مصر تخطط فعلاً للهجوم؛ وكان أيضاً أول من أخبر إسرائيل بإلغائه. هو أيضاً 
من قدَّم لإسرائيل تفاصيل خطتي جرانيت 2 المعدلة والمآذن العالية» وأيضاً الخطط 
السورية للهجوم. كان يعطي إسرائيل تحديئات مستمرة عن طائرات الميراج الجديدة 
التي تصل من ليبياء وهي عملية أشرف بنفسه عليها. وعلاوة على ذلك كله؛ كان هو 
من قال لإسرائيل ما هي الأمور التي يجب عليها أن تتوقعها من الهجوم المصري. 
ربما تكون بعض تلك الخطوات؛ مثل عمليات الانتشار على طول جبهة القناة 
وحالات الاستنفار في مختلف قطاعات الجيشء معروفة جيداً من قبل الإسرائيليين. 
لكنّ هناك أموراً أخرى غيرها مثل تمركز السفن في مضيق باب المندب وإيقاف حقل 
مورغان النفطي؛ وإعطاء الاستخبارات العسكرية سلسلة من المؤشرات الواضحة 
والجديدة عن موعد شن الحرب. ولو أن الإسرائيليين أعاروا تلك المؤشرات مزيداً 
من الاهتمام في الأيام التي سبقت 6 تشرين الأولء لكانوا استطاعوا أن يعرفوا متى 


حرب في الربيع. في 20 أيارء أبلغ الإسرائيليين عن صواريخ أرض - أرض مصرية 
جديدة يبلغ مداها 320 كيلومتراً. كانت تلك الإشارة الأولى على نية السوفيبت تزويد 
مصر بصواريخ سكود التي كانت تطالب بها منذ فترة طويلة. وبعد أسبوعين» ذكر أن 
القيادة المصرية توقفت عن اعتبار الحصول على قاذفات مقاتلة بعيدة المدى شرطا 
ضرورياً لشن الحرب. 

«السبب الرئيسي الكامن وراء الفشل في إدراك تغيير مصر لأهدافها من الحرب:» 
قال عيزرا بعد خمس وثلاثين عامأً من الحرب. «كان فشلاً في جمع المعلومات 
الاستخباراتية. إذ لم يقدم جامعو الاستخبارات أي معلومات بهذا الشأن. أنا لا أذكر 
ولاحتى تقريراً واحدأً من أي مصدر عن هذا التحول. لا أذكر ولا حتى تقريراً واحداً 
يلمح ولو مجرد تلميح لإمكانية حدوث تغيير كهذا في أهداف الحرب:28". 

إنها لصورة ضبابية. فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن إيلي عيزرا كان يتلقى 
بنفسه تقارير خوتيل التي تُفصّل جميع المعلومات التي كان مروان يقدمهاء بما في 
ذلك تفاصيل الخطط الحربية: فهذا يعني أنه كان يعرف تمام المعرفة أن جامعي 
المعلومات قد رأوها كلها وأوردوها كلها في التقارير. 

السبب الحقيقي للفشل الإسرائيلي إذأ كان عدم المرونة في التعامل مع التصور 
من جهة المختصين في تقييم الاستخبارات في إسرائيل؛ وعلى رأسهم عيزرا نفسه. 
بالرغم من كل المعلومات التي كانت بين أيديهم على امتداد عام كامل؛ والتي كانت 
تشير بشكل لا لبس فيه إلى عدم تطابقه مع الواقع. وهكذا ظلوا متمسكين بالتصور 
واستمروا على قناعتهم به حتى صباح السادس من تشرين الأول. 

في ذلك اليوم؛ الذي التجأ فيه مئات آلاف الإسرائيليين الذين شكلوا نواة الجيش 
الاحتياطي إلى الصوم والصلاة في دور عبادتهم في بلداتهم؛ كان الأشخاص الذين 
من المفترض أنهم يعتمدون عليهم لإعلان النفير في حالة الحرب يغطّون في النوم. 


الفصل النامن 
التحضيرات النهائية وفاصل في روما 


أصبح استنفار أزرق - أبيض الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي في 17 أيار ساري 
المفعول مباشرة مع بلوغ حركة مد وجزر المؤشرات بشأن الحرب الوشيكة ذروتها. 
أوجد تقرير مروان عن تأخير موعد الهجوم لما بعد شهرين على الأقل شعوراًء بين 
بعض صانعي القرار الإسرائيليين» بأن إسرائيل ربما تسرعت قليلاً حين راحت تتهيأ 
لحرب لن تحصل أبداً. وكان الرجل الذي عبر عن هذا الموقف بأوضح صورة هو 
وزير الدفاع موشيه دايان. في 21 أيار أصدر أوامره للجيش بالاستعداد لحرب ستبدأ 
على الأرجح «في النصف الثاني من هذا الصيف... بمبادرة... من مصر وسوريا:0". 
لكنه بعد شهرين» في مقابلة مع مجلة التايم» أكد أننا «في السنوات العشر القادمة... 
سئرى الحدود متجمدة عند الخط الحالي» لكن لن تكون هناك حرب كبيرة؛©. 

لم تكن الاستدارة الكبيرة لوزير الدفاع الإسرائيلي متناسبة أبداً مع ماكان يحصل 
فعلاً في مصر وسوريا. مع أن السادات خفّض من نبرته في الكلام؛ وكان الجو العام 
في مصر أقل عدائية» لكن مصر كانت مع ذلك لا تزال تتسلح؛ وتنشر أسلحة جديدة» 
وتجري تدريبات عسكرية. وفي صفقة أسلحة ضخمة تمت في آذار 1913 وسُلّْمت 
في الصيف» حصلت مصر على سرب من طائرات ميغ 21» وصواريخ 54-6 أرض - 
جو تكفي للواء كامل؛ وناقلات جنود مدرعة؛ وصواريخ مضادة للطائرات من نوع 
ساغر المحمولة على الكتف. وقطع مدفعية تتضمن مدافع من عيار 180 ميليمتراً 
قادرة على دك التحصينات على طول خط بارليف. وبعدها كانت صواريخ سكود» 


للإسرائيليين» استلمت القوى الجوية المصرية طائرات الميراج من فرنسا عبر ليبياء 
وكانت تلك الطائرات بالإضافة إلى صواريخ كيلت المحمولة على قاذفات 16-ئا15» 
كافية لجعل الهجوم على عمق الأراضي الإسرائيلية ممكناً جداً. 

في الوقت ذاته» كانت مصر تسارع في تحضيراتها لعبور القناة. وأتاح تأخير 
موعد الحرب لمصر بإنهاء إعداد قوات المهام الخاصة الخمسء التي تضم كل 
واحدة منها 144 قارباً هجومياً لنتقل 32000 جندي إلى الضفة الشرقية؛ بحيث 
تمسك برؤوس الكباري لحين إكمال الجسور. كانت فرق المشاة الخمس قد تدربت 
على دفع القوارب إلى الماءء والركوب فيهاء واستخدام المجاديف أو المحركات 
الخارجية للعبور» والتموضع بسرعة على الجانب الإسرائيلي. أما طواقم الدبابات» 
وناقلات الجند المدرعة؛ وعربات الهجوم البرمائية فتقوم بالحفر. وتتموضع 
فرق الدفاع الجوي عند القناة لتؤمّن للقوات الأرضية الحماية التي ستحتاجها من 
الهجمات الجوية. 

على جبهة إسرائيل الشمالية كانت التحضيرات قد دخلت طوراً متقدماً أيضأء 
واتخذ الجيش السوري وضعية هجومية حتى قبل أن تفعل مصر. الجيش السوري» 
الذي قام مع بداية الربيع بنقل وحدات من خط الجبهة على مرتفعات الجولان إلى 
الجبهة الداخلية من أجل إجراء تدريبات على الحربء أعادها ثانية إلى الخطوط 
الأمامية في أواخر الصيف. واستطاعت إسرائيل من خلال الرصد من جبل حرمون» 
وطلعات الاستطلاع» والتنصت على اتصالات السوريين أن تتابع تحركات القوات 
من نشر لبطاريات المدفعية؛ والاستنفار الكبير للقوى الجوية؛ وحركة الدبابات 
المرافقة تثلاث فرق مشاة مُعدَّة لاختراق الدفاعات الإسرائيلية في الجولان. واجه 
خبراء الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية صعوبة في تفسير التحركات السورية» 
لأن السوريين كانوا في الأحوال الاعتيادية يتراجعون عن انتشارهم على الجبهة مع 


الحوزي بإجراء اتعر يرابت «حيررة علئ اطول العجيية فو االوافت الدق عن المععرصريفيه 
أن يتراجع إلى الوراء. 

في الوقت ذاته كان السوريون قد بدأوا يستلمون شحنات ضخمة من الأسلحة 
السوفييتية المتطورة» وخاصة بطاريات صواريخ 5884-6 المضادة للطائرات. والطريقة 
التي قاموا بنشرها وفقها كانت يجب أن تثير قلق الإسرائيليين» فهم لم يكتفوا بنشر 
البطاريات متقاربة جداً في بععض الحالات - وخاصة على خط الجبهة - بل وأيضاً 
بكثافة أكبر من أي شيء وضعه المصريون عند قناة السويس؛ كما أنهم نشروا البطاريات 
على طول الحدود؛ بحيث تنشر مظلتها فوق كامل مرتفعات الجولان. وكان ذلك على 
حساب الدفاع بفعالية عن دمشق والأهداف الاستراتيجية الأخرى في سوريا. هذه 
الطريقة غير الاعتيادية في نشر الصواريخ لم تخف على الاستخبارات الإسرائيلية» 
لكن الرأي الذي طرحته شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية واستخبارات القوى 
الجوية الإسرائيلية استبعد احتمال أن تهاجم سوريا من دون مشاركة مصرء وبالتالي 
فإن هذا الانتشار لا بد أن يكون ذا طبيعة دفاعية. 

مع كل يوم يمر كانت الحاجة تكبر للتنسيق بين مصر وسوريا في ما يتعلق 
بالتفاصيل النهائية قبل أن يبدأ الهجوم. السؤال الأول الأكثر أهمية كان عن الموعد 
الفعلي للهجوم. في 22 و23 آبء حين كانت التعزيزات السورية على قدم وساق» 
التقى قائدا جيشي البلدين سراً لإنهاء خطط الهجوم. كان المخططون الأوائل قد 
حصروا الخيارات في بضعة مواعيد تحقق الظروف المثالية. وحين التقى القائدان 
الآنء في مقر البحرية المصرية في الإسكندرية» ضيقوها أكثر لتنحصر في فترتين هما 
من 7 حتى 11 أيلول ومن 5 حتى 10 تشرين الأول. قدَّما تقريرهما لرئيسيهماء وفي 
2 أيلول» خلال زيارة قام بها الأسد إلى القاهرة» تم الاتفاق على أن يكون موعد 
الهجوم؛ الذي أصبح اسمه الآن عملية بدر» في 6 تشرين الأول. وبعد عشرة أيام من 


دو 


الجولان؛. والمزيد في الطريق. والان بدأ الجيش المصري أيضا بتنفيذ خططه 
للمعركة. كان لا يزال على القادة أن يوافقوا على التوقيت الدقيق للهجوم؛ أو ساعة 
الصفرء لكن لم يتم تقرير ذلك إلا قبل حوالى اثنتين وسبعين ساعة من الهجوم. 

لم يكن الإسرائيليون مطلعين على كل تفاصيل التحالف بين سوريا ومصرء 
لكن بفضل أشرف مروان؛ تمكن محللو الاستخبارات العسكرية من تكوين صورة - 
ولو جزئية - عما كان يدور في مصرء وهي كانت تشير إلى أن المصريين يحضّرون 
لهجوم وشيك. في النصف الأول من الصيف. أبلغت مصادر عدة أن مصر ستهاجم 
في حزيران أو تموز. لكن تلك المعلومات لم تكن دقيقة» بغض النظر من أين حصلوا 
عليها. إلا أن البعض أكدوا أنه سيتم شن الحرب في نهاية تدريب عسكري مدروس» 
وهو ما خدث بالفعل في تشرين الأول. أحد المصادر ذكر في 12 تموز أن الحرب 
ستقع إما في آب وإما في أيلول. 

في 12 تموز أيضأء أعطى أشرف مروان ما كان حتى ذلك الحين التحذير الأكثر 
دقة بشأن موعد الهجوم؛ فقد ذكر أن الرئيس السادات أخبر نظيره السوري عن نية 
مصر شن الحرب في أواخر أيلول أو أوائل تشرين الأول. لكن حقيقة أن تقرير أشرف 
مروان جاء قَبِل ثلاثة أشهر كاملة من اختيار الرئيسين السادات والأسد 6 تشرين 
الأول كموعد للهجوم تطرح بعض التساؤلات عن مدى صدقية التقرير. وعلى اعتبار 
أن مصر كانت قد وضعت منذ زمن ثلاثة احتمالات هي أيار أوائل أيلول» وأواخر 
أيلول حتى أوائل تشرين الأول: يصبح من الوارد جداً أن تعتقد شخصيات مصرية 
مهمة كثيرة أن الموعد الأخير هو الأكثر ترجيحاً. ويبدو أن مروان كان ينقل ما سمعه 
من الآخرين. 

كنف مروان أنشطته الدبلوماسية خلال شهرآب. كان السادات يسعى لزيادة 
الدعم الدولي له من أجل الحربء وبدلاً من الاعتماد على وزير خارجيته في هذه 


العالم العربي» أو بسبب الدعم المالي الكبير الذي كانت المملكة قد قدمته لمصر» 
بل أيضاً بسبب الخطط التي كانت قد بدأت تتلاقى بعضها مع بعض في ذلك الوقت 
والتي تسعى للجمع ما بين قوتين توأمين هما الشروة النفطية السعودية والجيش 
المصري على أمل تشكيل قبضة محكمة قد تستطيع تحريك العملية الدبلوماسية. 
لكن ذلك كان يتطلب موافقة المملكة السعودية على الحرب. بعد أيام على القمة بين 
الملك فيصل والساداتء بدأ السعوديون يجمعون الخيوط العملية للمبادرة» وكانت 
نتيجتها أول أزمة نفطية عالمية. 

المواضيع التي ناقشها الزعيمان كانت طبعاًء في غاية السرية. وحتى أحمد 
زكي يماني» وزير البترول السعودي وأحد المقربين جداً من الملك؛ لم يكن يعرف 
شيئاً عما دار في النقاش. وكل ما كان الملك مستعداً لقوله لليماني عن وجوب 
الحذر هو أنه لن يسافر إلى الخارج لأي فترة طويلة في المستقبل القريب. الشخص 
الوحيد الذي حضر الاجتماع إلى جانب الزعيمين كان أشرف مروان. الذي كان 
يرافق السادات في جميع رحلاته إلى شبه الجزيرة العربية. 

بحسب رواية مروان» شرح السادات لمستضيفه أن الحرب العظيمة» الحرب 
التي كان الجميع يتكلم عنها ولم تقع بعدء سيتم إعلانها :قريب قريباً جدأ. وفي 
استعادة لوقائع الاجتماع؛ تذّكر مروان أن السادات رفض تحديد موعد دقيق. ليس 
لأننا كنا نخشى أن يخبر السعوديون الأمريكان بذلك فتعرف به إسرائيل. إنماء 
ببساطة» لم تكن هناك حاجة لإيضاح أي شيء سوى أن الحرب في طور الإعداد»©. 

التقى مروان بمشرفه الإسرائيلي في أوائل أيلول» وأخبره بكل ما يعرفه عن 
القمة وعن الاجتماع الذي عُقد مؤخراً في آب بين قادة الجيشين السوري والمصري 
في الإسكندرية. وقال له إن السادات يتكلم دائماً عن الحرب؛ ومن المرجح أن يكون 
موعد الحرب في أواخر عام 1973. وأكد في الوقت نفسه على أن السادات هذه 


أيلول 1973 كانت مسألة مختلفة» ألا وهي كيفية منع وقوع ما يوشك على أن يكون 
أخطر هجوم داهم في تاريخ إسرائيل. 

في 21 شباط 1973 بعد يوم على الهجوم المظلي الذي نفذه الجيش الإسرائيلي 
على قاعدة للفلسطينيين في طرابلس بشمال لبنان» دخلت طائرة بوينغ 727 ليبية» 
الرحلة 414 القادمة من بنغازي إلى القاهرة؛ المجال الجوي فوق سيناء. فانطلقت 
مقاتلتان إسرائيليتان لاعتراض الطائرة» وتمكنت من الاتصال معها عند الثانية عصراً 
تقريباً. أرسل الطيار الإسرائيلي إشارة عالمية تطلب من الطائرة اللحاق به. كانت 
خطتهم إجبار الطائرة الليبية على الهبوط في قاعدة ريفيديم الجوية الإسرائيلية وسط 
صحراء سيناء. 

ظهر الأمر في البداية وكأن الطيار الليبي يتبعهم» لكن مع اقترابهم من القاعدة 
الجوية؛ انحرفت الطائرة غربأ عائدة باتجاه قناة السويس. أبلغ طيارو المقاتلتين عن 
السلوك غير الاعتيادي؛ وعن أن سواتر النوافذ في الطائرة كانت مغلقة ما يجعل من 
المستحيل رؤية ما بداخل الطائرة. والطائرة الليبية تتنجه الآن غرباً نحو المنطقة من قناة 
السويس التي تغطيها مظلة صواريخ سام المصرية؛ التي لا يصل مداها إلى مستوى 
حركة الخطوط التجارية» لكن مع ذلك؛ لم تطلق صواريخ سام النار. كانت منطقة 
سيناء بالكامل تخضع لحظر جوي على الظيران المدني منذ أن احتلتها إسرائيل عام 
7. كانت هناك تحذيرات صريحة من عمل إرهابي قد يحاول تفجير طائرة فوق 
تل أبيب أو هدف إسرائيلي آخرء من ضمنه المفاعل النووي في ديموناء ولهذا لم 
يكن قرار قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء موتي هود طلب الإذن بإسقاط الطائرة 
أمراً مفاجثاً. تم إيقاظ رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي؛ الذي لم يكن قد نام في الليلة 
الفائتدة بسبب العملية التي قاموا بها في لبئان» فوافق فوراً على الطلب. وبعد بضع 
دقائق» كان الرماد المتبقي من الطائرة يتنائر مع رمال الصحراء. قتل 105 ركاب من 


اتضح فيما بعد وجود عطل في أنظمة الاتصال في الطائرة. وظن الطيار الليبي 
الذي انحرف عن مساره في البداية أن المقاتلة التي تتبعه مصرية؛ وأن المطار الذي 
سيرافقه إليه هو مطار القاهرة الدولي. وحين عرف الحقيقة» أصيب بالذعر وقرر 
عدم اللحاق به. ونتيجة القلق من التحذيرات الإرهابية وضغط عامل الوقت عليهم؛ 
ارتكب الطيارون الإسرائيليون خطأ مأساوياً. 

تمت إدانة إسرائيل في كل أنحاء العالم» لكن إحدى أهم العواقب المصيرية لم 
تكن قد وقعت بعد؛ وهي الانعكاس السلبي على قدرة مروان على إعطاء التحذير 
المسبق المناسب قبل حرب أكتوبر. 

لم يستطع القائد الليسي العقيد معمر القذافي» تجاهل الحادثة التي اعتبرها 
هو ومواطئوه اعتداءً غير مبّرر على طائرة ليبية مدنية مسالمة. كان اتصاله الهاتفي 
الأول مع الرئيس السادات» للحديث عن الانتقام. وتضمن اقتراح القذافي مهاجمة 
مدينة حيفا الساحلية بواسطة قاذفات ليبية» لكن السادات كان حريصاً على عدم 
إفساد هجومه المفاجئ على إسرائيل فحثه على التحلي بالصبرء دون أن يكون قادراً 
على إعطاء مبرر. لكن القذافي لم يكن من الرجال الذين يتحلون بطول الصبر. كان 
محبطأء وكان شعبه يطالب بالثأر. وصلت الاحتجاجات الشعبية ذروتها خلال جنازة 
الضحاياء حين أحاطت الجموع بالقنصلية المصرية في بنغازي وأطلقت غضبها على 
فشل السادات في حماية الطائرة وعلى رده الضعيف على الجريمة. 

قرر القذافي التصرف مسن دون تعاون مصر. وفي 17 نيسانء استدعى قائد 
غواصة مصرية راسية في ليبيا تعمل ضمن البحرية الليبية بحسب معاهدة كان القذافي 
قد وقعها مع عبد الناصر وأعطاه أمراً بالإبحار شرقاً في البحر المتوسط وإطلاق 
طوربيدات على السفينة السياحية البريطانية الملكة إبليزإييت» التي كانت في طريقها 
إلى ميناء أشدود وعلى متنها شخصيات مهمة متجهة إلى إسرائيل للمشاركة في 


الكابتن عبر الراديو بقائده في البحرية المصرية» مطلعا إياه على المهمة. سرعان ما 
وصل التقرير إلى السادات» الذي أصدر أوامره بعودة الغواصة مباشرة إلى ميناء 
الإسكندرية. بعد مغادرة الملكة إبليزإييت إسرائيل وعودتها إلى المياه الدولية» أخبر 
السادات القذافي بأن القائد لم يتمكن من تحديد موقع السفينة البريطانية. 

لم يقتنع القذافي بذلك. كان إسقاط الطائرة» مصحوبا بعدم قدرته على الثأر» 
قد عززا داخل الديكتاتور إحساساً عميقاً بالضعف والإحباط - ودخل في حالة 
اكتشاب شديد, بل وحتى في أزمة شخصية. ترك العاصمة لينشد العزلة في خيمة 
في الصحراء. وأخبر أعضاء المجلس الثوري عن نيته بالاستقالة. ثم انقطع عنهم 
جميعاً. لكن المجلس الثوري رفض استقالته وبعدها سافر القذافي إلى مصر للقاء 
السادات» وألح خلال الزيارة وبعدها على ضرورة توحيد البلدين. في الفترة نفسهاء 
انطلقت مظاهرة ضخمة من طرابلس والمدن الليبية الأخرى باتجاه الحدود المصرية» 
ولم تُجدٍ نفع كل المناشدات المصرية لإيقاف المظاهرة. وفي النهاية» اضطر الجيش 
المصري لاحتجاز 40 ألف ليبي كانوا يحاولون اجتياز الحدود؛ باستخدام الحواجز 
المتحركة وحتى الألغام الأرضية المزروعة حديثاً. 

رد القذافي على ذلك كان باستنكار الموقف المصري والدعوة إلى ثورة شعبية 
لاستئصال الفساد والبيروقراطية في نظام السادات. فلم يجد السادات» الدّي لم يكن 
يركز على شيء سوى الاستعداد للحرب مع إسرائيل» مفرأ من التجاوب. وفي 29 
آب 1973 وبعد مفاوضات مطولة: أعلن البلدان أنه سيتم في الأول من أيلول- 
الذكرى السنوية للثورة الليبية - توقيع وثائق لبدء عملية الاتحاد") كان ذلك كافياً 
لإعادة المياه إلى مجاريها على مستوى العلاقات المصرية الليبية في الوقت الحاضر. 
لكنه لم يكن كافياً ليروي ظمأ القذافي للانتقام. 

في سياسات الشرق الأوسط الغريبة بشكل عام كانت أكبر مخاوف الرئيس 


ولهذا فقد شدد السادات مراراً في اتصالاته مع القذافي على ضرورة أن تقوم ليبيا 
بالتنسيق الكامل مع مصر في أي عمل تود القيام به» سواء في التخطيط أو في التنفيذ» 
ووافق القذافي على مضض. 

كان الرجل الذي عينه السادات لمعالجة المسألة نيابة عن الطرف المصري هو 
مبعوثه الخاص للشؤون الليبية» أشرف مروان. 

بحسب الرؤية الأخلاقية لمعمر القذافي؛ فإن أنسب استجابة وفق مبدأ العين 
بالغين سعكون تدمير طائرة ركاب إسرائيلية فلي الجوء وقد قال شيئاً من هذا القبيل 
للسادات عند زيارته ليبيا في نيسان. حين بدأ الليبيون والمصريون يحيكون خطة 
الانتقام؛ في شهر حزيران» كان السؤال الأول هو عن المكان والطريقة المناسبين 
لإسقاط طائرة كهذه. وسرعان ما اتفق المخططون على مطار فيوميتشينو (ليوناردو 
دافنشي) الدولي في روما. كان الليبيون يعرفون روما جيداً لأنهم كانوا مستعمرين من 
قبل إيطالياء وكان مطار فيوميتشينو معروفاً بضعف حمايته الأمنية» والإيطاليون كانوا 
معروفين بتسامحهم مع الفصائل العربية. بناء على أوامر من مروان» سافر مسؤولان 
أمنيان مصريان رفيعان إلى روما لدراسة مخطط المطار» مسارات الطيران» وأفضل 
المواقع لمهاجمة الطائرات أثناء الإقلاع أو الهبوط. فعادوا ومعهم مخططات 
وخرائط» ووضعت الخطة لإسقاط طائرة ركاب من نوع بوينغ 8141747 بعد إقلاعها 
مباشرة: باستخدام صواريخ مضادة للطائرات من نوع ستيرلا 54-7 المحمولة على 
الكتف التي استلمها المصريون للتو من الاتحاد السوفييتي. تم الاتفاق على أن تكون 
مسؤولية نقل الصاروخين إلى روما على عاتق المصريين» ثم يستلمهما فلسطينيون 
يتتمون لمجموعة أيلول الأسود؛ وهي المنظمة نفسها التي اغتالت أحد عشر رياضياً 
إسرائيلياً في أولمبياد ميونخ في الصيف الفائت. 

مضى الجزء الأول من العملية دون أي عقبات. وفي 29 آب؛ وصل أمين 


الجيش المصريء نقل صاروخين مع قاذفيهما من مستودعات الجيش إلى مكتب 
السادات. وهناك تم وضعهما في حقيبة دبلوماسية تحمل اسم منى زوجة مروان» 
التي كانت تنوي الطيران إلى لندن لمسألة لا علاقة لها بالأمرء لكنها وافقت» نزولاً 
عند رغبة زوجهاء على ملاقاته في روما. لم تكن منى تعرف شيئاً لاعن الخطة ولا 
عن محتويات الحقائب. 

وكما هو متوقعء لم تقم السلطات الإيطالية بفتح الحقائب. ولكونها تحمل 
اسم ابنة عبد الناصرء تم أخذ الحقائب مباشرة من الطائرة إلى شاحنة نقل كانت 
بانتظارهاء لتنقلها بدورها إلى أكاديمية الفن المصري في روما. 

وصل مروان إلى المديئة في اليوم التالي. وضع الحقائب في سيارته الخاصة 
وانطلق بها نحو متجر أحذية رافاييل سالاتو في 149 فيا فينيتو» في ضاحية التسوق 
الرئيسية. كان الهندي بانتظاره في المتجر. تعرّف إلى مروان من صورة أعطيت له 
فاقترب منه وقال له كلمة السر» عدة مرات. 

هنا بدأت الأمور تنحرف قليلاً عن مسارها. قال مروان للهندي أن عليه ورجاله 
أن يأخذوا الصاروخين من السيارة» وينقلوهما إلى عربتهم؛ ويأخذوهما إلى الشقة 
التي استأجرها الهندي في ضاحية أوستياء بالقرب من المطارء حيث سيتم إطلاقهما 
من هناك. 

كانت المشكلة أنهم لا يملكون سيارة. لم يقل لهم أحد أنهم سيحتاجون واحدة. 

لكن ذلك لم يقف حائلاً أمام الهندي واسع الحيلة؛ الذي وجد تاجر سجاد 
في الشارع نفسه؛ اشترى بضع سجادات» وقام بلف الصاروخين وقاذفيهما فيها. 
بعد ذلك حملوها على الأكتاف إلى أقرب محطة أنفاق. لقد استخدموا المواصلات 
العامة لنقل الصاروخين إلى أوستيا. بقي الهندي في الشقة بينما توجه الآخرون إلى 
فندق أطلسء المعروف بسمعته السيئة. 


إسرائيل؛ لم يكن هذه المرة ماضياً بعكس المصالح المصرية. بل على العكس من 
ذلك؛ إذ كان السادات لا يريد للمخطط أن ينجح فعلاً؛ وتحديداً قبل شهر من هجومه 
المفاجئ. فإسقاط طائرة مدنية سيشعل أزمة إقليمية ضخمة؛ واكتشاف شظايا صاروخ 
54-7 بين الحطام سيورّط مصر. وسيرتفع منسوب التوتر بشكل دراماتيكي» وستفقد 
مضر عنصر المفاجأة. بمعنى آخرء يمكن لعملية كهذه أن تحبط خطط السادات 
للهجوم على إسرائيل. 

كان مروان يعرف ما يفكر به السادات. كان السادات يُقَدّر كثيراً مواهب مروان 
وعلاقاته ومهاراته المذهلة؛ وأنه يعرف كيف يمكن ضمان فشل المهمة؛ ربما عن 
طريق رشوة الإيطاليين. لكنه لم يشك مطلقاً بتعامل مروان مع الإسرائيليين. 

كان تسفي زامير قد وصل قبيل العملية إلى روما لتحذير السلطات المحلية من 
المكيدة والإشراف على العمليات في حال فشل الطليان بإيقافها. ربما كان جزء من 
القصة هو رد فعل رئيس الموساد تجاه مأساة الصيف الفائت؛ حين فشلت الشرطة 
الألمانية في إنقاذ الرياضيين الأولمبيين الإسرائيليين. كان زامير واقفاً في برج المراقبة 
في مطار ميونخ يراقب عاجزاً. وحين عاد إلى إسرائيل والألم يعتصره. أدرك أنه لا 
يجب على إسرائيل أن تعتمد فقط على القوات المحلية لحماية مواطنيها في الخارج. 

وفي الحقيقة» لم تعتمد إسرائيل هذه المرة على قوات الأمن المحلية بمفردها. 
فحين علمت بشأن العملية المزمع تنفيذهاء قبل الموعد المحدد لها بأكثر من 
أسبوعين؛ وصل فريق من الموساد برئاسة مايك هراري؛ ضابط عمليات قديم وكبير» 
إلى روما. قام الفريق بتفتيش دقيق للمنطقة المحيطة بمطار فيوميتشيئو بحثاً عن 
مخابئ يمكن استخدامها لإطلاق الصواريخ. والأهم من ذلك أنهم لحقوا بمروان 
حين نقل الصاروخين إلى الفلسطينيين في فيا فينتوء ثم لحقوا بمن أخذهما إلى 
مخبئهم. أراد هراري اقتحام الشقة» لكن زامير» الذي وصل لتوه إلى روماء قرر بدلاً 


سلاح الجو الإسرائيلي أي معلومات عنه بعد. 

من وجهة نظر زاميرء كان أكبر برهان على عدم تعامل مروان مع الإيطاليين هو 
المفاجأة التي أبداها نظيره الإيطالي حين أخبره زامير أنه في روما لإحباط هجوم 
إرهابي ضخم. هذه المرة قامت القوى المحلية بعملها جيداً: إذ قاموا على الفور؛ 
في الساعات الأولى من صباح السادس من أيلولء بتنظيم قوة كبيرة من الشرطة 
اقتحمت الشقة في أوستيا واعتقلت الهندي. أما بقية أفراد المجموعة فقد تم اعتقالهم 
في وسط المدينة في فندق أطلس. عبّر الهندي لاحقاً في شهادته عن مفاجأته بحجم 
القوة» معتقداً في البداية أنهم من الموساد. وفي الحقيقة؛ كان فريق الموساد بقيادة 
هراري جاهزاً للتدخل في حال واجهت القوات المحلية أي مشاكل؛ لكن لم يستدع 
الأمرذلك. 

تم اعتقال الأشخاص الخمسة:؛ ومصادرة الصاروخين؛ ومضت الطائرة التي 
كانت تُقل أربعمائة راكب» والتي كانت الهدف المقصود من الهجوم؛ في طريقها 
دون أن يعرف الركاب شيئاً عما حدث. وعاد زامير ورجاله إلى إسرائيل. قامت 
مجموعة أيلول الأسود بمحاولات أخرى لاحقأء لكن خشية الإيطالبين من انتقامهم 
جعلتهم يطلقون سراح الرجال ويسمحون لهم بمغادرة البلاد. 

حين علِم مروان باعتقال الهندي ورجاله توجه فوراً إلى المطار. أما زامير فلم 
يُخبر الإيطاليين عن مصدر معلوماته. وعلنياًء ظل السؤال عن كيفية معرفة الإيطاليين 
بأمر الهجوم غير معروف. ولو أن إحدى الصحف أوردت العنوان التالي: «مصادر 
إيطالية: القبض على إرهابيين يحملون صواريخ تُطلق من على الكتف جاء بعد 
تلميحات من الاستخبارات الإسرائيلية». 

بعد أن هدأت الأوضاع؛ حصل مروان من مشغَليه الإسرائيليين على مكافأة 
قيّمة لأنه أثبت» مجددأء وفاءه لأمن إسرائيل©. 


العو ا ا ل ا ا ا ع ا 0 لد نا 
التي وقعت بعد شهر من ذلك. لكن برغم بُعده عن السادات» فقد كان يعرف أن 
التحضيرات للحرب قد دخلت طورها النهائي. وعلاوة على ذلك حين أخبر مروان 
مشرفه في بداية أيلول أن مصر قررت الهجوم في نهاية العام» لم يعد الرابع من تشرين 
الأول - قبل يومين فقط من الهجوم الفعلي - يعني شيئاً للإسرائيليين. 

لماذا؟ يمكن تفسير صمته بثلاثة أسباب: الأول هو أن مروان كان في تلك 
الأسابيع الحاسمة» خارج الحلقة إلى حد كبير. لقد أخذته المفاجأة حين عرف في 
الخامس من تشرين الأول أن الهجوم سيبدأ في اليوم التالي. كان في تقريره الأخير في 
أيلول قد أخبر الإسرائيليين إن السادات صار متكتماً أكثر من أي وقت مضى. حتى 
أن السادات لم يُطلع الليبيين أو السعوديين على التوقيت السري للهجوم؛ وبالتالي لم 
يتمكن مروانء الذي كان عمله إدارة العلاقة مع هذين البلدين» من معرفة ذلك. على 
الأرجح أن السادات صار حذراً أكثر مع مروان بعد هجوم روما الفاشل؛ كانت علاقة 
مروان بالاستخبارات الأجنبية واضحة جدأء ولم يكن السادات يرغب بأي تسريبات. 

السبب الثاني هو أن أعظم جاسوس في تاريخ إسرائيل؛ الذي سِلّم تفاصيل 
خطط الحرب الخاصة ببلده إلى الأعداء؛ ربما تردد حين وصل الأمر إلى هذا السر 
بالتحديد المتعلق بموعد الهجوم. قد يبدو ذلك مستبعداً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
كل ما نعرفه عن شخصيته. ومع ذلك. يُصِرٌ عدد من ضباط الاستخبارات الذين 
يعرفونه على ضرورة عدم استبعاد ذلك7). 

السبب الثالث ربما يكون اعتقاد مروان بعدم الحاجة لأي تحذيرات أخرى. لأنه 
أعطى مسبقاً للإسرائيليين كل ما يحتاجونه للوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة. لقد 
أخبرهم ما هي الإشارات التي عليهم النظر إليها كدلالات على انتهاء التحضيرات 
النهائية للحرب؛ إشارات تظهر بالأبيض والأسود في خطط الحرب التي سلمها 


مم 


دحال يعتعد بانه يحبر ال سرائيليين أمرا يعرفويه هسبهقا. 

هذه التفسيرات لا تتناقض بعضها مع بعض ويمكن أن تكون كلها صحيحة. 
لقد ساعدتنا على فهم الأسابيع والأيام الأخيرة التي سبقت الحرب» وخاصة حقيقة 
أن الإسرائيليين» برغم كل تحضيراتهم وجهودهم الاستخباراتية المكثفة» لم يكونوا 
مستعدين. ومن المهم التأكيد على مسألة وهي أنه حتى دون تحذيرات مروان في 
الرابع والخامس من تشرين الأول؛ كانت إسرائيل خلال شهر أيلول قد راكمت 
الكثير من المؤشرات الحاسمة التي تؤكد أن مصر وسوريا على وشك الهجوم. 
من المفترض في الظروف الاعتيادية أن تكون الاستخبارات العسكرية قد أعلنت 
الاستنفار قبل الثاني من تشرين الأول؛ لإعطاء قيادات الجيش وقتأ أكثر من كاف 
لاستدعاء قوات الاحتياط والقيام بانتشار كامل من أجل الحرب. لكن في تلك 
اللحظة التاريخية؛ كانت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تحث قيادة مجموعة 
من الضباط المتمسكين بنموذج استخباراتي محدد - التصور -راسخ. وشبه مقدس» 
بالرغم من الأحداث التي أكدت بطلانه قبل عام تقريباً. وكانت النتيجة أنهم مروا 
مرور الكرام على كمية هائلة من المعلومات كان لها تفسير معقول واحد وهو أن 
مصر وسوريا متجهتان إلى الحرب. 

من بين جميع الإشارات: ربما كان الأكثر إثارة للقلق بينها هو تعزيزات القوات 
السورية على الجبهة الشمالية لإسرائيل. بعد جولة تحليق استطلاعي أظهرت الجيش 
السوري في حالة انتشار طارئ كامل على طول الحدود؛ مع مضاعفة المدفعية 
والمدرعات المساندة لثلاث فرق مشاة تتقدم خلفهاء شعر قادة المنطقة الشمالية 
في الجيش الإسرائيلي بالقلق. وفي اجتماع لكبار قادة الجيش الإسرائيلي في 24 
أيلول. عبّر اللواء إسحاق هوفي عن خشيته من هجوم سوري مباغت. لكن دايان 
لم يرَ في ذلك هجوماً سورياً كاملا في المدى المنظور لكن ربما شيئاً محدوداً أكثره 


ام مه 


بالمعنى الحقيقي. 

حتى التحذير الذي أعطاه الملك حسين لغولدا مائير في اجتماعهما السري في 
5 أيلول لم يغير كثيراً في التقديرات الإسرائيلية. كان الأردن قد تلقى تلميحاً من 
جنرال سوري كان يعمل سراً لدى المملكة الهاشمية. قال الملك حسين لمائير إن 
السوريين كانوا في غرف العمليات وعلى الأرجح أن يشنوا هجوماً مع مصر. وفي 
الوقت نفسهء استلم رئيس الموسادء مع العقيد أهرون ليفران» تفاصيل من الأردنيين 
عن انتشار السوريين وخططهم, بنيّة شن هجوم كامل بالاتفاق مع مصر. لكن لم 
يعم في أي من الاجتماعين تحديد موعد الهجوم. لم تكن رئيسة الوزراء مرتاحة 
على الإطلاق من جرّاء اجتماعها مع الملك حسين وطلبت ردا من الاستخبارات 
العسكرية» فأجاب عيزرا إن المعلومات التي استلمتها ماثير غير واقعية. إذاً» بالرغم 
من حصولهم من استخبارات الملك على معلومات عن انتشار السوريين - بما في 
ذلك حالة الاستنفار القصوىء وإلغاء الإجازات: واستدعاء الاحتياطي؛ وحجز 
المركبات المدنية - ظل عيزرا مصراً على أن السوريين لن يشنوا حرباً دون مصرء 
وأن مصر ليس لديها نية كهذه. 

لكن مع ذلك. أمر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بالقيام بتعزيزات جزئية 
على مرتفعات الجولان. فقامت كتيبتا دبابات من اللواء المدرع السابع وبطارية 
مدفعية واحدة بتسلق الجرف المؤدي إلى الجولان في 26 أيلول؛ ليلة رأس السنة 
الع 

استلمت إسرائيل في الأيام التالية معلومات عن ارتفاع درجة الاستنفار بين 
القوى الجوية المصرية» وعن تحريك وحدات مدرعة من القاهرة باتجاه القئاة. في 
6 أيلول؛ مرر مصدر سمّته رئيسة الوزراء الإسرائيلية في السابق «جيداً»©» تحذيراً 
بأن مصر قررت الهجوم؛ في القريب العاجل؛ وأن هذا الهجوم يتضمن عبور القناة. 


السوريين كانوا يخططون للهجوم؛ بهدف استعادة مرتفعات الجولان» وقد تضمن 
التقرير خطة صريحة للهجوم. الضباط في شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية: 
الذين كانوا يعرفون بأن معلومات 0184 تأتي بشكل رئيسي من الملك حسينء نشروا 
تقريراً يتضمن التحذيرات والنقاط الرئيسية في خطة الهجوم؛ ومعه أيضاً انطباعهم 
الخاص بأن عمليات الانتشار السورية لم تكن عدائية بطبيعتها. وهذا الانطباع لم 
يتغير حين استلمت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تقارير من مصادرها الخاصة 
في الوحدة 848 تفيد بأن طائرات سوخوي الهجومية السورية قد تمت إعادة تموضعها 
بحيث تواجه القواعد الجوية» وأن اللواء المدرع 47 الذي كان مسؤولاً عن القطاع 
الجنوبي في جبهة الجولان خلال الحربء قد غادر حمص في الشمال وهو يشق 
طريقه الآن نحو الحدود الإسرائيلية في الجنوب. في بداية تشرين الأول؛ كان الجيش 
السوري قد أكمل تحضيراته وأصبح الآنء بالتوافق مع عقيدة الجيش السوفييتي» في 
موقع يؤهله للهجوم دون الحاجة لأي تحركات أخرى. 

في 1 تشرين الأولء بدأت مصر بإجراء تدريبات عسكرية متوقعة جداً تحمل 
اسم تحرير 41. وفي عشية التدريبات» استلمت إسرائيل تحذيراً آخر أيضاً يفيد بأن 
تدريبات تحرير 41 ستنتهي بهجوم حقيقي على قناة السويسء؛ وسيكون الهدف هو 
دخول سيناء والإمساك بالحدود وصولاً إلى ممري متلا والجدي. كما كانت هناك 
إشارات أخرى تُؤكد هذا التحذير. لكن تم تفسير التحذير في الاستخبارات العسكرية 
وكأنه يقول إن الهجوم سيحصل في اليوم التالي تمامأء وحين مر ذلك اليوم من دون 
وقوع أي حادثة؛ تعامل معه ضباط الاستخبارات على أنه إنذار كاذب. وكان تفاؤلهم 
بعدم شن أي هجوم مصري السبب الذي جعلهم يتجاهلون مؤشرات الحرب على 
الجبهة السورية؛ والتتي أصروا على أنها لن تحدث دون مصر. ومع ذلك» ظلت 
المؤشرات على وقوع حرب حقيقية» وليس مجرد تدريبات» تتراكم. أصبح حجم 


عددها آي شيء في الماضي؛ وكدلك ‏ كمية الدخيرة المنقوله التي تم رصدها نجه 
نحو خليج السويس من دون أي مبرر؛ وبناء عشرات المنحدرات عند القئاة لتسهيل 
الدخول السريع في الماء؛ وهي منحدرات لم ير مثلها في تدريبات التحرير السابقة. 

في مواجهة كل هذاء أكد رئيس شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية» 
في اجتماع طارئ في مكتب غولدا مائير في 3 تشرين الأول أن «مصر لا تزال غير 
مقتنعة بعدم قدرتها على شن حرب [ولهذا]... لا أجد فكرة الحرب المشتركة 
المصرية - السورية مقنعة بالنسبة إليَ». يبدو أن تلال المعلومات الاستخباراتية التي 
قدّمها مروان لإسرائيل على مدى قرابة عام لا تزال غير مسجلة في تفكيره. 

يوم الخميس.ء الرابع من تشرين الأول» بدأت الاستخبارات العسكرية 
الإسرائيلية تُغير نظرتها. إذ بدأت الوحدة 848 في عصر ذلك اليوم - قبل ثمان 
وأربعين ساعة فقط على الهجوم - تستلم مؤشرات واضحة على عمليات إخلاء 
طارئ لجميع الأفراد السوفييت؛ في سوريا أولا ثم في مصر. وأثناء مراقبتهم لعمليات 
النقل المكوكية للمستشارين السوفييت وعائلاتهم باتجاه ديارهم, التقطت وحدات 
التنصت محادثات صاخبة باللغة الروسية تتحدث عن أوامر موجهة إلى عائلات 
الخبراء السوفيبت لتوضيب أمتعتهم في غضون عشرين دقيقة والتوجه إلى النقاط 
المتفق عليها ليتم أخذهم وإعادتهم إلى الاتحاد السوفبيتي. واستمرت التفاصيل التي 
تتحدث عن عمليات الإخلاء تتوالى طوال الليل وفي الصباح التالي. وفي الوقت 
نفسه تقريباً وصلت نتائج آخر عمليات الرصد التي جرت في منتصف اليوم فوق 
قناة السويس. «الجيش المصري»»؛ كما يقول التقرير» «يصطف في انتشار طارئ لم 
نرَ مثيلاً له من قبل». 

ولكون التفسير النهائي لصور الاستطلاع استغرق وقتاً أطول» ولم يصل إلى 
صانعي القرار الإسرائيليين إلا صباح الجمعة: فقد بدأ التوتر يتزايد بحدة في مكاتب 
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الإجمالية على انها فقط جزء من عمليات تدريب في الجنوب واستعدادات دفاعية 
في الشمال. وأمضى كبار قادة الاستخبارات العسكرية» مع رؤساء الأفرع 3 (القوى 
العظمى)» 5 (سوريا)» و6 (مصر) في شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية» الليل 
بطوله على مكاتبهم» محاولين جمع السيل الهائل من المعلومات التي تتدفق في كل 
لحظة. ثم اتصل قائد الوحدة 848) العميد يوئيل بن بورات» برئيس الاستخبارات 
العسكرية وأخبره بأن الحرب قادمة. كان قد وضع وحدته مسبقاً في أعلى درجات 
التأهب. أما إيلي عيزرا فقد بدأ يشك في قناعته بعدم احتمالية وقوع الحرب. لأنه لم 
يعد يستطيع تجاهل الإشارات في هذه الساعة المتأخرة. 

في الثانية والنصف من صباح يوم الجمعة؛ رن الهاتف في منزل رئيس الموساد. 
أجاب زامير. كان رئيس مكتبه» فريدي عيني» على الخط يحمل رسالة عاجلة. لقد 
اتصل الملاك. كان يتكلم عن الحرب. 


صم 


الفصل التاسع 
التوقيع عند غروب شمس السبت 


غادر أشرف مروان مصر قبل أربعة أيام من اندلاع الحرب. ذهب إلى ليبيا» 
حيث أخبر القذافي هناك عن نية الذهاب للحرب في القريب العاجل ثم تابع إلى 
فرنسا”». في يوم الخميس 4 تشرين الأول؛ كان في باريس مع وفد مصريء مما 
صعب عليه العمل بحرية» إن كان عبر الهاتف أو بترتيب لقاء مع مرشده الإسرائيلي. 
كانت مثل تلك الصعوبات أمراً عادياً بالنسبة إلى مروان الذي كان يجد دائماً طريقة 
للتغلب عليها. وفي عشية الخميس اتصل بشقة المرأة في لندن التي كانت تعمل 
كوسيط بين مروان ومرشده من الموساد. قال لها إنه يرغب بالحديث مع «أليكس»» 
وإنه سوف يتصل لاحقاً. فقامت المرأة بإخبار دوبي» الذي وجد طريقه سريعاً إلى 
شقتها وجلس منتظراً. وسرعان ما رن الهاتف ثانية. كان الملاك. 

استطاع دوبي تمييز أصوات تتحدث العربية في الخلفية. كان واضحاً أن مروان 
ليس بمفرده وأنه لا يستطيع التكلم بحرية؛ وأنه متوتر. بدأ كلامه بقوله إنه لا يستطيع 
التححدث طويلاً» وفهم دوبي ذلك. ثم دخل الملاك في صلب الموضوع؛ كان يريد 
التحدث عن «كثير من المواد الكيميائية»» وأنه يجب أن يرى «الجنرال» على عجل. 
سيكون غداً في لندن» وسوف يلتقيا. 

اعتقد دوبي أنه سمع الرسالة بشكل عالٍ وواضح. وكجزء من البروتوكول 
الذي تم وضعه لتمكين مروان من إعطاء تحذيرات مسبقة عن أي هجوم؛ اختاروا 
كلمات رمزية يستخدمها لتوضيح الطبيعة الخاصة للتهديد. وبما أن مروان كان قد 


تشير للحرب كانت «مواد كيميائية»» لكن كان لدى مروان مزيد من المصطلحات 
الخاصة. لو أراد إخبارهم عن تهديد بوقوع هجوم وشيك. لكان ذكر؛البوتاسيوم؛؛ 
ولو أراد التحذير من هجوم أبعد قليلًء لكان استخدم عنصر «اليود؛؛ أما الهجوم 
الجوي على سيناء بدون عبور قناة السويس فيقابله «الصوديوم». 

يرى بعض المعلقين إن دوبي اقترف خطأ جسيماً. كان بإمكانه الطلب من مروان 
تسمية عنصر محدد, بدلاً من مجرد «مواد كيميائية»» ليتم على أساس ذلك إحضار 
رئيس الموساد-«المدير» - إلى لندن. لكنه بدلا من ذلك اختار عدم استيضاح 
القضية ال وك ماركا ملا خطرلةاتطرر العو ففناء عن تاعة الاجر الي لتاقي 
كل ما يعرفه كان من الصحافة» ولم تكن فيها أي تقارير علنية عن حرب محتملة. 
أضف إلى ذلك أن دوبي لم يكن يملك خيارات كثيرة. كان يعرف بالضغط الواقع 
على مروان وبوجود أشخاص آخرين بجواره؛ وربما اعتقد أنه لو كانت لدى مروان 
معلومات دقيقة أكثر لكان استخدم كلمة رمزية أخرى. وبما أنه لم يفعل» استنتج 
دوبي أن التحذير لم يكن على تلك الدرجة من الخطورة. وأخيراًء اعتبر دوبي أنه في 
كل الأحوال» سيكون حديث مروان مفصلاً أكثر في اليوم التالي حين يلتقي بتسفي 
رآ 

كان دوبي يتبع البروتوكول في كل الحالات. حين انتهى من مكالمته الهاتفية 
مع مروان؛ اتصل بسرعة برئيس فرع الموساد في لندن وقدم له بيانا رسميا. صحيح 
أن السبب المباشر لإرسال التقرير كان التحذير الذي تلقاه للتو من الملاك» لكن 
المقطع الأول منه كان بخصوص مسائل أخرىء ومن ثم كتب دوبي أن المصدر 
يرغب برؤية رئيس الموساد بشكل عاجل بخصوص «المواد الكيميائية)؛ وذكر 
توقيت اللقاء في لندن. 

أرسل التقرير إلى مقر قبادة الموساد في تل أبيب؛ حيث وصل إلى هناك بحدود 


كدت 


المرأة المناوبة في مكتب زامير استلمت الرسالة واتصلت بقائد الاركان» 
فريدي عيني؛ في منزله. فركب عيني سيارته منطلقاً إلى مقر القيادة لقراءة الرسالة 
بنفسه. ووفقاً للشهادة التي أدلى بها أمام لجنة أغرانات - لجنة التحقيق الإسرائيلية 
التي قامت بالتحقيق في أسباب الهزيمة في حرب أكتوبر - فقد أخذها عيني بجدية 
بالغة. لقد كانت «تحذيراً لبدء الحرب. لم يحدث شيء كهذا من قبل». تلك الكلمات 
الأخيرة؛ التي تذكرها لاحقاء لم تكن تشير إلى التحذير بل إلى طلب مروان لقاء 
رئيس الموساد. لم يكن ذلك أمراً عادياً لأن مروان كان يبقى دائماً في الظل؛ إلا حين 
ينضم زامير لاجتماعاتهم» وذلك لمنع المصريين؛ أو أي جهات معادية» من الإيقاع 
به. آخذاً بعين الاعتبار تلك الظروف الاستثنائية؛ شعر عيني الآن أن عليه إخبار زامير» 
الذي كان في منزله؛ بشأن الاتصال. 

كانت الساعة الثانية والنصف صباحاًء بتوقيت إسرائيل؛» من يوم الجمعة 5 
تشرين الأول. 

حصل في حوارهما أكثر من سوء فهم واحد. كان عيني يعتقد أنه يتصل بزامير 
لمشاركته في تحذير من حرب وشيكة يرسله مصدر استخباراتي رفيع. لكن زامير؛ 
من جهة أخرىء اعتبر الاتصال أمراً ثانوياً. أخبره عيني إن الملاك يريد لقاءه في لندن 
لمناقشة «المواد الكيميائية». لكن لكون مروان لم يستخدم الكلمة الرمزية التي تشير 
إلى هجوم وشيكء لم يتعامل زامير معه كتحذير حقيقي لحرب وشيكة. وروى ما 
تذكره عما حدث في نيسان» حين استخدم المصدر الكلمة الرمزية المرادفة لهجوم 
وشيك؛ وكان إنذاراً كاذباً» وسرعان ما سحب مروان التحذير. هذه المرة كانت 
المؤشرات على وقوع الحرب جدية أكثر بكثير» ومع ذلك فقد أدى التأثير الأقل 
إلحاحاً لكلمة «المواد الكيميائية؛ إلى ميل زامير للاستنتاج بأن الحرب على الأرجح 
ليست وشيكة بالدرجة التي كان يخشاها. 


لكن اتخاذ قرار بلقاء مروان سيعني تغييرا سريعا في الخطط من أجل اللحاق برحلة 
الصباح؛ وهي رحلة 15141 الوحيدة إلى المملكة المتحدة عشية عيد يوم الغفران» 
فكان عليه إخبار عيني مباشرة إن كان عليه إجراء الترتيبات. كان رئيس الموساد قلقاً 
جداً منذ أيام من سيل التقارير التي تتحدث عن الحرب. ومن إصرار الاستخبارات 
العسكرية على التقليل منها. أخيرأً؛ قال نعم «سوف أذهب إلى لندن». طلب من 
عيني اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل الرحلة ومن أجل الاجتماع السريء وإخطار 
طاقم الموساد المحلي لتأمين الحماية والتغطية على الأرض في لندن. وبهذاء انتهى 
الاتصال. 

ما هي إلا دقائق قليلة حتى عاد هاتف زامير يرن. هذه المرة كان المتصل رئيس 
الاستخبارات العسكرية إيلي عيزرا. كانت تلك المرة الأولى على الإطلاق التي 
يتصل به عيزرا فيها بعد منتصف الليل» وكان ذلك لوحده سببأ كافياً لإقناع زامير بأن 
المسألة لا بد أن تكون خطيرة. أخبره رئيس الاستخبارات العسكرية عن عمليات 
الإجلاء التي تقوم بها القوات السوفيبتية في سوريا وسأل زامير إن كان قد سمع أي 
جديد. لكن زاميرء الذي لم يكن قد تقبّل بعد مدى خطورة رسالة مروان عن «المواد 
الكيميائية»» لم يذكر المحادثة التي أجراها للتو مع فريدي عيني» فاعتقد عيزرا بعدم 
وجود أي أخبار من الموساد. 

في حوالى الثالشة صباحاًء اتصل عيني ثانية. أطلع زامير على تفاصيل رحلة 
الصباح» وأطلعه زامير على اتصال رئيس الاستخبارات العسكرية وعمليات الإجلاء 
السوفييتية؛ فاقترح عيني احتمال وجود ترابط بين هذا وبين رغبة مروان المفاجئة 
في الاجتماع. وعندها فقط أدرك زامير أن عيني» الذي اطلع على رسالة دوبي» 
يدرك بأن مروان بصدد نقل تحذيرات من حرب وشيكة. فأخبر عيني أنه سيتصل 
في الحال بعيزرا ليخبره بذلك؛ وأمره بتحذير السكرتير العسكري لرئيسة الوزراء» 


دوبي إلى مقر الموساد. وفقاً لتقرير لجنة أغرانات؛ قال زامير الآن لرئيس الاستخبارات 
العسكرية «إنها الحرب. لم نعرف الموعد الدقيق بعد... لكنها وشيكة»©. وبحسب 
شهادة زامير» وافق عيزرا قائلاً: «نعم إنها الحرب'. 

أما رئيس الاستخبارات العسكرية فيتذكر المحادثة بشكل مختلف. ففي شهادته 
أمام اللجنة» قال إن زامير أخبره بأنه سيحصل على مزيد من المعلومات في غضون 
الأربع وعشرين ساعة القادمة وأن عيزرا طلب بالمقابل من رئيس الموساد أن 
يمررها إليه بأسرع وقت ممكن إذا كانت تتعلق فعلاً بالحرب. مخالفاً ادعاء زامير 
بأن الاتصال الهاتفي كان في الأصل بشأن هجوم وشيك. ادعى عيزرا أنه لم يفهم 
رسالة دوبي على أن لها علاقة بالحرب إطلاقاً. فقال للجنة؛ «أنا أسمع هذا للمرة 
الأولى». وكرر لدحقا ادغاءة بالقول» «إشارة تحذير واضحة؛ كما أفهمها الآن؟ إني 
أسمع بهذا للمرة الأولى؛. 

فضّلت اللجنة شهادة رئيس الموساد على شهادة عيزرا. وواجه أعضاؤها عيزرا 
بكلماته هو نفسه كما هي مسجلة في الدقائق التي أمضاها في اجتماعه مع رئيسة 
الوزراء صباح الجمعة 5:تشرين الأول. هناك كان واضحاً أنه عرف بأن زامير كان 
ينتظر بفارعٌ الصبر توضيحات بخصوص تحذيرات الحرب. وعند مواجهته بذلك» 
لان موقف عيزرا. «قد يكون زفيكا [زامير] قد قال شيئاً بهذا الخصوص؛. ثم أضاف: 
«لقد فهمتهاء لنقّل بشكل عام, على أنها تحذيرات. لاا شيء مؤكد. لااشيء وشيك» 
ولا شيء واضح. وأشعر بأن فهم الموساد كان على ذلك النحو أيضاً©. 

أقلّ عيني زامير صباح الجمعة» 5 تشرين الأول؛ من منزله في ضاحية تزاهالا في 
تل أبيب, وانطلقا إلى المطار في اللد. اتفقا أثناء الطريق على أن يقوم زامير بإطلاع 
عيني على التفاصيل عبر الهاتف مباشرة بعد اجتماع تلك الليلة. واتفقا أيضاً على 


واضحة جدأًء وعيني» الذي يلتزم بها دائماء كان قد أدرك أهميتها. 

أقلع زامير باتجاه لندنء وانطلق عيني بسيارته إلى مقر القيادة في تل أبيب. 
حاول الاتصال بإسرائيل ليور» السكرتير العسكري لرئيسة الوزراء» في مكتبه لكن 
تم إخباره بأن ليور في اجتماع مع رئيسة الوزراء ولا يمكنه التحدث. فترك عيني 
رسالة كي يتصل به. 

استلمت رئيسة الوزراء غولدا مائير المعلومات أثناء اجتماع حصل في مكتبها 
الخاص في مقر قيادة الجيش في تل أبيب دام من العاشرة وحتى الحادية عشر 
صباحاً. شارك في هذا الاجتماع وزير الدفاع موشيه دايان» رئيس هيئة أركان الجيش 
دافيد إلعازرء عيزراء والعديد من المساعدين المقربين. أطلع عيزرا رئيسة الوزراء 
على التحضيرات العسكرية العربية وعمليات الإجلاء السوفييتية. وذكر أيضاً رحلة 
رئيس الموساد إلى لندن» ناقلاً رسالة مروان التي تقول «هناك شيء ما على وشك أن 
يحدث»» وأن زامير ذهب للتحقق من الأمر. كان وزير الدفاع قد عرف بشأن التحذير» 
فقبل ساعة تقريباً كان قد عرف من خلال اجتماع أحادي مع عيزرا بأن زامير «استلم 
في الليلة الفائتة تحذيراً من الملاك. نبهه فيه من وشوك حدوث شيء ماء وطلب من 
زفيكا [زامير] الحضور فوراً لعقد اجتماع. وسوف يراه الليلة عند العاشرة مساءً(©, 

طريقة الأمر الواقع في تصوير نقل عيزرا لماسمعه من زامير في محادثتهما 
الهاتفية في الليلة الماضية لم تكن منصفة بالنسبة إلى درجة الإلحاح الفعلية للتحذير. 
لو كان عيني قد اتصل بليور مباشرة خلال الليل (وليس في الصباح التالي)» وتكلم 
معه مباشرة (بدلاً من ترك رمسالة.له)» وأخبره بظريقة واضحة عن محتويات التقرير 
الذي أرسله دوبي قبل عدة ساعات: لكانت رئيسة الوزراء قد سمعت على الأرجح 
بتلك المعلومات وتعاملت معها بطريقة مختلفة. لكن بدلا من ذلك كانت النتيجة» 
من حيث الأثرء لعبة اتصالات هاتفية: وبنتيجتها تضاءلت حدة تحذيرات مروان 


مروان من الحرب؛ لم يتم فهمه على أنه تحذير من الحرب في اليوم الحاسم الذي 
مر مابين سماع زامير بها لأول مرة من عيني في الثانية والنصف من فجر الجمعة» 
وبين التقرير الذي أعده زامير بعد اجتماعه بمروان في لندن في الليلة التالية. لو كان 
مروانء الذي أعطى بالأساس مثل هذه المعلومات الدقيقة» يعرف في يوم الخميس 
بأن الهجوم سيكون بعد يومين لقال ذلك لدوبي حتمأء بأكبر قدر ممكن من الدقة 
وبأسرع ما يمكن. أما أن يكون مروان غير مُحدَّد في اتصاله الهاتفي ليلة الخمس» 
فهذا على الأرجح لأنه لم يعرف بالموعد الدقيق للهجوم إلا بعد اتصاله بدوبي» 
وعلى الأرجح بالصدفة. 

البعثة التي جاء معها مروان إلى فرنسا عادت إلى القاهرة صباح الجمعة. أما 
مروان فذهب إلى لندن» حيث حجز جناحاً في الطابق السابع في فندق تشرشل؛ 
الراقي والجديد نسبياً والمميز بطوبه الأحمر في مكان غير بعيد عن شارع أكسفورد. 
في ذلك الصباحء استلقى على الأريكة وراح يقرأً. 

ثم سمع نقرأعلى الباب. إنه محمد نصير» صديق يعرفه مروان من القاهرة. 
كان نصيرء ذو الستة وأربعين عام واحداً من أوائل مهندسي الكمبيوتر في مصر. 
انضم عام 1967» بناءً على رغبة محمد حسنين هيكل» إلى فريق عمل جريدة الأهرام؛ 
أسس مركز بيانات الصحيفة ودار نشرء وحوّله في غضون خمسة أعوام إلى واحد من 
أهم المراكز التكنولوجية في البلد. في عام 1972 غادر المركز وهو الآن في مرحلة 
انتقالية؛ وقريباً سيُطلق عملاً في مجال الكمبيوتر والاتصالات سيجعله من أغنى 
الرجال في مصر. كان متزوجاً من ابئة عبد اللطيف البغدادي؛ أحد أعضاء مجلس 
قيادة الشورة ونائب الرئيس في عهد عبد الناصر. وقد التقى بمنى, ابنة عبد الناصر» 
عن طريق زوجته؛ وقامت منى بتقديمه لمروان. 

كانت لدى نصير قصة غريبة يرويها. كان في ذلك الصباح قد تكلّم مع مدير 


الموجؤدة في لندن وباريس إلى طرابلسن" في ليبيا.: وجاءت الأؤامر بدون أي شرح. 

لم يكن لا مروان ولا نصير يعرفان به لكن الأمر الذي صدر إلى لندن وباريس 
كان نتيجة قرار اتخذه وزير الطيران المدني المصريء الذي أصدر أمراً للمدير 
التنفيذي للخطوط المصرية» دون استشارة أحدء بنقل جميع الطائرات التابعة له 
إلى بلدان صديقة. لقد اكتشف الوزير موعد الهجوم المرتقب وقرر اتخاذ إجراءات 
لحماية الطائرات. لكن حين وصلت أخبار تلك الأوامر إلى مركز القيادة في الجيش 
المصري (المركز 10)» أصيب وزير الدفاع وقائد هيئة أركان الجيش بالذهول. 
وخوفاً من أن يؤدي التغيير المفاجئ في مواعيد رحلات الخطوط الجوية المصرية 
إلى لفت انتباه الإسرائيليين» طلبوا من المدير التنفيذي للشركة تجاهل الأوامر 
والعودة إلى جدول الرحلات المقررة صباح الجمعة 5 تشرين الأول"). وهنا اتصل 
رئيس مكتب الخطوط الجوية في لندن» الذي كان يعرف نصير به ليعرف إن كانت 
لديه أي معلومات عن السبب في الأوامر المفاجئة ومن ثم إلغاءها. أجاب نصير أنه 
ليست ألديه أدثى: فكزةالكنه فكز بأنه' يعرف 'أحداً يمكن أن يعزف: إنه صديقه أشترف 
مروان» المقرب من الرئيس» الذي أرسله السادات في العديد من المهام الدبلوماسية 
الحساسة؛ والذي من المفترض أن يصل إلى لندن في ذلك الصباح بالذات وينزل 
في فندق تشرشل. 

وفقاً لمقابلة أجراها نصير لاحقاً مع محطة تلفزة مصرية» حين سمع مروان 
بالقصة قفز عن الأريكة وهو يقول؛ «سوف تندلع الحرب. تقول خطط الحرب إن 
علينا القلق بشأن تعرض طائراتنا للأذى على الأرض. وجزء من الخطة يقضي بتغيير 
مسارات طائراتنا إلى بلدان أخرى؛. ثم دخل مروان إلى غرفة النوم» أجرى بضعة 
اتصالات هاتفية» وعاد فوراً وهو يقول إن الحرب ستُتمّن في اليوم التالي. أخبر نصير 
أن عليه العودة إلى مصر في الحال وطلب منه الذهاب إلى صديقهما المشترك» كمال 


التي كان يحتفظ بها عادة في لندن قد أقلعت للتو. غادر نصير جناح مروان وعاد إلى 
عائلته. وبحسب ما ذكرء ما كان واضحاً بالنسبة إليه هو أن «مروان كان على علم بكل 
تفاصيل خطط الحرب لأنه كان يعمل في مكتب الرئيسء لكنه لم يكن يعرف متى 
ستقع... والبرهان على ذلك هو المفاجأة الهائلة التي بدت عليه حين سمع بالقصة. 
كان واضحاً أنه لم يكن يعرف متى ستبدأ الحرب»©». 

معظم الإسرائيليين الذين كانوا مطلعين على التحذيرات التي أعطاها مروان 
عن وقوع الحرب يفترضون بأنه كان على علم كامل» حين غادر مصر قبل أيام؛ 
بأن الحرب ستندلع في 6 تشرين الأول. لكن ما اتضح من رواية نصير هو أن هذا 
الافتراض قد يكون ببساطة خاطتاً. في الحقيقة» لم يعرف أن الحرب ستندلع في 6 
تشرين الأول إلا في منتصف يوم 5 تشرين الأول» وبمحض الصدفة. 

في الجدل الدائر حول ما إذا كان مروان فعلاً عميلاً مزدوجاً محنكاً وليس أهم 
جاسوس عرفته إسرائيل يومأء لن تجد سؤالاً حاسماً أكثر من «التأخير» المزعوم 
في التحذير من الحرب. إذا افترضنا أنه عميل مزدوجء فهذا يعني أنه كان على علم 
طوال الوقت بأن الهجوم سيكون في 6 تشرين الأول؛ وأنه أعطى التحذير للمحافظة 
على مصداقيته مع الإسرائيليين مع الاحتفاظ بالمعلومات إلى أن يصبح متأخراً 
جداً القيام بأي شيء مفيد لهم. لكن اتضح أن هذا ينطوي على خطأين: فمن شبه 
المؤكد أن مروان لم يعلم بالتوقيت إلا قبل يوم من الهجوم؛ وكما سنرى لاحقأ» 
فقط أعطى الإسرائيليين وقتأ كافياً لنشر الجيش النظامي استعداداً للحرب؛ واستدعاء 
القوات الاحتياطية» وشن ضربة استباقية. أما كونهم لم يقوموا بتلك الخطوات فهذا 
عائد لدرجة كبيرة إلى ارتباكهم؛ ولعدم رغبة رئيس هيئة أركان الجيش إيلي عيزرا 
والخاضعين لنفوذه؛ بأخذ تحذيرات مروان على محمل الجد. 

توجد أسباب كثيرة للفشل الذريع الذي مُنيت به الاستخبارات الإسرائيلية: وهو 


إسرائيل أيضا. لو أن وزير الطيران المدني المصري لم يعط أوامر بتغيير مواعيد 
الرحلات وتوجيه الطائرات إلى ليبيا؛ لو أن محمد نصير لم يسمع بذلك الأمر من 
المدير التنفيذي لفرع الخطوط الجوية المصرية في لندن؛ ولو أنه لم يكن على علم 
بوجود مروان في المدينة ولحق به إلى الفندق ليطلع على ما يعرفه عن الموضوع» 
لربما كانت نتيجة الحرب مختلفة كلياً. فقط من خلال تسلسل كل تلك الأحداث 
أصبح بإمكان مروان إخبار زامير في تلك الليلة بأن الحرب ليست في طريقها فقط 
بل إنها ستقع في اليوم التالي. لو بقي تحذيره من دون تحديد موعد دقيق» لكان من 
الصعب أن نصدق أن تقرير زامير في تلك الليلة قد أطلق عملية آلت بنتيجتها الأمور 
إلى استدعاء قوات الاحتياط الإسرائيلية بالإضافة للقرارات المصيرية الأخرى التي 
اتُخذت في الساعات الأخيرة قبل الهجوم. 

الجهود المصرية المبذولة لإبقاء موعد الهجوم سرأً كانت شاملة وفعالة بشكل 
ملحوظه إذ التزموا بشدة بمبدأ «الحاجة للمعرفة». وأحد الأمئلة على ذلك» وزير 
الخارجية محمد حسن الزياتء الذي لم تكن لديه أدنى فكرة بأن الحرب ستندلع 
في 6 تشرين الأول لأنه كان في الأمم المتحدة في نيويورك وخارج إطار الحلقة 
المسؤولة عن تحركات الجيش7. كان السادات حريصاً أيضاً على إبقاء موعد 
الحرب سراً عن بقية القادة العربء ومنهم الملك فيصل المقوّب جداً منه. وأيضاً 
معمر القذافي الذي كان مصدر إزعاج كبير له. فإذا كان قائدا المملكة السعودية وليبيا 
لا يحتاجان للمعرفة؛ فكذلك إذاً حال الرجل في المكتب الرئاسي المسؤول عن 
العلاقات مع هذين البلدين. صحيح أن لمروان مصادر خاصة ممتازة يمكن أن تزوده 
بالمعلومات»؛ لكن حتى هم ربما انقطعوا عنه أو احتفظوا بالمعلومات لأنفسهم. 
وبالرغم من وجود مزيد من الأشخاص في مكتب السادات قد يعرفون أن موعد 
الهجوم قد اقترب أكثرء إلا أن مروان كان قد غادر البلاد في 3 تشرين الأول حين 


وهذا أحد الأمثلة. 

المصادر الأخرى التي أبلغت إسرائيل في أواخر 1972 ثم في ربيع 3 بأن 
الحرب باتت وشيكة؛ والتي حدد بعضها مواعيد دقيقة» لم تعط تحذيرات مشابهة 
في خريف 1973. السبب الأرجح لذلك هو أن السادات بذل جهداً أكبر هذه المرة 
لإبقاء الأمر سراً. كان اطلاع مروان أكبر من أي مصدر آخر لإسرائيل في مصر في 
تلك الفقرة» لكن حتى ذلك لم يكن كافياً لضمان معرفته بجميع الأسرار. والأكثر 
من ذلك أنه هو نفسه ارتكب أخطاءً في الماضي. على سبيل المغال؛ عند أبلاغه 
في أواسط كانون الثاني 1973 عن الهجوم المفترض حدوثه في أيار المقبل» قال إن 
مصر لا تنوي أبداً عبور قناة السويس؛ وأيضاً حين أبلغ في بداية أيلول 1973 بتأجيل 
الحرب حتى نهاية العام. 

هكذا يصبح مستبعداً عدم علم مروان لغاية الجمعة؛ 5 تشرين الأولء بأن 
الحرب ستندلع في اليوم التالي» وفقط بنتيجة تغيير مواعيد رحلات الخطوط الجوية 
المصرية. كانت الاستخبارات الإسرائيلية قد عرفت بالأمر غير الاعتيادي الموجه 
إلى شركة الخطوط الجوية؛ لكن لم يتم ذكر ذلك في أي تقرير استخباراتي ورد يوم 
الجمعة. لقد كانت إسرائيل محظوظة بوصول الأخبار إلى الملاك أيضاًء لأنه كان 
يعرف ماذا يمكن أن تعني» وبمن سيتصل لإطلاعه على التفاصيل. وكانت النتيجة 
عند لقائه بزامير في تلك الليلة أنه كان يمتلك معلومات استخباراتية دقيقة - معلومات 
ستؤدي» لمرة واحدة وأخيرة» لتحطيم النموذج الذي أبقى على الاستخبارات 
الإسرائيلية» لأشهر طويلة: أسيرة قناعة بأن الحرب مستبعدة الحدوث. 

في تمام الساعة 5:45 من صباح الجمعة؛ 5 تشرين الأول: أرسلت الاستخبارات 
العسكرية الإسرائيلية تقريراًء بناءً على تقرير صور استطلاع جوي مأخوذة في اليوم 
السابق» عن الانتشار المصري الحالي على طول قناة السويس. الجملة الأخيرة 


وزير الدفاع دايان شاهد التقرير مباشرة بعد صدوره. فقال: «قد يصاب المرء بصدمة» 
فقط من مجرد النظر إلى الأعداد». هذا التقرير» إضافة إلى سيل من الاستخبارات 
الأخرى تتحدث عن الإجلاء غير المفهوم للقوات السوفييتية من سوريا ومصرء 
شكلت الموضوع الرئيسي في الاجتماعات التي عُقدت عشية عيد يوم الغفران. 

في ساعات الصباح الباكر أجرى رئيس الاستخبارات العسكرية عيزرا اجتماعاً 
في مكتبه. كان واضحاً أن قلق عيزرا الأكبر ينصب على الانسحاب السوفييتي أكثر 
من عمليات الانتشار على الجبهة الجنوبية - التي تتضمن تجهيزات لإقامة جسور 
على القناة. السؤال الذي برز خلال هذا الاجتماع كان عن ضرورة تفعيل «الوسائل 
الخاصة لجمع الاستخبارات» التي كانت تحت القيادة والمسؤولية المباشرة لرئيس 
الاستخبارات العسكرية. كانت طبيعتها الخاصة سرأء لكن بحسب هاورد بلوم في 
كتابه «حرب يوم الغفران»؛ كانت عبارة عن «سلسلة من الأجهزة تعمل على البطاريات 
تتصل بالهواتف وأكبال الاتصالات المطمورة عميقاً في الرمل خارج القاهرة». وهي 
قادرة على التقاط ليس فقط إشارات الهاتف والتلغراف بل وأيضاً الأحاديث التي 
تجري في الغرف التي تم فيها وضع أجهزة الهاتف والتلكس. المشكلة كانت في أن 
الاستخدام المستمر لهذه الأجهزة يتطلب استبدال البطاريات من حين لآخرء وهي 
عملية خطيرة في عمق أراضي العدو لا تريد الاستخبارات العسكرية المغامرة به!©. 
وبحسب أحد المصادر الإسرائيلية» تمت زراعة تلك الأجهزة في 17-16 شباط» 
3 في جبل عتاقة» غرب مديئة السويسء بالقرب من مقر قيادة الجيش الثالث 
المصريء على يد فريق مغاوير وصل إلى الموقع بواسطة أربع مروحيات 014-53 
أمريكية الصنع..7. في الاجتماع المنعقد صباح 5 تشرين الأول» رفض عيزراء الذي 
كان لا يزال يعتقد بعدم احتمال وقوع الحرب. الطلبات بشأن تشغيل الأجهزة. 

ثمء في الساعة 8:25 صباحاًء عقد اجتماع موجز في مكتب رئيس هيئة أركان 


الاستئقار 3»:وهو اعلى مستوى اسنتئتفار مئدك حرب النكسهة. ووضع القوى الجوية 
أيضاً في حالة الاستنفار القصوىء بنقل بقية اللواء المدرع السابع إلى مرتفعات 
الجولان؛ وإرسال لواء دبابات آخر إلى سيناء. أما استدعاء قوات الاحتياط فكان 
يتطلب موافقة الوزارة» ولم يكن ذلك ممكناً بعد. لكن الاستنفار من المستوى 3 كان 
يعني اتخاذ كل التحضيرات استعداداً للتعبئة العامة. من الواضح أن عيزرا لم يذكر 
حعى تلك اللحظة التحذير الذي استلمه زامير من مروان» ومن غير الواضح ما إذا 
كان عيزرا يعرف به أصلاً حين اتخذ قراراته. 

في التاسعة صباحاًء عُقدت جلسة الإحاطة الأمنية الأسبوعية في مكتب وزير 
الدفاع موشيه دايان. قدّم عيزرا لمحة عن الاستخبارات»؛ مُركزاً مرة أخرى على 
الانسحاب السوفيبتي أكثر من الوضعية الهجومية التي يتخذها الجيش المصري على 
طول القناة» والتي اعتبرها انعكاساً للقلق المصري من احتمال قيام إسرائيل بضربة 
استباقية كتلك التي مُنيت بها القوى الجوية المصرية في الدقائق الأولى من حرب 
التكسة. في ذلك الاجتماع قام عيزرا بإخبار الآخرين عن رحلة زامير الطارئة إلى 
لندن» وقال إنهم بانتظار ورود تقريره في تلك الليلة؛ وعندها «سنصبح متعقلين أكثرا. 

خلال الاجتماع» سأل دايان عيزرا إن كانت الوسائل الخاصة لجمع الاستخبارات 
قد قدّمت أي شيء مفيد لكن عيزرا لم يكتف فقط بعدم إخباره بعدم تشغيلها بعد 
بل جعل دايان يُصدّق أنها فشلت ببساطة في إعطاء أي مؤشر على الحرب. وكان 
من شأن عبارة عيزرا المضللة أن تهدئ من مخاوف دايان من وقوع هجوم وشيك. 
ولكونه اقتنع بأن الأجهزة تعمل لكنها لم تعطٍ أي تحذيرات» أصبح منطقياً بالنسبة 
إليه الاستنتاج بأن مصر ليست على أهبة الهجوم. أما بالنسبة إلى رئيس هيئة الأركان 
إلعازر» الذي كان موجوداً ويعرف كل شيء عن الأجهزة الخاصة؛ فاقتصر في كلامه 
على تأكيد ما كان قد سمعه قبل ثلاثة أيام» أي الثلاثاء. علماً بأن إلعازر كان قد سأل 


لم يكن سوء الفهم هذا بسيطا. كان عيزرا تحت ضغط من كبار الضباط في 
الاستخبارات العسكرية لتشغيل الأجهزة؛ وقد رفض ذلك لكونه لم يشعر أن الظروف 
تستدعي تشغيلهاء لأنه لا توجدء بحسب تناعته؛ أي تهديدات بحرب وشيكة. لكن 
بكذبه على رؤسائه فقد أسهم بشكل مباشر وكبير في استخفاف دايان وإلعازر 
بخطورة التهديد الحالي!09. 

خلال الاجتماع؛ أعطى دايان موافقته على القرارات المختلفة التي اتخذها 
إلعازر» وقرر أيضاً أنه ينبغي إرسال رسالة عبر واشنطن إلى كل من موسكو والقاهرة 
ودمشق يوضح فيها عدم وجود أي نوايا عدائية من طرف إسرائيل لكنها واعية تماماً 
للتحركات الجارية على الجانب العربي» وأنه في حال إقدام العرب على أي هجوم 
فسيجدون إسرائيل جاهزة للمعركة. 

طحت مسألة استدعاء قوات الاحتياط أيضاً في هذا الاجتماع؛ وأيضاً في 
الاجتماع التالي» في العاشرة صباحاً في مكتب رئيسة الوزراء ضمن مقر قيادة الجيش 
في تل أبيب. هنا تولى إلعازر القيادة» فأطلع رئيسة الوزراء غولدا مائير عن الإجراءات 
التي تم اتخاذها استعداداً للحرب. وقال إنه لا توجد حالياً حاجة للتعبئة العامة؛ 
فحين يصبح الهجوم المصري والسوري وشيكاً ستتمكن وسائل جمع الاستخبارات 
وعملاء الموساد من معرفة ذلك وإعطاء إشارة واضحة عليه. وختم كلامه قائلاً: 
«سوف نستعد للحربء وتأمل أن تصل المؤشرات قبل وقت كاف». عبّرت مائير عن 
قلقها لكنها أيدت موقفه ووافقت على الرسالة التي يريد دايان إرسالها إلى السوفييت 
والمصريين والسوريبن عن طريق كيسنجر. 

الاجتماع الخامس في ذلك اليوم كان على نطاق أوسع بكثير إذ ضم الوزارة 
كاملة. بدأ هذا الاجتماع غير المُدرّجَ على جدول المواعيد قرابة الساعة 11:30 صباحاً» 
وضم كل من أمكنه الحضور من وزراء الحكومة. بعد أن قدَّم رئيس الاستخبارات 


الغى التخلاها الفواع المسرية والسحووية»,مضحويه عياب رجز نا رمحتة بوصو :إن 
يمنعهم من الهجوم؛ يفرض على الجيش الإسرائيلي اتخاذ إجراءات مقابلة» بما في 
ذلك وضع الجيش على مستوى الاستنفار 3 ودفع التعزيزات إلى سيناء ومرتفعات 
الجولان. «أما بالنسبة إلى استدعاء قوات الاحتياط والإجراءات الأخرى؛؛ قال 
مضيفاء «فنحن نننظر مؤشرات أكثر؛ على اقتراب الحرب. 

كان تطور موقف إلعازر واضحاً من كلماته. فبينما كان في أول ذلك الصباح 
مقتنعاً بأن وضع الجيش في حالة الاستنفار الكامل ونشر مزيد من القوات على طول 
الجبهتين يكفي للتعامل مع التهديد الحالي» بدأمع مضي الساعات يتحدث أكثر 
فأكثر عن استدعاء قوات الاحتياط. وعلى ضوء إمكانية القيام باستدعاء الاحتياط 
خلال عطلة يوم الغفران» منحت الوزارة رسميا الصلاحية الكاملة لرئيسة الوزراء 
ووزير الدفاع لاتخاذ مثل هذا القرار بأنفسهمء وهو قرار كان يتطلب في العادة موافقة 
كامل الحكومة. 

الاجتماع الأخير في ذلك اليوم كان اجتماعاً طارئاً لقادة الجيش الإسرائيلي؛ 
وقد جاء مباشرة بعد الاجتماع الوزاري. في هذا الاجتماع؛ أخبر عيزرا كبار جئرالات 
الجيش أن «احتمال قيام سوريا ومصر بشن الحرب ضعيف جداً». والأكثر ترجيحاً 
برأيه هو هجوم سوري محدود على مرتفعات الجولان. أو إطلاق نار محدود 
من الجانب المصريء يمكن أن يكون على شكل هجوم بالمروحيات على طول 
قناة السويس. الاحتمال الأضعف كان القيام بهجوم واسع مشترك بين المصريين 
والسوريين معاً يتضمن عبور قناة السويس بهدف الوصول إلى ممري مثلا والجدي. 
هذا التقيبم؛ المشابه لما قدّمه للوزارة قبل نصف ساعة؛ يتناقض تماماً مع تقييم 
سَتعية أبحاث الاستخبارات العسكرية التي يعمل فيها أفضل محللي استخبارات 
الجيش. فشعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية كانت قد توصلت إلى قناعة مفادها 


جحدموم 


هذا الهجوم؛ وهذا ما يتفق مع الخطط المصرية والسورية التي كانت الاستخبارات 
العسكرية تعرف بها منذ مدة. 

لكن إلعازر كان أكثر قلقاً بكثير من عيزرا. كان لا يزال يشعر أن احتمال وقوع 
الحرب ليس مرتفعاًء لكنه بالتأكيد ليس «ضعيفاً جداً» أيضاً. كان تفاؤله النسبي نابعاً 
من قناعته بأنهم «إذا كانوا ينوون حقاً الهعجوم في وقت واحد من سوريا ومصرء فسوف 
تصلنا التحذيرات». هذه القناعة» كما تبدو الآن؛ كانت مبنية على درايته بالمصدرين 
الاستراتيجيين اللذين تستمد منهما إسرائيل معلوماتها الاستخباراتية وهما الوسائل 
الخاصة لجمع الاستخبارات» تحت إشراف رئيس الاستخبارات العسكرية؛ وملاك 
الموساد. لكن إلعازر لم يكن يعرف أن الوسائل الخاصة لم تكن تعملء ومع أنه 
سمع عيزرا يذكر رحلة زامير إلى لندن؛ لكنه لم يوردها بالطريقة الملحّة التي تناسبها. 
كما أن عيزرا لم يُخبر إلعازر بفجوى مكالمته الهاتفية مع زامير في الليلة السابقة. 
وبالنتيجة» لم ينتبه رئيس هيئة أركان الجيش طوال يوم الجمعة» بسبب الشهادة التي 
أدلى بها نائبه» إلى ذهاب زامير لمقابلة الملاك على خلفية تحذيرات بحرب وشيكة. 
ومن أجل نوعية التحذيرات التي تبرر استدعاء الاحتياط» كانت أنظار إلعازر مركزة 
على «الوسائل الخاصة لجمع الاستخبارات» التابعة للاستخبارات العسكرية. 

المعلومة الاستخباراتية النتي استطاعت تغيير مجرى الأحداث في ذلك اليوم تم 
التقاطها بواسطة جهاز مراقبة» لكن ليس من النوعية «الخاصة». في الساعة الخامسة 
من مساء الجمعة؛ اعترض أفراد من وحدة الاستخبارات 848 رسالة من السفير 
العراقي في موسكو إلى وزير خارجيته في بغداد. قال السفير إنه بحث مع وزير 
الخارجية السوفييتي سبب الإجلاء الطارئ الذي بدأ في اليوم الفائت فأخبره إن 
مصر وسوريا قد نبهتا السوفييت بأنهما بصدد شن حرب على إسرائيل. في الظروف 
العادية» كان سيستغرق إرسال مثل هذه الرسالة نصف ساعة من لحظة وصولها إلى 


بمناسبة عيد الغفران. تردد الضابط المناوبء لانه كان يخشى إرسال رسالة نؤدي إلى 
تعبئة عامة في يوم العيد. فبدأ التشاور مع ضباط وقادة آخرين؛ وبعد ست ساعات 
كاملة» أمر عيزرا بالاحتفاظ بها لأنه كان ينتظر معلومات إضافية(!), 

تلك «المعلومات الإضافية» كانت» بالطبع» تقرير رئيس الموساد عن اجتماعة 
مع الملاك. في تلك الساعة بالضبط -11:00 مساءً بتوقيت إسرائيل؛ 10:00 مساءًٌ 
بتوقيت لندن - كان زامير ودوبي في طريقهما إلى مكان اللقاء. لم يكن زامير على 
علم بالتطورات الأخيرة التي حدثت في إسرائيل؛ ولم يكن يعرف بشأن صور 
الاستطلاع الملتقطة في اليوم السابق والتي تُظهر كامل الجيش المصري على أهبة 
الاستعداد للحرب. كما أنه لم يكن يعرف بسلسلة الاجتماعات التي تمت في ذلك 
اليوم في تل أبيب» والتي توضّحت فيها أكثر حاجة إسرائيل الملحة لدليل واحد قوي 
يُؤكد أن مصر وسوريا ماضيتان للحربء لكي يقوم قائد هيئة أركان الجيش بالتماس 
موافقة الحكومة على التعبئة العامة في يوم العيد. وعلاوة على ذلك؛ لم يكن زامير 
يعرف بأن تلك المعلومة قد وصلت إلى الاستخبارات العسكرية قبل ست ساعات 
لكنها لم يُوجّه إلى رئيس هيئة الأركان؛ أو أن الأخير كان متوهماً بأن أجهزة المراقبة 
الخاصة كانت تعمل وهي ليست كذلكء وأنه بنتيجة ذلك قد رسم صورة مضللة 
بالكامل عن الاستخبارات برمتها. 

أماما كان يعرفه فهو وجود قلق عارم في إسرائيل من احتمال وقوع الحرب 
وأنهم بانتظار كلمته. لكن زامير لم يكن مستعداً تمامأ للأخبار الدراماتيكية التي 
جلبها مروان. 

كانت الساعة بحدود العاشرة مساءً بتوقيت لندن حين وصل دوبي وزامير إلى 
الشقة التي سيتم فيها اللقاء. كان عملاء الموساد. الذين اتخذوا مواقعهم قبل ساعات 
عدة؛ قد قاموا بتفقد سريع للمنطقة المحيطة بالمبنى. دخل دوبي وزامير وانتظرا. كان 


بعد تبادل المصافحة والشكليات» جلس دوبي بجوار طاولة الطعام الكبيرة 
وبيده مفكرة وقلم. أما مروان فجلس في كرسي بجوار طاولة القهوة» مقابل زامير. 

كان ذلك أول لقاء بين مروان ومشرفه منذ الهجوم الفاشل على الطائرة المدنية 
في روما الشهر الفائت . أراد الإسرائيليان التأكد من أن مصدرهما لم يكن يساوم» 
وأراداه أن يعرف أنهما في غاية القلق. لهذا كان السؤال الأول الذي طرحه زامير هو 
ا و عرو يد ا 
مداهمة كان واضحاً أنها مبنية على تحذير مسبق - وإن كان السادات قد أبدى أي 
اهتمام بالسؤال عن كيفية معرفة الإيطاليين بالهجوم. أكد لهم مروان أن الحادثة لم 
تتسبب له بأي مشكلة؛ لكن على الأرجح أن السادات اكتشف أن مروان هو من أبلغ 
الإيطاليين؛ وبما أن مصر لم تكن مقتنعة بالعملية» فعلى الأرجح أن ذلك لم يزعج 
الرئيس. إلا أن أحداً لم يشك في أنه أخبر الإسرائيليين شيئاً. 

لكن من الطريقة غير المترابطة التي كان مروان يرد بها على أسئلة زامير» كان 
واضحاً أن لدى مروان شيئاً ما يضغط عليه أكثر. 

كان مروان متوتراً. «لقد أتيت إلى هنا»» كما قال: «لأتحدث عن الحربء ولا 
شيء آخر. لقد تأخرت لأني أمضيت المساء بأكمله في قنصليتنا في كنسينغتون. كنت 
على اتصال مع القاهرة» محاولاً الحصول على أحدث المعلومات. إنه [السادات] 
ينوي شن الحرب غدا». من الطريقة التي عبّر بها مروان عن نفسه فيما بعد يمكن 
للمرء أن يشعر إنه كان يعتقد بأن الإسرائيليين كانوا على علم بذلك. كانت القناعة 
السائدة لدى المصريين هي أن الإسرائيليين سيعرفون بأمر الهجوم قبل يومين كاملين 
مئه. لكن من الوارد أيضاً أنه كان يحاول أن يتحاشى حقيقة أنه - بالرغم من تقديمه 
نفسه كمصدر إلهام لكل المعلومات التي تستحق معرفتها عن مصر - هنا الآنء قبل 
أقل من أربع وعشرين ساعة على الهجوم؛ ولم يعرف بأمره إلا قبل بضع ساعات. 


للحرب. لكنه لم يكن يتخيل أبدا أن الهجوم سيكون بعد أقل من أربع وعشرين 
ساعة. كما كان قلقاً أيضاً من احتمال أن يكون هذا التحذير» كما غيره من التحذيرات 
السابقة» مجرد إنذار كاذب. لذلك كان رده الفوري هوء «على ماذا تبني تأكيدك؟» 

بالنسبة إلى مروان» الذي كان قد أعطى سابقا إنذارات خاطتة بقرب الحرب» 
كان واضحاً أنه يهنم بمصداقيته في أعين الإسرائيليين وبصورته كلاعب مركزي 
في القاهرة. لكن لم يكن واضحاً من أين حصل على معلوماته؛ بمعنى آخر؛ مع 
من أجرى تلك المكالمات الهاتفية طوال المساء. ولأن معلوماته كانت مبنية على 
مكالمات هاتفية وليس على مقابلات شخصية؛ يصبح من المنطقي جداً الافتراض 
بأن ما سمعه قد تمت صياغته بعناية أو حتى بشكل ملتبس. هو لم يقض الأيام الثميئة 
السابقة للحرب في حضرة السادات. وبالتالي لا يمكنه أن يعرف كيف كان الجو 
في مكاتب الرئاسة؛ حيث يوجد أشخاص يعرفون مسبقاً بالسر. التعارض ما بين 
المعلومات التي وصلته؛ والتي لا يشك بمصداقيتهاء ومعرفته الوثيقة بنفسية السادات 
- كان الرئيس قد غير رأيه مرات عدة بخصوص موعد الهجوم - ترك أثره الواضح 
عليه. وكلما ضغط زامير عليه ليعطي رأيه الخاص المستقل إن كانت الحرب ستقع 
فعلاً في اليوم التالي» بدا الاضطراب أكثر على مروان» وراح يرفع صوته في أكثر من 
مناسبة. «كيف لي أن أعرف؟» وهو يصيح. «إنه [السادات] مجنون. من الممكن أن 
يسير للأمام؛ ويقول للجميع إنه يسير للأمام؛ ثم فجأة يسير للخلف». لم يكن مروان 
يرفع صوته فقط بسبب شعوره بالإحباط من عدم قدرته على إعطاء جواب مباشر 
على أهم سؤال يُطرّح عليه في كل حياته كجاسوس. بل أيضاً ليعبّر عن اشمئزازه من 
السادات وميله لعدم احترامه واعتباره ليس أهلاً للثقة. 

كان قلق زامير من الصراع الداخلي الذي يعيشه مروان أقل من قلقه بخصوص 
ما إذا كانت الحرب ستندلع في اليوم التالي. كان ضابطاً رفيعاً في الجيش في عام 


سوريا ومصر بتعبئة عامة ردأ على تلك الخطوات. ما أدى إلى تصعيد التوتر في 
كامل المنطقة. تلك الحادثة؛ المعروفة باسم ليلة الباء وضعت نهاية للحياة المهنية 
لقائد عملية الجيش الإسرائيليء اللواء مائير زوري» ورئيس الاستخبارات العسكرية» 
اللواء ياهوشافط هاركابي. أثناء حديث زامير مع مروان» كانت تمر في ذاكرته صورٌ 
عن تلك الحادثة. وأدرك أن ليلة البط ستبدو مثل مسرحية بسيطة بالمقارنة مع تحرك 
طارئ خاطئ بقصد الحرب في يوم عيد الغفران نفسه. كان باستطاعته أن يتخيل 
رد الفعل العالمي على قيام الجيش الإسرائيلي بسحب عشرات الآلاف من جنود 
الاحتياط خارج دور العبادة وإرسالهم إلى الجبهة في انتظار هجوم عربي لن يحدث 
أبداً. سيكون الثمن باهظاً جداً. أدرك زامير أن الوقت قد حان للضغط على مصدره 
قدر المستطاع للتأكد من أن التحذير يستند إلى أرضية صلبة. 

عدم الارتياح الذي كان يشعر به مروان لم يساعد على تهدئة روع زامير» وأدرك 
بسرعة أن عليه الاعتماد على خبرته الشخصية؛ مع أنه لم يكن معتادا على إعطاء رأيه 
الشخصي. أما زامير الذي لم يكن يعرف ماذا حدث في إسرائيل منذ مغادرته إلى 
لندن» لكن ليس لديه ما يدفعه للاعتقاد بأنه قد تم بالفعل استدعاء قوات الاحتياط» 
أدرك أن تحذيراً واضحاً من اندلاع الحرب في اليوم التالي لن يرك أمام صانعي 
القرار أي بديل سوى التعبئة العامة الطارئة. وهكذاء مع أنه رئيس الموساد وليس 
رئيسة الوزراء وحكومتهاء شعر أن مسؤولية قرار الحكومة بأكملها ملقى على عاتقه. 
لكن زامير كان أيضاً جنرالاً سابقاً وخدم كقائد للمنطقة الجنوبية في الجيش؛ ويعرف 
تماماً ماذا يعني صد هجوم عربي من دون استدعاء قوات الاحتياط. 

قريباً من نهاية الاجتماع؛ كان قد اتخذ قراره. سوف يرسل إلى إسرائيل تحذيراً 
صريحاً بأن مصر وسورياً تنويان شن هجوم كامل في اليوم التالي. 

هذا القرار كان كفيلاً بتغيير مجرى أحداث حرب أكتوبر. 


الحرب كانت محفورة في ذاكرته وقد تأكد منها للتو من وسيطه في القاهرة. لم 
يتغير شيء مشل آخر مرة أعطى فيها أحدث نسخة عن خطط الحرب لمشرفه قبل 
أسابيع عدة. ستقوم فرق المشاة المصرية بعبور قناة السويس والتقدم شرقاً قرابة 
عشرة كيلومترات. استفاض قليلاً في الحديث عن غارات المغاوير الجوية الهادفة 
إلى قطع التعزيزات الإسرائيلية القادمة إلى الجبهة؛ كما أكد أيضاً أن سلاح الجو 
المصري سيرسل قواذف توبوليف 10-16 مزودة بصواريخ كيلت لضرب مقرات 
قيادة الجيش في تل أبيب. وهي معلومات كانت قد ظهرت في الخطط التي سلّمها 
0 

سأل زامير أيضاً عن ساعة الهجوم بالضبط (ساعة الصفر)» لكنه لم يتعامل معها 
كسؤال ضاغط. في جميع خطط الحرب المصرية التي رأتها إسرائيل منذ سنين» 
كانت ساعة الصفر دائما عند غروب الشمسء وهو توقيت فيه شيء بسيط من ضوء 
النهار يسمح بالقيام بهجوم جوي على سيناء قبل أن يحل الظلام الذي سيمنع سلاح 
الجو الإسرائيلي من القيام برد فعال. وبحسب تقرير مروان» هذه المرة ستكون الخطة 
هكذا أيضاً. في 6 تشرين الأول 1973 كان موعد غروب الشمس هو 5:20 مساءً 
بتوقيت إسرائيل. 

لكن ما لم يكن يعرفه لا مروان ولا مشرفه هو الاجتماع الذي عقده قبل يومين 
وزير الدفاع المصري مع الرئيس السوري واتفاقهما على شن الهجوم في الساعة 
الثانية عصراًء كحل وسط بين المتطلبات الميدانية السورية والمصرية. 

دام اللقاء لأكثر من ساعتين. عاد مروان إلى فندقه» وظلت أعين عملاء الموساد 
عليه. وفي اليوم التالي؛ السبتء عاد إلى مصر. أما زامير ودوبي؛ اللذان أمضيا طيلة 
فترة الاجتماع وهما يكتبان كل كلمة؛ فتوجها مباشرة إلى منزل مدير فرع الموساد 
في لندن. على بُعد عشر دقائق سيراً على الأقدام. أثناء الطريق؛ تساءل زامير بصوت 


وصلا إلى شقة رافيء مدير الفرع» الذي كان بانتظارهما. استغرق زامير بضع 
دقائق ليصوغ بعناية» وبخط اليد الرسالة المشفرة التي سيرسلها إلى قائد أركانه» 
فريدي عينيء الذي ينتظر في منزله بإسرائيل. كان حاضراً أيضاً تسفي ملحين» 
المسؤول عن تأمين الاجتماع مع مروان. حين رأى ملحين الرسالة التي كتبها زامير» 
ذكّره بليلة البط عام 1959؛ وكأن زامير كان بحاجة للتذكير» وما حدث للمسؤولين 
عنها. لكن ملحين أيضاً كان مقتنعاً بأن الحرب قادمة» وقد اتصل قبل ساعات من 
الحرب بزوجته في تل أبيب وطلب منها أن تبحث عن منزل مجاور فيه ملجأ مضاد 
للقذائف لتحتمي فيه لأنه لا يوجد في منزلهما واحد كهذا. 
اتصل زامير بفريدي عيني. بحلول عام1973 تم تفعيل الاتصال المباشر بين 

لندن وإسرائيل» ولم تعد هناك حاجة لمُشْغْل دولي. كانت الساعة الآن بحدود الثالثة 
فجرأء أي بعد أربع وعشرين ساعة تماماً على اتصال عيني بزامير لإخباره بأن الملاك 
يطلب مقابلة عاجلة في لندن للحديث عن المواد الكيميائية. كان مهما جدأً بالنسبة 
إلى زامير أن يفهم عيني الآن كل كلمة يقولهاء وأن يتحرك بأسرع ما يمكن لتنفيذ ما 
ورد في الرسالة. حين أجاب عيني؛ قال له زامير أولأ؛ «ضع قدميك في ماء بارد»» 
أي كن في أقصى درجات اليقظة الآن. وحين أكد له عيني أنه متنبه تماماً أملى عليه 
زامير الرسالة كما كتبها بالضبط. وهذا نصها الكامل: 

اتضح أن الشركة تنوي توقيع العقد اليوم قبل حلول الليل. 

إنه نفس العقدء بنفس الشروط التي نعرفها. 

هم يعرفون أن غدا عطلة عيد. 

يظنون أن بإمكانهم الهبوط غدا قبل حلول الظلام. 

تكلمت مع المدي لكنه لا يستطيع تأجيله بسبب التزامه مع بقية المدرل 


وهو حريص على الوفاء بالتزامه. 
سأوافيك بجميع شروط العقد 


برأي الملاك. احتمال التوقيع هو 99.9 بالمائة» لكن من ناحية أخرى؛ هو 


ما بين بين2!2, 


في تلك الأثناء أعد دوبي تقريراً عن الاجتماع. وحين انتهى منه» ذهب إلى 
السفارة الإسرائيلية في بالاس غرين وسط لندن ليقوم بإرساله عبر غرفة التشفير. 
بحسب بعض الروايات؛ لم يكن هناك أحد مناوب في غرفة التشفير بسبب عيد 
الغفران» وكان عليهم الانتظار حتى يظهر أحدهم. لكن في الحقيقة؛ كان مدير 
المحطة هناك في انتظارهم؛ وتم إرسال التقرير إلى مقر الموساد في تل أبيب خلال 
ساعات الصباح الباكر. تضمن التقرير تكراراً لتحذير زامير بأن الحرب ستندلع لاحقاً 
في ذلك اليوم؛ وأضاف أن المصدر قال إن السادات قد يغير رأيه في آخر دقيقة. وغير 
ذلك؛ كانت الرسالة الرئيسية هي أن هدف مصر من الحرب كان مقتصراً على استعادة 
منطقة بعرض عشرة كيلومترات شرق قناة السويسء وأنه لا توجد في هذه المرحلة 
أي نية للتقدم إلى ممري متلا والجدي. 

عاد دوبي إلى شقته. كانت زوجته رونيت في انتظاره. كانت معتادة على مواعيده 
غير المتوقعة؛ لكن غيابه لفترة طويلة في منتصف ليلة العيد كان غير اعتيادي حتى 
بالنسبة إليهء ولا بد أن ذلك لسبب خطير. لم تكن بحاجة لطرح أسئلة كثيرة؛ فقد كان 
معتاداً على الصراحة معها. «إنها الحرب. لا احتفالات دينية). 

كان ابنه عوفر قد بلغ في السنء والاحتفال الشعائري الخاص بتلك المناسبة» 
الذي كان من المفترض أن يتم في ذلك اليوم؛ كان أحد أوائل الضحاياء ولو أنه الأقل 
إيلاماًء في الصراع الذي سيبدأ في غضون بضع ساعات. لاحقاً في ذلك الصباح؛ 
منهكاً حدّ الإعياء» أوى دوبي أخيراً إلى الفراش. 

أيقظته رونيت بعد الظهر بقليل. كانت الحرب قد بدأت. 


الهجوم في الساعة الثانية ظهرا بتوفيت إسرائيل» «ففز إلى السقف»؛ كما تذكر لاحقا. 
من ناحية؛ كان ارتياحه بسبب ثقته بأن إسرائيل ستحقق نصراً مريحاً. لكن بالدرجة 
الأولى لآنه يستطيع الآن تنفس الصعداء لكون تحذيراته لم تكن مخطئة. بقي في 
لندن حتى يوم الأحد؛ حين سافر إلى قبرصء ومنها عائداً إلى إسرائيل على متن 
طائرة تم إرسالها خصيصاً له. لم يكن يعرف شيئاً عن مجريات الحرب وظل مقتنعاً 
بأن رسالته أتاحت لإسرائيل اتخاذ الرد المناسب. فقط حين قابل ناحوم أدموني؛ 
وهو ضابط رفيع في الموساد جاء للقائه في المطار؛ اكتشف كم كان مخطثاً. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب /اه5/52761::1911206ج7تامتتع /1 
او زيارة موقعنا 1112.2 3.1111 دك 52.7 


لغطل الجمر 
برج الحمام: التحذير والحرب 


لم يحبَّجْ فريدي عيني للقهوة كي ينطلق بعد إنهاء مكالمته مع زامير. بدأ بسرعة 
باستعراض لائحة الاتصالات التي عليه إجراؤها. وكما وعد في الليلة السابقة: كان 
الاتصال الأول برئيس الاستخبارات العسكرية: إيلي عيزرا. فبما أن الاستخبارات 
العسكرية تُشكل مركز تبادل المعلومات لجميع الاستخبارات التي تجمعها الأفرع 
الإسرائيلية المختلفة؛ كان منطقياً أن يكون رئيسها أول من يستلم الرسالة. أصغى عيزرا 
بعناية وطلب منه أن يتصل في الحال برئيس شعبة الأبحاث؛ العميد أرييه شاليف» 
وأن يقرأها له كلمة كلمة. لكن قبل أن يفعل ذلكء تابع عيني بحسب اللائحة. فاتصل 
بالسكرتير العسكري لغولدا مائير» إسرائيل ليورء وأيضاً بمعاون وزير الدفاع» أريبه 
أرييه براون. ثم اتصل بأربيه شاليفء كما طلب منه عيزرا. يتذكر عيني بعد سنوات 
كيف أن شاليف, الذي لم يكن مسروراً أبداً لإيقاظه؛ طلب منه إحالة الرسالة إلى 
مركز التقارير والنشر في الاستخبارات العسكرية. وهم سيتكفلون بها. من الواضح 
أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية كان لا يزال غير مدرك لحجم الأزمة. بعد 
برهة» ونوع من العدائية في الكلام من طرف عيني؛ وصلت الفكرة لشاليف فدوّن 
لديه الرسالة التي أملاها عيني عليه. 

لم يكن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي على قائمة عيني؛ لكنه استلم 
الرسالة من مساعده الخاص أفنير شاليف الذي سمعها من العميد يهوشع رفيف» 
السكرتير العسكري لوزير الدفاع. اتصل كل من دايان وليور بعيني ثانية لسماع 


لهجوم توفعوا وفوعه في المساء التالي' '. 

إلى أي مدى نجح فعلاً تحذير أشرف مروان» وهو أوضح تحذير مُسبق بوقوع 
الحرب تتلقاه إسرائيل يومأء في تبديد التصور بأن مصر لن تشن حربأ أبداً طالما أنها 
لم تمتلك الطائرات بعيدة المدى وصواريخ سكود؟ إنه ليس مجرد سؤال أكاديمي. 
فبعد أن تكشّفت أحداث ذلك اليوم؛ اتضح أن كل لاعب رئيسي قد تصرّف تبعاً 
لرؤيته الخاصة لمدى الجدية التي عليه أن يأخذ بها تحذيرات مروان؛ وفي بعض 
الأحيان لدرجة تجاهل الأوامر المباشرة. 

ابتداء من الصباح الباكر ليوم 6 تشرين الأول؛ عقد صانعو القرار الرئيسيون 
في إسرائيل مع معاونيهم اجتماعات مكثفة في المقرات الخاصة برئيس هيئة أركان 
الجيش»ء وزير الدفاع؛ ورئيسة الوزراء - ثلاثة أبنية لا تبعد بعضها عن بعض سوى بضعة 
أمتار ضمن مجمّع الدفاع في تل أبيب المعروف بين الإسرائيليين باسم «الحرّم». من 
بين الأسئلة المطروحة» هيمن اثنان منها على النقاشات. الأول بخصوص الاستدعاء 
الطارئ لقوات الاحتياط؛ أما الثاني فكان بشأن قيام سلاح الجو الإسرائيلي بضربة 
استباقية بهدف إبقاء المبادرة العسكرية بيد الإسرائيليين» تمامأ كما حدث بنجاح كبير 
مع بداية حرب النكسة عام 1967. 

المسألة المهمة بالنسبة إلى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي كانت تحذيرات 
مروان التي أزالت جميع الشكوك بشأن الحرب. من اللحظة التي أيقظه فيها مساعده 
عند الرابعة والنصف من هذا الضباح» حضّر إلعازر نفسه لحريق سوف ينشب لاحقأ 
في ذلك اليوم. وفي غضون ساعة ونصفء أصدر أوامره بشأن استعداد قائد سلاح 
الجو لضربة استباقية تُشَّن عند الساعة الحادية عشرة صباحاً الموافقة على استدعاء 
احتياطي سلاح الجوء وإجراء التحضيرات اللازمة من أجل استدعاءٍ أوسع لاحتياطي 
الجيش. كما أمر أيضاً باستعدادات أكثر للحربء إن كان على خطوط الجبهة الأمامية 


خطوتين في غاية الحساسية» بناء على المعطيات الحالية» هما الضربة الاستباقية 
والتعبئة العامة للاحتياطي. 

إلا أن إلعازر بالغ قليلاً في اندفاعه مقابل شكوك دايان بخصوص صحة 
تحذيرات مروان وأرجحية وقوع الحرب. فبعكس اندفاع إلعازر لاتخاذ 
الإجراءات؛ أصر دايان على التروي قليلا. في بداية اجتماعهماء تناول 
دايان قضايا أقل إلحاحاًء مثل إجلاء الأطفال (على شكل «نزهة حقلية») من 
المستوطنات المدنية على مرتفعات الجولان» واستعدادات قوات الدفاع 
المدني لاحتمال هجمات مصرية بصواريخ سكود. وبعدها فقط التفت إلى 
الطلبين اللذين طلبهما إلعازر. تعامل مع الضربة الاستباقية ببسطحية ووافق 
فقط على استدعاء محدود للواء احتياطي واحد من أجل تعزيز الجبهة الشمالية. 
وبعد كثير من الأخذ والرد بينه وبين إلعازر» الذي طالب باستدعاء أربع فرق 
على الأقل. 

لكن لماذا رفض دايان طلبات إلعازر؟ الأسباب التي قدمها تشرح ذلك. لقد 
رفض طلب الضربة الاستباقية» كما قال لأنه «بناءً على المعلومات التي لدينا حاليا 
لا يمكننا القيام بذلك». بمعنى آخرء ما ميز دايان عن إلعازر لم يكن السؤال عما إذا 
كانت مثل تلك الضربة ضرورية لإحباط الهجوم العربي بل إن كان ذلك الهجوم آنياً 
فعلاً أم لا. إلعازر كان مقتنعاً بأن الحرب باتت حتمية» ولذلك لا مفر من الضربة 
الاستباقية. أما دايان فرأى أنها واحدة من احتمالات عدة: ولذلك عارض الضربة. 
والشيء نفسه بالنسبة إلى استدعاء الاحتياطي. كان دايان رجلا حذراً جداًء ولم يكن 
مقتنعاً بقدرة إسرائيل على الفوز بالحرب بجيشها المتأهب حالياً لوحده. لكن رفضه 
لطلب إلعازر جاء من تقديره بأن احتمال وقوع الحرب كان أقل من أن يبرر التعبئة 
العامة. «لا يمكنك استدعاء كامل النظام؛» قال له «فقط بسبب بضع رسائل من 


إيلي عيزرا. انضم عيزرا إلى الاجتماع في الساعة السابعة صباحا وأوضح أنه برغم 
ظهور مؤشرات أكثر على توجه سوريا ومصر نحو عملية عسكرية؛ فهو لايزال 
غير مستعد لقبول فكرة أن الحرب وشيكة. وأضاف إن السادات» من وجهة نظر 
سياسية استراتيجية؛ ليس بحاجة لها. بعد خمس عشرة دقيقة» وفي بداية اجتماع 
تشكّل على عجل لقادة الجيش؛ أعاد عيزرا طرح نظريته بأن شن حرب من طرف 
السوريين والمصريين سيكون عملا لاعقلانياً؛ لكن من واجب الجيش أن يتخذ 
بعض التدابير الخاصة به مقابل عمليات الانتشار التي يقومون بها. وفي الاجتماع 
مع رئيسة الوزراءء الذي بدأ بعد الثامنة صباحاًء كرر عيزرا قناعته بأنه حتى لو كانت 
سوريا ومصر مستعدتين للحرب من الناحيتين التقئية والعملانية» فإن السادات غير 
ملرّم بها وهو يعرف أنه سيخسر إن هاجم. 

من جميع تلك العبارات يتضح أن رئيس الاستخبارات العسكرية؛ برغم 
حقيقة أن تحذيرات مروان (والتطورات الأخيرة) قد ساهمت في رفع تقديره 
لاحتمال وقوع الحرب بدرجة ماء فهو لا يزال متمسكاً بمجموعة القناعات 
نفسها التي كانت لديه منذ أن تولى منصبه قبل عام وأنه لا يزال على شكه بأن 
حربا ستقع في ذلك اليوم. هو كان يعتمد في ذلك؛ إلى حد ماء على مساهمة 
رئيس الفرع 6 (مصر) في شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية» المقدم يوناح 
باندمان؛ الذي استمر عيزرا في الاستناد إلى خبرته وحكمه بخصوص نوايا 
مصر حتى الدقيقة الأخيرة. أما باندمان فقد ظلء حتى وقت متأخر من صباح 
ذلك اليوم» على قناعته بأن مصر لا ترى أي سبب يدفعها إلى الحربء بل 
ورفض أمراً من رئيس أبحاث الاستخبارات العسكرية بتحضير تقرير يقول إن 
احتمال وقوع الحرب مرتفع جداً. في النهاية» تم إعداد ذلك التقرير من قبل 
ضابط آخرء بينما كتب باندمان تقريراً مخالفاً خاصاً به يشرح فيه السبب في 


برغم كل شيء. كان لا يزال يعتقد أن الحرب في ذلك اليوم كانت مستبعدة 
جدا©. 

أما إلعازر بالمقابل» فقد أخذ تحذيرات رئيس الموساد على محمل الجد. 
وكان رأيه أنه ما من وقت لإضاعته. حوالى الساعة 7:45 صْباحاً وبعد حضور 
اجتماع قادة الجيش» تحدث لدقائق عدة: على انفراد. مع قائدي المنطقتين الجنوبية 
والشمالية» اللواء شمويل غورين واللواء إسحاق هوفي؛ بالترتيب. وأمرهما بأن 
يُحضّرا ضباطهما لحرب ستيدأ لاحقاً في ذلك اليوم نفسه. 

أما رئيسة الوزراء غولدا مائير فلم تكن من جهتها مع تردد عيزرا ودايان. وقد 
عبرت مثل إلعازر عن ثقتها الكاملة برسالة زامير حول اجتماعه مع مروان» وكانت 
ترى أن الجواب عن السؤال عما إذا كانت الحرب قادمة في ذلك اليوم هو أنها 
متوقعة جداً. بعد وصولها إلى مكتبها في مقر قيادة الجيش في تل أبيب: طلبت رؤية 
وزير الدفاع في الحال. في البداية رفضٌ لقاءها قبل الساعة العاشرة أو الحادية عشرة 
صباحأء ثم وافق على لقائها في وقت أبكر بعد إلحاحها. 

بدأ الاجتماع في مكتب غولدا ماثير بعد الثامئة صباحاً بقليل» وهناك عرض 
كل من إلعازر ودايان موقفهما. كان دايان مراوغاً هذه المرة أيضاًء فبدأ بطرح مسائل 
تتعلق بإخلاء المدنيين والاستعدادات على الجبهة الداخلية. أما إلعازر؛ بالمقابل» 
فلم يشّق الكلمات بخصوص احتمال وقوع الحربء وقال: «قرأت الرسالة الواردة 
من رجُل زفيكا [زامير]. الرسالة واقعية. بالنسبة إليناء هذا إخطار مختصر جدأ»". 
وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة. 

كانت مائير سريعة في اتخاذ قرارها. لقد قبلّت موقف دايان الرافض للضربة 
الاستباقية المقترحة؛ مخافة أن ينظر العالم» وخاصة الولايات المتحدة» على أنها 
هي المعتدية. فهذاء بحسب قناعتهاء سيئُصعُب كثيراً على الولايات المتحدة مساعدة 


محضّر ذلك الاجتماع؛ هي لم تذكر أشرف مروان بشكل صريح. لكن في الأيام التي 
تلت ذلك قالت مرات عدة إنها بنت تقييمها على رسالة «صديق زفيكا)©. 

بحلول التاسعة صباحاً تم إصدار الأمر الأول» وبحلول العاشرة بدأت أجهزة 
الهاتف ترن في منازل الآلاف من قوات الاحتياط. وفي الساعات القليلة التالية 
أصبح الاستدعاء أكثر زخماً. 

قد يعتقد المرء أن رأي عيزرا أصبح غير ذي أهمية بمجرد أن بدأ استدعاء 
قوات الاحتياط؛ لكن عند التدقيق جيداً في سجلات جلسات استماع لجنة أغرانات» 
بالإضافة إلى المصادر الأخرى, ستلاحظ أنه في مسألة في غاية الأهمية - هي نشر 
قوات الجيش النظامي على قناة السويس - كان للخطأ الذي اقترفه عواقب مميتة 
وحاسمة. 

فرقة الدبابات المسؤولة عن قطاع سيناء في الجيش الإسرائيلي؛ الفرقة المدرعة 
02 ضّبطت غير مستعدة حين بدأ الهجوم في الساعة الثانية عصراً. فقط كتيبة 
واحدة؛ كانت متمركزة بشكل اعتيادي عند حصن أوراكل في الطرف الشمالي من 
القناة شاركت في القتال. أما بقية دبابات اللواء الرابع عشرء التي من المفترض أن 
تكون على الجبهة الأمامية» فكانت في أطوار مختلفة من انتشار المعركة. ولواءا 
الدبابات الآخران» اللواءان 401 و406» كانا يتجهان إلى نقاط التقائهما الأمامية. 

كانت الفرقة في حالة تأهب كامل منذ اليوم السابق» وكان قائدهاء اللواء ألبرت 
ماندلر» يعتقد بناءً على الاستخبارات التي لديه؛ أن الحرب محتملة جداً. ولو أنه 
تلقى أمراً بالاستعداد فوراً للحرب حين أعطى عيزرا أوامره لقائد المنطقة الجنوبية 
اللواء غونين» لحرّك ماندلر دباباته إلى مواقعها قبالة نقاط العبور المصرية في الوقت 
المناسب. أما السؤال عن مدى تأثير ذلك على مردود جبهة سيناء فهو أمر آخر. لكن 
مامن شك في أن ذلك كان أفضل بكثير» من وجهة نظر الإسرائيليين» مقارنة بما 


الحوات واعمر جر حكن لعرنمة لوكي + 
في المرحلة الأولى من العبور تم نقل 32000 جندي مشاة بواسطة 720 زورقأء 
قام كل واحد منها باثنتي عشيرة ة جولة ذائرية عبر القئاة دامت أكثر من ست ساعات. 
ونتيجة عدم تواجد دبابات الفرقة المدرعة 252 في مواقعهاء لم يتعرض المصريون 
أثناء عبورهم لأي نيران من الدبابات الإسرائيلية أو لأي هجوم معاكس مركز. 
أعطى إلعازر أوامر للواء غونين بالاستعداد للحرب في ذلك اليوم؛ مع 
الافتراض بأن ساعة الصفر ستكون عند السادسة مساءً. تم إصدار الأمر في الساعة 
5 صباحاً وبعد حوالى العشرين دقيقة» اتصل غورين بماندلر» قائد الفرقة 252, 
وأمره بتنفيذ خطة اسمها برج الحمام؛ كان من المفترض أن تمكنه من الدفاع عن 
الخط الممتد على طول القناة باستخدام قوات الجيش النظامي دون تحريك القوات 
من مواقعها. ثم تكلم مع ماندلر مرة ثانية بعد الساعة العاشرة صباحاً. وفي خرق 
مباشر لأوامر إلعازر» التي كان من المفترض بغونين بناء عليها أن يجهز قواته لمعركة 
ستبدأ عند السادسة عصرأء قال غونين لماندر «ماذا تعني [ساعة الصفر]؟ هل هي 
نهاية تدريباتهم الضخمة؟ فتح النار؟ الدخول في حرب استنزاف جديدة؟ أو ربما 
غزو كامل؟ لكن يبدو ذلك مستبعداً». بمعنى آخرء لقد انتهك غونين أوامر إلعازره 
تاركاً القوات في الميدان مع رسالة مختلطة بخصوص ما يتوجب عليها الاستعداد 
له بالضبط. الأسوأ من ذلك أن أوامر إلعازر كانت تتحدث عن استعداد كامل قيادة 
المنطقة الجنوبية للحرب في ذلك اليوم؛ بينما أمر غونين ألوية الجبهة الأمامية «عدم 
كسر الروتين قبل 1600 ساعة؛. وكانت النتيجة أنه حين وقع الهجوم عند الثانية 
عصراء لم تكن هناك من بين الثلاثماثة دبابة في الفرقة سوى ثلاث. عند حصن 
أوراكل؛ في موقعها©. 
وهكذا عبرت القوات المصرية القناة دون خدش. إذا جاز التعبير. لكن كان 


دصحت 


ل م ا ا ا ا يي تاك > اسح و و ووضية الووم م ١‏ 
وتشتيت القوات التي تحاول اتخاذ أنساق الهجوم: ومنع سقوط الحصن77. 

بسبب الفشل في تطبيق خطة برج الحمام؛ تمكن المصريون من تنفيذ أخطر 
جزء من هجومهم؛ أي عبور القناة» من دون أي مقاومة أو خسائر تُذكر. حين وصلت 
الدبابات الإسرائيلية إلى المرابض التي كانت مُعدَّة لها من أجل شن الهجوم باتجاه 
الشمال أو الجنوب على طول القناة والإيقاع بالقوت المصرية التي تمكنت من العبور 
وتلك التي لا تزال على الضفة الغربية؛ اكتشفت أن كثيراً من تلك المواقع قد وقعت 
بيد قوات المغاوير المصرية التي راحت تطلق عليها الصواريخ المضادة للدبابات. 
خلال الليل» سقطت أعداد كبيرة من الدبابات الإسرائيلية وهي تحاول الدفاع عن 
الحصون التي كانت القوات المصرية قد طوقتها مسبقاً. النتيجة النهائية للمعارك 
الأولى مع حلول فجر السبت كانت أن تمكنت القوات المصرية من عبور القناة 
والتمركز على ضفتها الشرقية من دون خسائر تقريبأً؛ بينما خسرت الفرقة المدرعة 
2 من الجيش الإسرائيلي مائتي دبابة من أصل الثلاثماثة التي لديها دون أن تحقق 
أياً من أهدافها العملانية. 

كانت تلك أسوأ خسارة للجيش الإسرائيلي منذ المحاولات الفاشلة للسيطرة 
على مخفر شرطة اللطرون أثناء المعارك في حرب 1948. لكن الفرق هنا هو أن 
الجيش الإسرائيلي كان يتفوق على أعدائه بالأسلحة والتدريب؛ وحتماً لم تكن 
أخلاقيات الجيش الإسرائيلي أدنى مما كانت عليه في حرب 1948. أما في حرب 
3 فترجع أسباب خسائر الجيش الإسرائيلي بأكملها إلى الفشل في فهم المعلومات 
الاستخباراتية» ما مئعه من تقدير الخطر والاستعداد له قبل أيام من الهجومء وخاصة 
الأوامر المرتبكة والخاطئة التي أصدرها اللواء غونين قبل ساعات من المعركة. 

كيف يمكن أن نفهم ما فعله اللواء غونين؟ كيف يمكن لضابط معروف بأنه 


م صحدك 


أعطاه إياه رئيس الاستخبارات العسكرية إيلي عيزرا في الرواق قبل اجتماع قيادة 
الأركان في ذلك الصباح؛ أي قبل أن يعطيه إلعازر أمر الاستعداد للحرب. إذ قال إن 
عيزرا «أوضح له أنه لا يزال غير مقتنع بوقوع الحربء وأن تحريك قوات الجيش 
الإسرائيلي هو ما قد يؤدي في الواقع إلى نشوبها»). هذه الكلمات التي قالها غونين 
لماندلر عند العاشرة صباحاأًء تنسجم مع آراء عيزرا التي عبّر عنها في اجتماع هيئة 
الأركان يوم الجمعة؛ حين قال إن كان المصريون سيقومون بشيء ما فإما أن يكون 
«تبادلاً [بسيطاً] لإطلاق النار؛ أو نوعاً من الهجوم بالمروحيات... والأكثر ترجيحاً 
أن يكون تدريباً على العبور للإمساك بضفتي القناة». 

باجتماع هذه الأدلة؛ يبدو واضحاً أن الوضع الكارثي الذي تطور عند قناة 
السويس خلال اليوم الأول من حرب أكتوبر» والذي كانت له عواقب بعيدة المدى 
سواء على المعركة في مرتفعات الجولان أو على مسار جهود سلاح الجو الإسرائيلي 
في إخراج مواقع الدفاعات الجوية من كلتا الجبهتين» كان نتيجة مباشرة لإصرار عيزرا 
على التمسك بالتصور القديم حتى بعد أن أكدت كل الأدلة على ضرورة التخلي 
عنه. وعلى اعتبار أن غونين اختار التصرف على ضوء تقييمات رئيس الاستخبارات 
العسكرية بدلاً من مجرد اتباع أوامر قائد الأركان» ضاعت تلك الساعات السبع؛ التي 
كانت ستسمح له بفضل تحذيرات أشرف مروانء بنشر دبابات الفرقة المدرعة 252 
بالشكل المناسب. 

بالرغم من إضاعة تلك الساعات الثمينة من ناحية إحباط الهجوم الأول على 
قناة السويسء ليس لدينا شك اليوم في أن تحذيرات مروان التي جاءت في الوقت 
المناسبء والاستدعاء الطارئ لقوات الاحتياط؛ قد جنّبت إسرائيل مواجهة وضع 
أسوأ بكثير على أرض الميدان. ويمكن رؤية ذلك بوضوح أكثر على الجبهة السورية. 

بحلول منتصف يوم الأحد السابع من تشرين الأول؛ أي بعد أقل من أربع 


اللواء المدرع 1588 كان قد انهار في الليلة الفائتة؛ وخلال الليل استولت فرقتا المشاة 
الخامسة والتاسعة السوريتان بكامل قواتهما على كامل جنوب الجولان. في الصباح» 
أعطى العقيد توفيق جيهاني» قائد الفرقة المدرعة الأولى السورية» أوامره بالتقدم إلى 
تقاطع نفح» حيث كانت تتمركز الفرقة المدرعة 36 الإسرائيلية. إذا تمكن السوريون 
من الاستيلاء على نفح؛ سيتمتعون بالسيطرة على كامل الجولان الأوسط ويصبحون 
قادرين على تدمير اللواء المدرع السابع الإسرائيلي» الذي كان يدافع عن الجبهة 
الشمالية الشرقية من الجولان. والأكثر من ذلك أن الإمساك بنفح يعني أن الدبابات 
السورية ستصبح قادرة على التقدم غرباء باتجاه جسر بنات يعقوب» حيث سيصبح 
بإمكانهم الإمساك بمصادر نهر الأردن ومنع الاحتياطي الإسرائيلي من الوصول إلى 
الجولان. 

بمعنى آخرء كانت السيطرة على نفح تعني السيطرة على كامل مرتفعات 
الجولان. وبمجرد أخذهاء يصبح صعباًء إن لم يكن مستحيلاً» على الإسرائيليين 
استعادتها. 

في الساعة الحادية عشرة صباحاًء وبناءً على أوامر الجيهاني؛ شقت 250 دبابة 
سورية من نوع 7-55 و1-62 طريقها في رتلين باتجاه نفح. لم تكن لدى القادة 
الإسرائيليين حتى تلك اللحظة أدنى فكرة عما يحدث على الأرض. الفوضى 
التي كانت تحدث على أرض المعركة منعت المتواجدين في مركز قيادة الجيش 
الإسرائيلي على جبل كنعان» والمسؤولين عن إدارة العمليات في الشمال» من معرفة 
حقيقة أن الخط الدفاعي في الجولان الجنوبي قد انتكسر. لكن برغم معرفتهم الآن» 
كانوا لا يزالون يعتقدون خطأ أن السوريين سيستغلون نجاحهم للتقدم مباشرة إلى 
الغرب؛ باتجاه بحيرة الجليل (بحيرة طبريا)؛ لكنهم في الحقيقة كانوا يتقدمون شمالاً 
باتجاه تقاطع نفح. وجاءت حقيقة أن بعض وحدات الاحتياط الأولية استطاعت 


الشمالية» الذي لم يكن قد نام منذ أكثر من ثمان وأربعين ساعة, لنفسه بالاعتقاد أن 
الأسوأ قد مضى. والآن وقد دخلت قوات الاحتياط تلك في الحرب؛ سينقلب اتجاه 
المعركة لصالح الجيش الإسرائيلي. 

بعد ساعتين» حين أدرك أخيراً ما كان يحدثء حل مكان تفاؤل القائد شعور 
بالتشاؤم والفشل. في الساعة 1:10 من ظهر الأحدء تم تدوين الملاحظة التالية في 
سجلات القيادة الشمالية: «الدبابات السورية على مشارف قاعدة نفح1. 

في الساعة الواحدة والنصف ظهراً؛ غادر العميد رافاييل إيتان. قائد الفرقة 
لمعه 6 المدافعة عن مرتفعات الجولان؛ ملجأه في قاعدة نفح: آخذاً معه 
طاقمه. وتحت النيران السورية؛ توجهوا شمالاً إلى تل شيبان. في غضون عشرين 
دقيقة» صدر الأمر لبقية الجنود المدافعين عن القاعدة بالانسحاب أيضاً. فتوجهواء 
محشورين في شاحنتي نقل صغيرتين» غرباً إلى جسر بنات يعقوب. تم إخلاء القاعدة 
ولم يتبقّ في المنطقة سوى بضع دبابات إسرائيلية تحاول الحؤول دون سقوطها 
الكامل. وقد أصيبت غالبيتها في غضون نصف ساعة. 

في «القصر»؛ وهو الاسم الحركي لمركز القيادة الإسرائيلي في جبل كنعان» 
أصبح واضحاً الآن أن تقاطع نفح لا يمكن أن ينجو إلا بمعجزة. واتجهت كل 
الأنظار إلى اللواء المدرع 679 وهو عبارة عن وحدة من قوات الاحتياط تعمل تحت 
إمرة الفرقة 36. كان مصير مرتفعات الجولان بين يديه. 

كان قد تم استدعاء احتياطي اللواء 679 عند الساعة العاشرة صباحاً في اليوم 
السابق؛ بأوامر من قائده العقيد يوري أور. دباباته القديمة من نوع سينشريز بريطانية 
الصنع كانت محركاتها تعمل بالبنزين سريع الاشتعال» وكان ذلك كفيلاً بأن يحول 
أي دبابة إلى كرة لهب كما كان تصميم آلية نقل الحركة فيها سيئاً وتتعطل باستمرار. 
من أصل المائة دبابة أو أكثر بقليل المخزنة للطوارئ في قاعدة يفتاح بالقرب من 


القاعدة والبقية كانت قد دُمرت بفعل النيران السورية. وتلك التي وصلت إلى أرض 
المعركة لم تكن أبدأً جاهزة للقتال. ونظراً لضغط عامل الزمنء تكفل بتشغيلها أفراد 
غير الطاقم الأصلي المخصص لكل دبابة» تم تجميعهم بحسب الترتيب الذي وصلوا 
فيه تلبية لنداء الواجب. كانت ذخيرتهم قليلة نظراً لعدم توفر وقت كاف لتذخيرها 
بالقذائف التي كانت بحاجة للإحضار من معسكر آخر. أجهزة اتصالهم أيضاء بعضها 
لم يعمل على الإطلاق وبعضها الآخر لم يتم ضبطه على التردد الصحيح؛ كما أن 
الكثير من الدبابات لم يكن لديها الوقت حتى لتصحيح مجال رمايتهاء وأفضل تحضير 
ممكن كان الرماية إلى الأمام مباشرة. لكن بعد ثلاث عشرة ساعة من بدء الحرب» 
أي قرابة الساعة الثالثة صباحأء بدأت قوة مؤلفة من خمس وعشرين دبابة من اللواء 
9 بشق طريقها نحو الجولان تحت جنح الظلام. أخذت مواقعها قرابة الساعة 
العاشرة صباحاً في منطقة القنيطرة» على طول الحدود الشرقية للجولان الشمالي. 
كان ذلك خطأء على اعتبار أن المدرعات السورية كانت تقبض على وسط الجولان» 
باتجاه نفح في الجنوب. 

في الساعة العاشرة والنصف صباحاًء نظمت اثنتان وعشرون دبابة أخرى نفسها 
ووصلت إلى الجبهة. وعند الساعة الثانية عشرة ظهرأًء حين كانت على بعد كيلومتر 
ونصف من تقاطع نفح» تلقت أمراً بالاستدارة جنوباً نحو #إنهطوناةة. وبعد نصف 
ساعة. واجهت عشرات الدبابات السورية من طراز 7-62 من اللواء 91 كانت تخطط 
للالتغاف على نفح ومهاجمتها من الشمال. أخذت الدبابات الإسرائيلية بعنصر 
المباغتة؛ لكنها بدأت في غضون دقائق ترد النار. وهكذا بدأت إحدى أهم المعارك 
في الحرب. 

رغم تعرضها لخسائر فادحة» استطاعت الدبابات الإسرائيلية إبطاء تقدم 
السوريين باتجاه الشمال. ومع ذلك التف السوريون على نفح من جهة الشرق. وفي 


في هذه اللحظه المصيريه؛» وصلت ثلاث دبابات من اللواء المدرع 679 
الإسرائيلي: هي آخر الدبابات التي غادرت يفتاح, إلى المحيط الخارجي لنفح. 
هناك شاهدوا عشر دبايات سورية على بُعد ثمانماثة متر تقريبأء فبدؤوا بإطلاق النار 
عليها. وفي وقت قصير لاحق» وصلت أخيراً إلى نفح ثلاث عشرة دبابة احتياطية 
إسرائيلية كانت قد أرسلت بالخطأً إلى القنيطرة» وبدأت بمهاجمة بعض دبابات 
اللواء 91 السوري. وفي الوقت ذاته بدأت وحدات احتياطية إضافية صغيرة بالضغط 
على اللواء 51 السوري. صار عدد الدبابات السورية المعطوبة ينمو باطراد؛ وكذلك 
الأمر مع نظيراتها الإسرائيلية. لكن عند حوالى الرابعة عصراء كان الإسرائيليون قد 
كسبوا زخماً قويأ استمر حتى دنت المعركة من نهايتها عند حلول الليل. استطاع 
جنود الاحتياط الإسرائيليون المنهكون. وغالبيتهم من طواقم دبابات اللواء 679 
الذين كانوا قبل أربع وعشرين ساعة صائمين ويصلون في دور عبادتهم: أن يقلبوا 
موازين المعركة. خسر السوريون حوالى أربعين دبابة وأجبروا على الانسحاب من 
قاعدة نفح ومحيطهاء بما في ذلك الطريق الحساس الذي يربط جسر بئات يعقوب 
بالقنيطرة. حاول السوريون في اليوم التالي السيطرة على مرتفعات الجولان الأوسط 
مرة ثانية؛ وفشلوا ثانية؛ وشن الجيش الإسرائيلي هجوماً معاكساً ضخماً. 

لقد حسمت المعركة على مرتفعات الجولان لصالح الإسرائيليين. 

برغم الجهود الكثيرة التي بذلها المؤرخون والضباط المتقاعدون لإعادة تصوير 
معارك الأيام الأولى من حرب أكتوبر يبقى سؤال لم يُطرَح إلا نادراً وهو: ماذا كان 
سيحدث لولم يصدر أمر استدعاء قوات الاحتياط عند العاشرة صباحاً من يوم 
السبت وتأجيله لحين اندلاع الحرب بعد أربع ساعات؛ أي عند الثانية ظهراً؟ بمغنى 
آخر ماذا لو لم يُحدّر أشرف مروان زامير من الحربء ولم يوقظ زامير فريدي عيني 
من النوم» لم يستيقظ صناع القرار الإسرائيليون عند الرابعة والنصف فجراً ويبدؤوا 


مصك 


الجيش الإسرائيلي؟ 

قائد اللواء المدرع 679» يوري أورء تلقى أوامره من قائد الفرقة المدرعة 36 عند 
العاشرة صباحاً. أصبح أور فيما بعد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي؛ 
وبعد تركه الجيش أصبح نائب وزير الدفاع الإسرائيلي. بحسب تقديراته» لولا 
تحذيرات مروان لما استطاع الإسرائيليون استدعاء وحدات الاحتياط إلا بعد أربع أو 
ست ساعات في الحد الأدنى. ولكان سقط تقاطع نفح: وأيضاً معسكر قيادة الوحدة 
المدرعة 36 من دون قتال. والاحتمال الأكبر أيضاً أن السوريين كانوا سيتمكنون 
عصر يوم السبت من تطويق وقطع الإمداد بالكامل عن اللواء المدرع السابع الذي 
كان متمركزاً شمال شرق الجولان. وقد وصل دارسون آخرون للخلاصة نفسها. 

بالعودة بالزمن إلى الوراء يتضح أن أشرف مروان كان المسؤول الوحيد عن 
تمكين الإسرائيليين من منع السوريبن من السيطرة على مرتفعات الجولان في حرب 
أكتوبر. واستعادة الجولان بعد ذلك كان سيتطلب ليس فقط معركة طويلة مريعة إنما 
أيضاً توجيه قوات كبيرة من الجبهة المصرية» ما سيزيد من احتمال ضغط مصري 
يد 2 
الضحاياء بل كانت خسارتها ستكون كبيرة أيضاً على مستوى الحدود عندما طلب 
وقف إطلاق النار. وعلى الجبهة الشمالية» كان «التعادل»؛ في الحد صا في نهاية 
الحرب سيبدو أقرب بكثير إلى هزيمة إسرائيلية. 

لكن إلى جانب الأثر الكبير لتحذيرات مروان على سير المعركة في مرتفعات 
الجولان» كانت هناك أيضاً لحظتان حاسمتان استفادت منهما إسرائيل كثيراً من 
مساعدة الملاك. 

في الدقائق الأولى من الحربء قامت قاذفات توبولف 10-16 «الغرير؛ المصرية 
المنطلقة من الجنوب الغربي بإطلاق صاروخي جو - أرض من نوع كيلت باتجاه 


الاراضي المصرية؛ كما فعلت في حرب الاستنزاف. انطلقت من فاعدة حاصور 
الجوية الإسرائيلية مقاتلدا ميراج؛ فيما بدا ظاهرياً كأول طلعة جوية في الحرب؛ 
لاستطلاع البحر المتوسط بالقرب من عسقلان» جنوب غرب تل أبيب. لكن في لحظة 
معيئة تلقتا تعليمات بالاستدارة غرباً» مباشرة نحو القاذفتين المصريتين. وحين اقتربتا 
رأتا لهيب الصاروخين المنطلقين. تلقى الرائد إيتان الكرمي؛ قائد الطائرة الأمامية؛ 
أمراً بضرب الصاروخين وليس القاذفتين. على ما يبدوء سقط أحد الصاروخين في 
البحرء بينما استهدف رشاش الكرمي الصاروخ الآخر وهوى في الماء مباشرة عند 
شاطئ تل أبيب. كانت دوامة الماء التي ارتفعت للأعلى هائلة©. 

كشفت خطط الحرب التي نقلها مروان صراحة عن نية إطلاق مثل هذه 
الصواريخ على تل أبيب. وبدون تلك المعلومات لكان الصاروخ الثاني» المزود 
بطن من المتفجرات» قد سقط على الأرجح وسط تل أبيب. ولكان تأثير ضربة كهذه 
ذا وقع هائل» سواء على الروح المعنوية للجمهور الإسرائيلي أو على منحى تطور 
الصراع. 

الأحداث الأخرى تتعلق بالقتال على طول الجبهة الجنوبية في الأيام التي تلت 
أول أيام الحرب. بالرغم من فشل الإسرائيليين في الاستفادة من تحذيرات مروان في 
الساعات الأولى من القتال في سيناء» ستتضح عما قريب أهمية معلوماته. 

كانت الاستخبارات العسكرية قد أرسلت. قبل دقائق فقط من بدء الحرب» 
تقريراً يوضّحء بناءٌ على تقرير مروان في الليلة السابقة: أن مصر لا تنوي في المرحلة 
الأولى تحريك وحداتها المدرعة عبر القناة أو الوصول إلى ممري متلا والجدي. 
وكان ذلك تأكيداً للمعلومات الاستخباراتية التي كان قد مررها قبل بضعة أسابيع. 

لكن من اللحظة التي بدأ فيها الهجوم؛ تجاهل ضباط شعبة أبحاث الاستخبارات 
العسكرية تلك المعلومة المهمة وعادوا إلى افتراض خطط الحرب التي كانوا يعرفونها 


والجدي. وعندما أصابتهم الصدمة من الهجوم ومن النتائج الآولية على الأرض» 
أصبحت تقييماتهم الاستخباراتية متعجلة ومشوشة. وحل مكان الثقة الزائدة شيء 
أقرب إلى الذعر. وهكذاء وعلى أساس معلومة أو اثنتين» أبلغت الاستخبارات 
العسكرية بالخطأ إلى قائد أركان الجيش الإسرائيلي بعد بضع ساعات من القتال أن 
الفرقتين المدرعتين 21 و4 «قد عبرتا وهما تعبران» قناة السويس. إحدى الإحاطات 
التي صدرت عن الاستخبارات العسكرية عند الواحدة والنصف صباحاًء أي بعد 
مرور اثنتي عشرة ساعة على انطلاقة الحرب؛ تضمنت بالإضافة إلى إنجازات العدو 
معلومات عن تقدم الوحدتين المدرعتين عبر الجسور"". وعند صباح الأحد؛ 7 
تشرين الأول» صححت الاستخبارات العسكرية تقييمها بأن الوخدتين قد عبرتا» 
لكنها استمرت تتجاهل بإصرار خطة الحرب المُحدَّئة التي مررها مروان وظلت تقيّم 
تحركات العدو بحسب الخطة القديمة المتخلفة. 

قدّرت وحدة الاستخبارات التابعة للقيادة الجنوبية عند حوالى منتصف يوم 
الأحد أن نية المصريبن هي تحريك الفرقة المدرعة الرابعة» وأيضاً قوات مدرعة 
إضافية» نحو الشرق» من أجل شن الهجوم بشكل أعمق ضمن سيناء. كان الخوف 
من هكذا هجوم السبب الرئيسي وراء اقتراح وزير الدفاع الانسحاب من الخط الذي 
كان الجيش الإسرائيلي ممسكاً به صباح السابع من تشرين؛ وتحريكه للخلف أكثر. 
وفقاً لشهادة غونين» فقد أخبره دايان حين التقيا في غرفة الحرب في أم هاشيبا في 
وقت متأخر من صباح ذلك اليوم: «هذه ليست معركة محلية» إنها حرب تطال أرض 
إسرائيل. غادروا الحصونء انسحبوا إلى الجبال)10!». من حسن حظ إسرائيل أن 
اقراح دايان الانسحاب لمسافة 40 حتى 50 كيلومترا شرقاً لاقى الرفض من قبل 
رئيس هيئة الأركان ورئيسة الوزراء. 


مع الوصول السلس لقوات الاحتياط طيلة بعد ظهر اليوم الثاني من الحرب» 


العوامل الرئيسية في حسم القرار بشأن شن هجوم معاكس سريع كان الخوف من 
كون مصر على وشك إرسال وحداتها المدرعة شرقاًء وإن عبروا القئاة سيصبح من 
الصعب جدأً على الجيش الإسرائيلي استعادة الأراضي التي خسرها. وحتماً كانت 
هناك اعتبارات أخرى أيضاً مثل الرغبة في إنقاذ الجنود الذين كانوا لا يزالون عالقين 
في الحصون على طول القناة. لكن لو كانت الاستخبارات العسكرية قد أدركت أن 
خطة المصريين هي الاحتفاظ بالأراضي الواقعة شرقي القناة دون شن هجوم مدرع 
على سيناء؛ لتسنى الوقت لفرقة نظامية وفرقتي احتياط من الجيش الإسرائيلي لتنظيم 
أنفسهم جيداً من أجل هجوم معاكس أكثر فعالية. من الصعب الحكم على النتيجة 
التي كانت قد تحصلء لكن من الواضح أن التخطيط لها كان أفضلء ولحظيت القوات 
بوقت كاف لدراسة خطط المعركة والاستعداد للهجوم؛ ولكانت فرص النجاح أكبر. 

على كل لم يحدث ذلك؛ والهجوم المعاكس في الثامن من أكتوبر كان فشلاً 
ذريعاً أكثر من أي معركة أرضية في كامل الحرب. 

في الساعات الأخيرة من السابع من أكتوبرء وصل زامير إلى إسرائيل على متن 
رحلة خاصة من قبرص. وانضم ثانية إلى مجموعة صناع القرار في مكتب غولدا 
مائير بتل أبيب. بعد اطلاعه الكامل على خطط الحرب التي أعطاه إياها مروان» رأى 
زامير أن مصر تتبعها فعلاً. وقد أوضح ذلك في الاجتماع الذي انعقد في تلك الليلة 
في مكتب رئيسة الوزراء. عند سؤاله عن رأيه بخصوص الهجوم المعاكس المزمع 
شنه في اليوم التالي» قال إن «المصريين ينتظرون منا هذا النوع بالضبط من الانتقام». 
وفي اجتماع آخر عقده الفريق نفسه في اليوم التالي» حين توضّحت درجة فشل 
الهجوم المعاكس؛ كر زامير قوله «إننا نعرف الخطة المصرية»؛ وأن المصريين كانوا 
ينتظرون هجوماً مضاداً من الجيش الإسرائيلي» ليهزموه بواسطة المشاة المسلحين 
بالأسلحة المضادة للدبابات. ولذلكء أضافء «إذا بقينا مصرين على القتال من أجل 


جديد لجبهة السويسء التقى زامير به وشرح له كل تفصيل في خطة المعركة المصرية. 
كما أعطى بارليف أيضاً رسالة تلكس مطبوعة عن الخطة؛ وبذلك يمكنه قراءتها في 
جولة المروحية التي سيقوم بها إلى مقر القيادة في أم هاشيبا. طلب زامير من بارليف 
أن يسم على إتلاف الوثيقة حرصاً على سلامة مصدرها3. قرأ بارليف الخطة 
بعناية. ومن تلك اللحظة» بدأت القيادة الجنوبية بالاستعانة بها كثيراً. وكان ذلك 
أحد الأسباب التي جعلت إسرائيل ابتداءً من تلك النقطة تشهد تحسناً ملحوظأ على 

أي تحليل منصف للمعلومات التي قدمها مروان سيصل إلى الاستنتاج بأن 
مساهمة مروان في الحرب كانت. في النهاية» حاسمة. باستثناء الفوضى العارمة 
التي جلت في الأيام الأولى من الحرب؛ على كل مستويات صناعة القرار وصولاً 
إلى كل جبهات المعارك»؛ فقد استفادت إسرائيل من تلك المعلومات إلى أقصى 
درجة وصارت حظوظ الجيش الإسرائيلي أفضل بكثير في ساحة المعركة. لكن 
الأمر الأكثر أهمية كان التحذير الذي ورّد بخصوص موعد بدء الحرب. لقد كانت 
المعلومة التي أدت إلى استدعاء قوات الاحتياط قبل أربع ساعات من المعركة» 
الذي لولاه لكانت مرتفعات الجولان قد سقطت حتما. 

بعد أن انتتهت الحربء أعطى رئيس الموساد أمراً بدفع مبلغ قدره 100 ألف 
دولار للملاك مكافأة على ذلك التحذير. وقد استحق كل قرش منه. 


المح اواج كبر 


صعود أشرف مروان وهبوطه 


لوكانت لدى المخابرات المصرية أدنى فكرة عن أن الجواسيس الإسرائيليين 
قد اخترقوا أعمق أسرارها قبل الحربء لما هدأ لهم بال خلال الأيام الأولى من 
الحرب. لكن لم يكن أحد يتوقع أن إسرائيل قد اطلعت على خطط الحرب مسبقاً. 
ومن وجهة إسرائيل؛ كان الأمر الوحيد الجيد في هزيمتها في الحرب هو أن الموساد 
لن يخشى على السلامة المباشرة لعملائه في مصر. 

عاد أشرف مروان إلى مصر في السادس من تشرن الأول: أي في اليوم الذي 
بدأت فيه الحرب. السادات» الذي أدار المراحل الأولى من الحرب من غرفة 
العمليات في المركز 10 كان منشغلاً جداً في إدارة الحرب ومتابعة العلاقات الجارية 
مع سورياء الاتحاد السوفييتي؛ والولايات المتحدة ولم يكن لديه وقت لإمضائه مع 
مبعوثه الخاص المسؤول عن العلاقات مع ليبيا والمملكة السعودية. وكان نادراً ما 
يلتقي الاثنان. 

هذه الحقيقة لا تناسب بالطبع أشخاصاً معينين؛ وخاصة أفراد عائلة مروان 
الذين لا يزالون مصرين لغاية اليوم على أنه لم يكن فقط عميلاً مزدوجاً بل أنه تعاون 
مع السادات على وضع كامل الخطة لخداع إسرائيل. وبحسب روايتهم؛ أمضى 
السادات معظم أيام الحرب في منزل مروانء لأنه كان المكان الوحيد الذي سيكون 
آمناً من القصف الإسرائيلى. 

آنا الحقرقة هي أكثر مأساوئة يكير 


كبك | رول يسنان دو العو الحو لتر بعل و كوا المكمية ما متروع جا ماو رماتل 
مكتوبة وشفوية من الرئيس المصري - الذي ارتقت مكانته فجأة بشكل دراماتيكي» 
في العالم العربي وفي كل مكان؛ بسبب نجاحاته غير المتوقعة على أرض المعركة. 
التقى مروان أيضاً مع قادة عرب آخرين: في الثالث عشر والرابع عشرء خلال 
المراحل الحاسمة من الحرب» حين كان السادات تحت ضغط كبير لشن هجوم 
أرضي على سيناء لتخفيف الضغط عن السوريين على الجبهة الشمالية» ذهب مروان 
إلى يوغوسلافياء حيث سلّم رسالة إلى الرئيس اليوغوسلافي جوزيب بروز تيتو 
والتقى مع نائب رئيس البلاد ووزير الخارجية!". 

آخذين بعين الاعتبار كل ما نعرفه عن خط سير مروان في ذلك الوقت وطريقته 
في العمل» لم يكن بمقدوره أن يكون مصدر المعلومات الاستخباراتية التي تصل إلى 
الموساد بعد انطلاقة الحرب. في الثاني عشر من تشرين الأول تم وضع هوائي فوق 
مقر قيادة الموساد في تل أبيب لالتقاط إشارة من مصدر في مصر يقول إلى الجيش 
المصري كان يستعد لهجوم أرضي على سيناء. وقد أرسلها فريدي عيني» رئيس 
مكتب زامير: إلى زامير» الذي كان في تلك اللحظة جالساً مع رئيسة الوزراء في أحد 
الاجتماعات الوزارية الأكثر حساسية طوال الحرب. 

منذ فشل الهجوم المضاد الإسرائيلي قبل بضعة أيام» لم تحصل أي محاولات 
لإخراج الجيش المصري خارج الشريط الممتد بعرض عشرة كيلومترات على طول 
القناة» الذي سيطرت عليه في بداية الحرب. كانت جهود الجيش الإسرائيلي منصبة 
على الجبهة الشمالية» حيث استعادت السيطرة على معظم مرتفعات الجولان وبدأت 
بالتقدم نحو دمشق. في الحادي عشر من تشرين الأول» أصبح محيط دمشقء بما فيه 
المطار الدولي» ضمن مدى المدفعية الإسرائيلية. وعندها حوّل القادة الإسرائيليون 
انتباههم إلى مصر. بدأ النقاش في صباح الثاني عشر من تشرين الأول. 


عو 


بالأسلحة منذ اليوم الثاني للحرب. بينما لا يزال الأمريكان يتمنعون عن شحن 
الأسلحة إلى إسرائيل؛ وهكذا استمر ميزان القوى في الميل لصالح العرب. التطور 
الوحيد الذي يمكن أن يغير حالة الحرب كان شن مصر هجوماً ثانياً على سيناء. أكد 
رئيس هيئة الأركان لمستمعيه أنه في حال حدوث ذلك؛: سيقوم الجيش الإسرائيلي 
بصد الهجوم؛ يسبب خسائر جسيمة للجيش المصريء ويستغل تلك اللحظة لعبور 
قناة السويس وقطع القوة المصرية المكونة من 10 آلاف جندي في سيناء عن قواعدها 
اللوجستية غرب القناة. لكن إذا لم تجدد مصر هجومها فإن إسرائيل ستطالب بوقف 
إطلاق النار؛ أي أن تعترف بهزيمتها في الحرب مع مصر. في تلك اللحظة الحرجة» 
حين قامت غولدا مائير مع موشيه دايان» وجنرالات الحرب المهمين بمناقشة 
الوضع؛ تم استدعاء زامير من داخل الاجتماع لاستلام الرسالة من عيني. 

حين عاد زامير» أعلن الأخبارء وفجأة تغير المزاج. قال رئيس هيئة أركان 
الجيشء إلعازر إنه لم يعد يُفضل وقف إطلاق النار. الآنء كما قال يجب على 
إسرائيل أن تنتظر الهجوم الجديد» تصده ثم تستغل الفرصة لشن هجوم معاكس 
سيغير كامل مجريات الحرب. فتمت الموافقة على اقتراحه. 

بدأ الهجوم المصري في 14 تشرين الأول. هذه المرة كان الجيش الإسرائيلي 
مستعداً تمامأًء فدمر القوات المهاجمة؛ ووضع السادات في أصعب موقف في 
الحرب. إذ تم تدمير أكثر من مائتي دبابة مصرية؛ بينما خسر الإسرائيليون خمس 
عشرة فقط. كما توقع إلعازر» فقد فُتح الباب لإحداث تغيير في الموازين. وخلال 
أسبوع؛ عبر الجيش الإسرائيلي قناة السويس وتقدم غرباً إلى القاهرة» تاركأ كامل 
الجيش الثالث المصري تائهاً في صحراء سيناء©. 

لكنء عند تلك المرحلة» لم يُبد السادات أي استعداد لإنهاء الحرب. بل 
بالعكس. في 16 تشرين الأول ألقى خطابا جريئاً أمام البرلمان المصري ووصف 


المصرية المكشوفة. بناءً على هذه الكلمة؛ بالإضافة إلى الاستخبارات التي جمعتها 
إسرائيل» أخبر زامير غولدا ماثير في 18 تشرين الأول إن مصر وسوريا تنويان 
الاستمرار في القتال. تلك التقارير كانت أخباراً سيئة لغولدا مائير وزملائها. فبالرغم 
من أن الجيش الإسرائيلي قد أمسك بزمام المبادرة» فآلة الحرب منهكة وتحتاج 
لإيقاف إطلاق النار بأقرب وقت ممكن. تمت الموافقة على ضرورة الحصول على 
معلومات عن نوايا السادات. وليس هناك سوى مصدر واحد يمكنه تأمينها. فصدرت 
الأوامر لدوبي بترتيب اجتماع مع الملاك وغادر زامير إسرائيل للقائه. 

حصل الاجتماع في اليوم التالي في باريس. كان على زامير في القسم الأول 
منه أن يهدئ من روع مروانء الذي كان محبطأ للغاية من حقيقة أن تحذيره عشية 
الحرب لم يلق في الحال آذاناً صاغية من الإسرائيليين. ثم وصف الطريقة التي رأى 
فيها السادات ومستشاروه الوضع حين غادر مصر في 17 تشرين الأول. من وجهة 
نظر مروانء لا يزالون مقتنعين بأن مصر تفوز. فبما أن الاتحاد السوفبيتي بدأ بشحن 
الأسلحة إلى مصر بعد وقت قصير من بدء القتال» ولكون الخسائر المصرية كانت 
في الحد الأدنى» فهم يملكون الآن دبابات أكثر من بداية الحرب. وبحسب روايته» 
لم يخسر الجيش المصري سوى 130 دبابة في معركة 14 تشرين الأول؛ وهذا أقل 
بكثير من التقديرات الإسرائيلية. وعلى هذا الأساس: قال لزامير إن السادات ينوي 
إطالة أجل الحرب لأشهر عدة على الأقل وسوف يرفض أي وقف لإطلاق الثار 
في هذه المرحلة. إنه يهدف إلى استنزاف إسرائيل قدر المستطاع؛ ولأطول فترة 
ممكنة. ولهذاء حتى لو وصل الجيش الإسرائيلي إلى القاهرة والإسكندرية» سيستمر 
المصريون في القتال. وسيكون بانتظار الدبابات الإسرائيلية خلف كل شجرة جنود 
مزودون بصواريخ ساغر المضادة للدبابات. 

ذكر مروان أيضاً التهديد الصاروخي للسادات» وهو ما أقلق كلاً من غولدا 


سحود مصريا. في اواخر الا جتماع» سال زامير جاسوسه عن رايه في الطريقه التي 
يمكن بواسطتها جعل الساذات يوافق على إطلاق النار©, 

أرسل زامير تقريره إلى غولدا في اليوم التالي. وفي تلك الأثناء كانت الأوضاع 
قد بدأت تتغير بشكل جذري على مستوى التهديدات العسكرية والدبلوماسية. ومن 
دوافع قلقه بخصوص عبور إسرائيل لقناة السويس والأوضاع الصعبة للسوريين» 
ضار الكرملين الآن يضغط على السادات لقبول وقف إطلاق النار. هبط رئيس 
الوزراء أليكسي كوسيغين في القاهرة وأطلع السادات على الوضع المتدهور على 
جبهة القناة. ومع ذلك» بعد عودته إلى موسكو في 19 تشرين الأول ظل السادات 
رافضاً قبول وقف إطلاق النار». المعلومات التي أعطاها مروان لزامير في هذه 
المرحلة عكست بصدق المنحى الذي يفكر وفقه السادات. لكن مع استمرار تقدم 
الجيش الإسرائيلي داخحل الأراضي المصرية وعقد اجتماعات طارئة بين وزير 
الخارجية هئري كيسنجر والقادة السوفيبت في الكرملين؛ اتفقت القوتان العظميان 
على وقف فوري لإطلاق النار. لم يكن أمام السادات خيار سوى القبول به رسمياً 
في 21 تشرين الأول. وكانت تلك النقلة الأخيرة الإسرائيلية التي أنهت الحرب. 
في الجنوب. احتفظ الجيش المصري بمعظم المناطق التي سيطر عليها في بداية 
الحرب؛ لكن نصفه. أي الجيش الثالث في القطاع الجنوبي من الجبهة» فقد تمت 
محاصرته من قبل الجيش الإسرائيلي؛ الذي يقف الآن على بُعد مائة كيلومتر من 
القاهرة. في الشمالء استعادت إسرائيل كل المناطق التي خسرتها في بداية الحرب 
واحتلت أراضي سورية جديدة سمحت للجيش الإسرائيلي بتهديد دمشق. لكن 
دفعت إسرائيل ثمناً باهظأ مقابل تلك الإنجازات: إذ قُتل أكثر من 2500 جندي 
إسرائيلي وأصيب أكثر من 5600. وكان الاقتصاد الإسرائيلي بحاجة للتعافي من 
الصدمة بعد الحرب غير المتوقعة» وهو أمر كان من الصعب أن يبدأ ما دام آلاف 


محدك 


بوت باكرا بر مم ما يسنسع العوادة جد العجنام رن طبيج ا 

النتائج على الصعيدين الدبلوماسي والحدودي للحرب خلقت برهيل بارود 
دبلوماسياً تطلّب مفاوضات مكوكية خلاقة ومضنية للتمكن من الوصول بنجاح إلى 
فصل القوات وإغماد السيوف؛ وهي عملية استمرت لحين الوصول إلى اتفاق فصل 
القوات على الجبهة السورية في أيار 1974. الرجل الذي قاد هذه الجهود كان هئري 
كمجتجر ورين كاركطةالؤلانات المععدةواخدا الممطاركين الرفستيين عق الجانت 
العربي كان أشرف مروان. 

كانت الأولوية الأولى بالنسبة إلى هنري كيسنجر هي التعامل مع مشكلة 
الجيش الثالث المصري المحاصر. بمقابل الموافقة الإسرائيلية على النقل المنظم 
للتجهيزات غير العسكرية؛ قبلت مصر بشرط انسحاب إسرائيل إلى خطوط المعركة 
في 22 تشرين الأول - التاريخ الذي دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق 
النار - وكان ذلك تعزيزاً للمكاسب المصرية. لم يلقّ استسلام السادات ترحيباً في 
العالم العربي» فأرسل أشرف مروان لمقابلة القادة في محاولة لتوضيح موقفه وتهدئة 
قلقهم. لكن من بين الأشخاص الذين التقاهم كان هناك واحد غير مدرج على جدول 
السادات. في 28 تشرين الأولء التقى الملاك بزامير» للمرة الثانية في أقل من عشرة 
أيام. هذه المرة تم الاجتماع في لندن. أخبر مروان رئيس الموساد أن السادات ليس 
قلقأكثيراً بشأن الوضع العسكري وأنه واثق من أن السوفييت لن يسمحوا لإسرائيل 
بتدمير التجيشن الثالث..وأخبرزامير أن يضاً أن الكرملين وعد السادات أنهم سوف 
يطلقون مبادرة دبلوماسية ستؤدي في النهاية إلى إعادة إسرائيل إلى الحدود الدولية 
لعام 1967. وقال مروان إن الكرملين يحظى بدعم الأمريكان لهذه المبادرة. 

وصل إيجاز زامير إلى غولدا في اليوم التالي» وفي 30 تشرين الأول غادرت 
للتحدث مع الرئيس نيكسون. وقد أبدت في تلك المحادثات تشبثاً قويأ بموقفها 


مم د 


بعد ثلاثة أسابيع؛ في أواسط تشرين الثاني؛ وجد السادات نفسه في خضم 
مشاحنة مع القائد الليبي القذافي. كان القذافي غاضباً من قرار السادات الذهاب 
إلى الحرب من دون استشارته: فأرسل السادات مروان إلى طرابلس لتهدئة روع 
القائد. نجح ذلك؛ وتراجع القذافي عن تهديده بطرد 100 ألف مصري يعملون على 
الأراضي الليبية. هذه المهمة وغيرها من المهام الدبلوماسية الأخرى كان مروان 
يتولاها دون أي مراعاة للقنوات المناسبة أو حتى إخبار وزير الخارجية المصري. 
وفي معظم الحالات لم يكن السفير المصري المحلي يعرف شيئاً عن مضامين 
رسائل مروان؛ أو حتى بوصوله إلى البلد"». 

بوصول الحرب إلى النتائج التي وصلت إليهاء ومع طلب السادات من الولايات 
المتحدة التوصل إلى نوع من الاتفاق بين الأطرافء بدأت الجهود السورية - المصرية 
المشتركة التي بدأت كعملية عسكرية تتحول الآن إلى المضمار الدبلوماسي. وبدأ 
وزراء الحرب والقادة العسكريون يُفسحون الطريق الآن أمام المفاوضات. هناء 
لطت الأضواء على أشرف مروان؛ فإضافة للتنسيق مع ليبيا والمملكة السعودية» 
سِلّمه السادات الآن الحقيبة السورية أيضاً. وهكذاء حين أرادت مصرء التي دعمت 
عقد مؤتمر سلام دولي في جنيف في نهاية كانون الأول 1973: الضغط على سوريا 
للمشاركة؛ ذهب مروان إلى دمشق للقاء كبار المسؤولين السوريين؛ ولم يلتحق به 
وزير الخارجية المصري إلا فيما بعد. لكن الجهود المصرية ذهبت أدراج الريح» 
وغاب السوريون عن المؤتمر. 

بعد ستة أشهرء مع ارتفاع وتيرة المفاوضات بين إسرائيل وسورياء عمل 
السادات على الاستفادة بشكل مثمر أكثر من قدرات مروان في الإقناع. فانطلق 
مروان في سلسلة من المهام السرية إلى المملكة السعودية والجزائرء يرافقه 
مساعد كيسنجر هارولد سوندرزهء في مساع لإقناع القادة بدعم مسودة اتفاق 


مسؤولين من المرتبه الثانيه بل ايضا باستعدادهم للمشاركةه في خطوة تقودها 
مصر والولايات المتحدة للضغط على سوريا. كان هو وهواري بومدين» 
رئيس الجزائرء يرفضان دعم الاتفاق بشكل علنيء لكنهما أوضحا أنهما لن 
يعارضاه. 

بعد بضعة أيام» على خلفية تصاعد الأعمال القتالية بين إسرائيل وسوريا 
والخوف من تجدد الحرب على نطاق واسعء وصل مروان إلى دمشق. كان هدفه 
إفهام السوريين بأنهم إذا ما جددوا الحرب مع إسرائيل فسيكونون هذه المرة 
بمفرده.7. لكنه كان يحمل في جعبته أمراً آخرء تعرفه قلة قليلة. كان الموساد قد 
طلب من مروان أن يكتشف ما الذي يفكر فيه الأسد حقاً بشأن تجدّد القتال. وكان 
مروان قد اقترح بعد عودته من الرياض إلى القاهرة على السادات - الذي لم يكن 
هوالآخر يعرف بماذا يفكر الأسد - أن يذهب هو إلى دمشق.ء فوافق السادات. 
استقبل الأسد مروان وتكلم معه بصراحة: ظناً منه بأن كلماته لن تذهب خارجهما 
هما والسادات. لكن سرعان ما وصل تقرير مروان إلى إسرائيل. 

لاقى التقرير في تلك أبيب ترحيباً واسعاًء خاصة وأنه يقدم رؤية صادقة وواضحة 
وموثوقة عن أفكار الرئيس السوري بخصوص الحرب مع إسرائيل» وهي أفكار 
كانت أقل عدائية بكثير مما كان يتوقع الإسرائيليون. وصلت المناوشات مع سوريا 
إلى نهايتهاء ووقعت الحكومتان في 31 أيار معاهدة فصل القوات على مرتفعات 
الجولان» لتصل بذلك حرب أكتوبر إلى نهايتها الرسمية. 

عَكّسٌ الدور الذي لعبه مروان في المفاوضات تقدم منصبه في القيادة المصرية. 
وحين لم يكن في مهمة يرسله فيها السادات»؛ كان يبقى بجانب الرئيس. أحد الأمثلة 
التي لا تُنسى حدث في 18 كانون الثاني 1974» حين التقى كيسنجر بالسادات في 
مقر إقامته في أسوان. حاملاً رسالة شخصية من غولدا مائير» تُعبّر فيها عن توقها 


دوه 


الكيلومتر 101 على طريق القاهرة - السويس. نهض السادات من مكانه؛ قبّل وزير 
الدولة على كلا الوجنتين: وقال: «اليوم سأخلع البذة العسكرية. ولا أتوقع أن أرتديها 
ثانية إلا في المناسبات الرسمية. أخبرها أن هذا جوابي على رسالتها»9'". أرسل 
كيسنجر تقريره إلى الإسرائيليين» وكذلك فعل مروان. ومع أن تقرير مروان كان 
مجرد تأكيد لتقرير كيسنجره لكن ذلك بحد ذاته لم يكن بالأمر البسيط. «الحكومات: 
مثل أي أحد آخر»؛ يقول جون لو كارييه على لسان شخصيته الشهيرة جورج سمايلي 
وهو يتحدث إلى طلابه «يثقون بما يدفعون مقابله؛ لكنهم مشككون فيما لا يدفعون 
ثمنه1(0'». قي الحد الأدنى؛ أدى تقرير مروان إلى زيادة مصداقية كيسنجر في أعين 
القادة الإسرائيليين. 

ارتقى مروان في منصبه على المستوى الرسمي أيضاًء ففي 14 شباط 1914 تم 
تعيينه سكرتيرا لرئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الخارجية؛ وهو منصب جديد 
وضعه في منافسة مباشرة مع وزير الخارجية إسماعيل فهمي. ازدادت العلاقات 
المتوترة أصلاً بين الاثنين سوءأ في الأشهر التالية» وخاصة على ضوء التقارير التي 
تقول إن السادات كان محبطأً من فشل فهمي في تحسين العلاقات المعقدة بين 
مصر من جهة والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى. وهناك تقارير 
من «مصادر دبلوماسية في بيروت» - على الأرجح أنه اسم رمزي لشخصية رفيعة 
أو أخرى في الشرق الأوسط - قالت إنه كان محبطأ أيضاً من فشل فهمي في إيجاد 
توازن مثمر لمصر بين القوتين العظميين. ما أدى لإثارة مشاعر عدم الرضا بين 
اليساريين في مصر الذي يريدون رؤية دور أكبر للسوفيبت في البلاد. لكن بالنظر 
إلى حقيقة أن السادات ومروان كانا معارضين للسوفييت بشدة» تصبح فكرة ترقية 
مروان على حساب فهمي من أجل تحسين العلاقات مع موسكو أمرأً مستبعداً. لكن 
ها هو ذاء الذراع اليمنى للسادات؛ النجم الصاعد في المضمار السياسي المصري؛ 


مكتب الرئيس يختص بالعلاقات العربية. على إثر هذه النقلة» التي انتزعت رسميا 
بعض مهام وزير الخارجية ونقلتها إلى مكتب مروان» أبلغت «مصادر دبلوماسية في 
بيروت؛ أن السادات كان يخطط لطرد فهمي في المستقبل القريب وتعيين مروان 
مكانه!12). صحيح أن ذلك لم يحدث أبدأ» لكن ما من شك في أن مركز مروان بين 
النخبة المصرية كان في تصاعد؛ على حساب فهمي. 

انعكست مركزية مروان في الدبلوماسية المصرية في سلسلة من المهام 
الحساسة التي أنجزها للسادات للدفع باتجاه الوصول إلى اتفاق الفصل مع إسرائيل. 
بعكس فهمي؛ الذي كان متحمساً أكثر لمصلحة العالم العربي أكثر من السعي وراء 
السياسات الخاصة لرئيسه؛ وبالتالي ظل يعارض أي اتفاق مع إسرائيل» كان مروان 
مستقلاً أكثر بالمقارنة معه وميالاً بوضوح باتجاه العلاقات مع الأمريكان؛ ما جعل 
السادات مرتاحاً في العمل معه أكثر. كان أصدقاء مروان المقربون في العالم العربي؛ 
مثشل كمال أدهم؛ مهتمين مثله في تخليص المنطقة من نفوذ الكرملين» فصنعوا معاً 
كرة كاملة يمكن ضمنها التعبير بشكل واضح عن المعارضة للسوفييت ووضعها حيز 
التنفيذ. 

وهكذا وجد مروان نفسه يؤدي دوراً قيادياً في التحركات الدبلوماسية الأكثر 
حساسية ودقة ومراوغة التي ميّزت الشرق الأوسط في فترة السبعينيات. ولعل أكثرها 
أهمية من ناحية تعقيد العلاقات كان الصراع العربي الإسرائيلي والصراع الإيراني 
العراقي. في عام 1974» في ذروة الجهود الأمريكية المصرية للوصول إلى اتفاق 
فصل جديد مع إسرائيل» حاول كيسنجر والسادات كسب تأييد العراقيين» نظرا للدور 
الحاسم الذي يمكن أن يلعبوه مقابل المعارضة السورية الشديدة للاتفاق. كبقية الدول 
العربية» كان الموقف الرسمي العراقي مناهضاً بشدة لإسرائيل. لكن تحت السطحء 
كان لدى العراقيين مصالح أخرىء وباللعب على تلك المصالح يصبح بالإمكان 


وكبّد الجيش العرافي خسائر كبيرة. كان الكرد يتلقون الدعم المالي واللوجستي من 
إيران والولايات المتحدة؛ وكان للموساد فريق أمضى سنئوات فى تدريب المقاتلين 
الكرد لمواجهة الجيدل العراقي. ويمد الغديد من المسجاؤلات الفاشلة لإفاد الشمرة 
بالوسائل العسكرية: التفت الزعيم العراقي صدام حسين سراً إلى شاه إيران وقادة 
آخرين في محاولة لإنهاء التمرد عبر الوسائل الدبلوماسية. ففكر كيسنجر والسادات 
أنه إذا اتفقت مصر والولايات المتحدة على إقناع الإيرانيين بالتوقف عن دعم الكرد؛ 
قد يقتنع العراق بالمقابل بدعم اتفاق فصل مع إسرائيل. 

سافر أشرف مروانء الذي كان مثالياً لمثل هذا النوع من المفاوضات الحساسة» 
إلى طهران وبغداد في أيلول 1974 لعرض مثل هذا الاتفاق على الزعيمين. في واحدة 
على الأقل من تلك المحادثات» كالتي حصلت مع شاه إيران في 2 أيلول» كانت هناك 
مشاركة لمسؤولين سعوديين رفيعين؛ ومنهم ولي العهد الأمير سعود؛ وأيضاً كمال 
أدهم. عبّر ثلاثتهم عن شعورهم بأن صدام يرغب في الحد من النفوذ السوفبيتي في 
العراق» وهذا يعني أن الفرصة سانحة للحصول على موافقته على الصفقة إذا كانت 
تتضمن استبدال 50 بالأمريكان في مساعدة الجيش العراقي. 

تمت المهمة بنجاح. وفي نهايتهاء أعلنت إيران عن نيتها التوقف عن مساعدة 
الكرد مقابل الامتيازات الإقليمية للعراق في الخليج العربي. ومن جانبه» أوضح 
العراق أنه سيخفف من نبرته المعادية للسياسات الإيرانية ويقدّم دعمه الضمني 
لاتفاق الفصل بين مصر وإسرائيل» وبذلك يتم عزل سوريا لتصبح المعارض الوحيد. 
وبالفعل» وضعت إيران حدا للتمرد الكردي في العراق في عام 221974. 

أَدَى مروان في حالات أخرى دوراً في مبادرات استراتيجية ساهمت؛ حتى ولو 
لم تثمر عن شيء, في تأكيد مكانته المتقدمة. في 13 آب 1974» التقى هو وفهمي مع 
كيسنجر في وزارة الخارجية؛ وتناولوا مجموعة من المواضيع من بينها المساعدات 


التوتر القائم بين مصر وليبيا. تساءل كيسنجر عن السبب الذي جعل مصرء برغم 
عدائية القذافي تجاه استراتيجية مصر بشأن السلام وللتي أدت إلى توتر على الحدود 
الليبية» لا تتخذ قراراً بشن حرب على ليبيا - بل ووعد بأن أمريكا ستدعم خطوة 
كهذه. مروان» الذي كان معروفاً بأنه صديق للقائد الليبي؛ لم يعترض أبداً على فكرة 
كيسنجر بل ومضى بعيداً إلى حد اعتباره الجيش الليبي نمراً ورقيأء ليس لديهء برغم 
امتلاكه آلاف الدبابات السوفييتية» من القوة البشرية سوى ما يكفي لتشكيل لواء 
دبابات واحد. لكنه مع ذلك كرر ثانية أنه ما من جدوى في مناقشة مثل هذه الخطوة 
قبل توقيع اتفاق فصل جديد مع إسرائيل؛ الأمر الذي سيؤدي إلى خلق استقرار في 
المنطقة وإنهاء التورط السوفبيتي في مصر04. 

أما السوفييت فلم يكونوا ليمضوا بهدوء. التزامن بين صعود مروان وتنامي 
السياسة المعادية للسوفييت في مصر أوصل الكرملين إلى قناعة بضرورة تحييد 
مساعد الرئيس. وبحسب فاسيلي ميتروخين؛ وهو مسؤول رفيع عن الأرشيف في 
قسم العلاقات الخارجية في 168 انشق لصالح بريطانيا عام 1992 آخذا معه جزءا 
كبيراً من أرشيفه» كان أكثر ما يزعج السوفيبت هو التقارير عن زيارة سرية إلى القاهرة 
قام بها رئيس 018 ويليام كولبي. بحيث أن القيادة المركزية في 1678 قررت اتخاذ 
«إجراءات جادة» بحق مروان؛ الذي تعتقد موسكو أنه يتحمل كامل المسؤولية عن 
المخابرات المصرية» بما في ذلك العلاقات مع 14©. فحضّر القسم .4 في 1068 حملة 
نفسية تهدف إلى تصوير مروان كجاسوس أمريكي. حظيت تلك العملية باهتمام كبير 
لدرجة أن الوكالة أرسلت رئيس دائرة شمال أفريقياء فلاديمير كازاكوف: إلى القاهرة 
في أيار 1975 للإشراف على التحضيرات النهائية. 

حضّر ضباط 68! في هذه العملية سلسلة من المقالات تزرعها في الصحف 
في لبدان وسوريا وليبيا وتصوّر مروان ليس فقط كشخص يعمل لصالح 014 بل 


السادات»؛ وأن الرئيس على علم بها. 

حقيقة أن أشرف مروان؛ الشاب الوسيم والناجح؛ كان مقرباً من السيدة 
الأولى للجمهورية المصرية كانت معروفة جيداً؛ ففي بعض الأحيان كان يرافقها 
في رحلاتها الخارجية مع ابنتيها. وفي إحدى المرات؛ حين نزلت في فندق ١اجورج‏ 
الخامس» في باريس» طلب مروان من الموساد زرع جهاز تدصت في حقيبتها كي 
يعرف ماذا ستقول عنه. وافق الموساد» لكن جيهان بالكاد ذكرت اسمه. 

كانت حساسية مروان تجاه علاقته بالسيدة الأولى مرتبطة بحياتها الزوجية. كان 
الكثيرون يعرفون أن علاقة السادات الزوجية كانت بعيدة كل البعد عن المثالية. لم 
يكن السادات يثق بزوجته التي كما رأيناء كانت تحب التدخل في شؤون البلاد حتى 
ضد رغبته. ونادراً ما كان السادات يمكث في مقر إقامته الرسمي في الجيزة» وهكذا 
كان الزوجان يعيشان متباعدين معظم الوقت19. إذأ حتى لو كنا لا نملك دليلاً على 
علاقة فعلية بين أشرف وجيهان, لا شك أن هناك أرضية خصبة لنمو تلك الشائعات. 
وحتماً أنها أحرجت السادات وبدأت تدق إسفيناً بينه وبين الرجل الذي أصبح مؤخراً 
فقط مساعده الأكثر ثقة. 

حتى بعد استبعاد مروان من منصبه في المكتب الرئاسي في آذار 1976 وتعيينه 
في رئاسة الهيئة العربية للتصنيع بعيداً عن الدائرة المقربة من السادات (تطور لم ينل 
السوفييت تقديرا كبيرا مقابله)؛ استمر 108 في رؤيته كمصدر تهديد رئيسي. ذكر 
أوليغ غورديفسكي, وهو ضابط في 168 فر فيما بعد إلى الغرب وكتب مذكراته؛ 
أنه سمع أحاديث في الأروقة عن احتمال اغتيال السادات. وبالرغم من عدم وجود 
أي دليل على أن 168 قد خطط يوماً لأمر كهذاء فقد كان هناك عدد من المنظمات 
المرتبطة بالسوفيبت قد فعلت. في كانون الأول 1977 علم غورديفسكي أنه تمت 
في اجتماع سريء عُقد في دمشق بين قادة المخابرات السورية وأعضاء من الجبهة 


يفعل شيئا لإيقافها9". 

وبغض النظر عن موقف مروان المؤيد للأمريكان وعلاقاته الممتازة مع 
المسؤولين الأمريكان رفيعي المستوى - وخاصة كيسنجر - ريما كان لدى السوفييت 
سبب آخر لرؤيته كتهديد جدي لهم. كان اسم مروان مرتبطاً بمشروع متعدد الأطراف 
يهدف إلى الحد من انتشار النفوذ السوفييتي في الشرق الأوسط وخاصة أفريقيا. كان 
هذا المشروع معروفاً باسم نادي السفاريء تيمناً باسم ناد ليلي في باريس» حيث 
كان أعضاؤه يلتقون هناك في أغلب الأحيان. بحسب أفضل الروايات التي لدينا 
عن آلية عمل المجموعة؛ بما في ذلك المقابلات مع كمال أدهم وخلفه.في رئاسة 
الاستخبارات السعودية» تم تأسيس نادي السغاري على يد الكونت ألكسندر دي 
مارنشء الذي كان حينها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الفرنسية (8551786078)» 
والمعروف بمعاداته الشديدة للسوفييت. وقد جاءت المبادرة في أعقاب تطورين 
محددين. الأول كان انتشار النفوذ السوفييتي في أفريقياء وخاصة في موزمبيق» 
وأنغولاء وأثيوبياء والصومال؛ أما الثاني فكان سلسلة من الفضائح في واشنطن» 
وخاصة فضيحة ووترغيت التي دفعت الرئيس نيكسون للاستقالة في صيف 1974» 
بالإضافة إلى جلسات الاستماع في الكونغرس حول نشاطات 04 في عام 1975» 
التي تسببت إلى حد كبير في إضعاف قدرة الوكالة على التعامل مع التمدد السوفييتي. 
على هذه الخلفية؛ توجه مارنشء بدعم من الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان» 
إلى القادة في إيران» والعربية السعودية» ومصرء والمغربء طالباً منهم أن يتحمل كل 
واحد منهم قسطأ من المسؤولية عن الحد من انتشار الشيوعية في أفريقيا والشرق 
الأوسط. وافق الزعماء الأربعة» وتم رسمياً إطلاق نادي السفاري في الأول من 
أيلول 1976. 

كان مركز قيادة المنظمة في القاهرة» وكان يتضمن فرعين للتخطيط والعمليات. 


يتم فيها تنسيق العمليات الرئيسية على ثلاثة محاور أساسية هي التمويل والمساعدة 
العسكرية للقوى المناهضة للسوفييت في أفريقيا؛ والتعاون الاستخباراتي؛ والعمليات 
السرية أو «السوداء؛» مثل الحرب النفسية أو الاغتيالات. وكجزء من عمليات نادي 
السفاريء التي استمرت لغاية الثورة الإيرانية عام 1979 أرسلت المغرب ومصره مع 
دعم لوجستي من فرنساء حملة إلى زائير في جهود لمساعدة زعيمها المؤيد للأمريكان؛ 
موبوتو سيسي سيكوء في صد التهديدات الخارجية على كاتانغاء المقاطعة الأغنى 
بالمناجم. وفي الوقت ذاته؛ قام أعضاء في النادي بمساعدة المتمردين في أنغولا 
وموزمبيق الذين يقاتلون أنظمتهم المؤيدة للسوفييت» ودعموا جيبوتي في جهودها 
لمنع أثيوبيا من اجتياحها والعمل على استقرار القرن الأفريقي. كان النادي يعمل 
تحت إشراف دائم» وموافقة؛ من واشنطن29). وبحسب أحد المصادر الإشراف 
الوثئيق على 018 الذي بدأه الكونغرس في أواسط السبعينيات دفع السعودية إلى 
تمويل العمليات السرية لمنظمة أنشأها عملاء سابقون في 14© خارج الأراضي 
الأمريكية» وهكذا تكون خارج إشراف الكونغرس. وقد نفذت هذه المنظمة أنشطة 
لم توافق عليها 014 من قبل وبعضها بتعاون مباشرة مع 27!014. 

اخشار السادات مروان لتمثيله في نادي السفاري!18). وبخلاف ذلك لا نعلم 
الكثير عن تورطه في أنشطته. لكن الأمر المؤكد هو أنه عند تأسيس نادي السفاري 
في أيلول 1976؛ كان مروان أصلاً خارج الدائرة المقربة من السادات؛ ولم يعد يعمل 
في المكتب الرئاسي أو يتولى مهامه «الخاصة». من الوارد تماماً إذاً ألأتكون له أي 
علاقة بالمجموعة على الإطلاق» وأن كل الشائعات المخالفة لهذا الرأي كانت دعاية 
من 168. برغم العدد الهائل من مثل هذه الشائعات التي تربط مروان بأحداث معادية 
للسوفييت على مستوى العالم يظل صعباً جداً أن نعرف كم يمكن أخذها على 
محمل الجد. لكن يظل منطقياً الافتراض بأن 168 كان يرى فيه شخصاً يجب تحييده 


القوى بين أثيوبيا وجيبوتي» بل انطلاقاً من رغبتهم في إضعاف المعسكر المناهض 

لم يكن تصوير 168 لمروان على أنه جاسوس ل 4آ0 دقيقاً في الأساس؛ 
فبالرغم من علاقته الممتازة مع الأمريكان» وخاصة هنري كيسنجرء فهو لم يكن فعلاً 
يعمل معهم قبل أواسط الثمانينيات. أما تصويرهم له» من ناحية أخرى» كشخص 
فاسد فكان قريباً جداً من الحقيقة. بدأ مروان يراكم ثروته عن طريق استغلال نفوذه 
بعد ارتقائه في المناصب في أعقاب الشورة التصحيحية عام 1971. وفي أواسط 
السبعينيات: حين بدأ السوفيبت بإذاعة تقارير عن فساده. كان قد أصبح ثرياً جداً. 
جاءت بعض أمواله من الموسادء لكن السوفييت لم يكونوا يعرفون ذلك. ومعظمها 
جاءت من مصادر غير مشروعة؛ وخاصة النسب المئوية التي كان يتقاضها على 
الصفقات التي يحوكهاء مستغلاً مركزه السياسي إلى أقصى درجة. وكان مروان في 
حالات أخرى يستفيد من منصبه للحصول على أسعار أفضل في صفقاته الخاصة. 
أحد الأمثلة على ذلك كان في حزيران 1974 حين اشترى قطعة أرضء باسم زوجته؛ 
في بلدة الكرداسة؛ على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية؛ وأرسل طلباً 
إلى وزير الزراعة المصري يدعي فيه أن الخطوة تعكس رغبة الرئيس. لكن في 
تحقيقات لاحقة: اتضح أن السادات لم يكن يعرف شيئاً عنها. السؤال الآخر الذي 
طرح كان عن مصدر الأموال التي اشترى بها مروان الأرض9». في حالات أخرى 
لم يكن مروان بحاجة لأي رأس مال ليكسب نقوده؛ فقربه من السادات كان أكثر نفعاً 
بكثير» وأفضل شاهد على ذلك القضية المرتبطة بشركة كوكا كولا. 

منذ عام 1968 حين بدأت شركة كوكا كولا بأعمال التعبئة في إسرائيل نتيجة 
الضغط في الولايات المتحدة: أصبحت هدفاً للمقاطعة العربية؛ في جهود منظمة 
داخل الدول العربية» بدأت عام 1948: لرفض التعامل المباشر ليس فقط مع إسرائيل 


في العالم العربي والحليف الناشيئ للولايات المتحدة: والبلد الذي يتكلم زعيمه 
علانية عن إنهاء الصراع مع إسرائيل» الهدف الطبيعي لجهود الشركة. قاد الحملة 
سام أيوب؛ وهو مسؤول كبير في كوكا كولا من أصل مصري من الإسكندرية ويعرف 
طبيعة العالم العربي. وحين فكّر في السؤال عن كيفية التأثير على الرئيس السادات 
لإقناعه بشطب كوكا كولا من لائحة المقاطعة؛ كان الشخص الذي تبادر إلى ذهنه هو 
أشرف مروان. توجّه مروان إلى السادات. ففتح السادات أبواب الأسواق المصرية. 
كان جزء من عملية التسديد على شكل استثمارات ساهمت فيها الشركة في الاقتصاد 
المصري؛ لكن بحسب أيوب» كسب مروان مبلغاً طائلاً مقابل التسهيلات التي 
قدمها0©, 

تبقى أسئلة أخرى بخصوص إنجازات مروان الأكاديمية. فإلى جانب جهود 
الدبلوماسية الحثيشة. وجهوده لتكوين ثروته؛ وعمله في الجاسوسية؛ ادّعى مروان 
أنه وجد الوقت أيضاً للحصول على شهادة الدكتوراه» وهو مجهود بدأه؛ بحسب 
أصدقائه؛ مباشرة بعد حصوله على شهادة الماجستير. ويدعي أنه قدَّم عام 1974 
أطروحته إلى رئيس قسمه؛ الدكتور أحمد مصطفى؛ الذي أصبح فيما بعد وزير 
الدولة للبحث العلمي!©. لكن هذا يبدو مستبعداً جدأء فمن الفترة التي يزعم أنه 
أنهى فيها دراسة الماجستير» بين عامي 1970 و1971 ولغاية عام 1974: كان منهمكاً 
جداً في شؤون الدولة؛ والأعمالء والخيانة. لا شك أن الرجل كان موهوباً جداً؛ 
لكن من الصعب جداً أن تتخيل أن باستطاعته؛ إلى جانب كل تلك الانشغالات» 
أن يجد مجالاً للاهتمام بالدراسة. وبالرغم من أنه ظل لبقية حياته يحمل لقب 
«الدكتور». فقلة قليلة فقط تسأل عن شهادته العلمية. على سبيل المثال» كتب محمد 
ثروت في السيرة الذاتية لمروان أنه فشل في إكمال دراسته بسبب انشغاله الشديد 
في السياسات المصرية. وبحسب مصدر آخرء دفع مروان لرئيس قسمه؛ ولم يكتفٍ 


ونال الشهادة فقط لآن والده كان رئيس جامعة القاهرة. لكن الفايد؛ الذي كان من 
أفضل من يحوك القصص. كان مخطئاً بشأن والد مروان فهو كان ضابطاً في الجيش 
ولم يستلم هذا المنصب. لكنه قد يكون محقاً في حديثه عن شرعية الشهادة. 

في الأول من آذار 1976: أصدر الرئيس مرسوماً بإنهاء خدمة أشرف مروان في 
المكتب الرئاسي وتعيينه في منصب رئيس الهيئة العربية للتصنيع» وهي اتحاد دولي 
جديد كان يهدف إلى تأسيس صناعة عسكرية عربية مستقلة. كان ذلك في ظاهره 
ترقية: فقد أصبح مسؤولاً عن ميزانية بمئات ملايين الدولارت ومصانع يعمل فيها 
آلاف العمال. أما من الناحية العملية» فقد تم إقصاء مروان. وكان ذلك بشكل أو بآخر 
نهاية حياته السياسية. 

العوامل الكامنة وراء المحاولات السابقة لإبعاد مروان قبل أربع سنوات 
أصبحت السبب في سقوطه الآن» وأحدها كان الغيرة. لقد نجح مروان» في غضون 
عشر سنوات» في أن يصبح من أقرب المقربين إلى السادات» لاعبا رئيسياً في القيادة» 
ومرشحاً واقعيأ لوزارة الخارجية. وفي مجتمع مثل مصر يعير أهمية كبيرة للعمر 
والخبرة» كان شبابه (بلغ الثلاثين عام 1974) وصعوده السريع سببين كافيين ليجمع 
حوله أعداء كثراً. وكان سلوكه المتبلد وتعاليه الواضح على زملائه مثل صب الزيت 
على النار. أضف إلى ذلك أن طريقة إنجازه للمهام الأكثر حساسية لدى السادات 
دون أن يكلف نفسه عناء إخبار الدبلوماسيين» ولدت شعوراً بالنفور منه في وزارة 
الخارجية أيضاً. وأصبح وزير الخارجية شخصياً من أهم خصومه. كانا في الأساس 
قريبين أحدهما من الآخر حين كان مروان لا يزال يشق طريقه؛ ودعاه فهمي إلى 
مآدب عشاء خاصة مع مسؤولين أمريكان ومنهم كيسنجر. لكن مع تولي مساعد 
السادات الصاعد مسؤوليات أكبر في العلاقات الخارجية المصرية؛ بدأ يُبِعِد فهمي 
شيئاً فشيئاً عن الدائرة» وهكذا بدأ قلق وزير الخارجية ينمو أكثر فأكثر©. 2 


مم 


«مراكز السلطة» عام 1971؛ بالإضافة إلى مواقفه المعارضة للسوفييت وتاثيره على 
سياسة السادات الخارجية الجديدة» كل ذلك حوله إلى راية حمراء في أعين كل 
من لا يزالون يحترمون إرث عبد الناصر؛ وخاصة عائلة عبد الناصر. ويمكن أن 
نضيف إلى هذه المجموعة؛ على مدى الزمن؛ الشخصيات المختلفة في المكتب 
الرئاسيء وفي الجيش»؛ وفي وسائل الإعلام. بعضهم تعرض لإهانات مباشرة من 
مروان؛ وآخرون كانوا قلقين من صعوده على سلم السلطة بسبب فجوره ورائحة 
الفساد التي يبدو أنها تلازمه في كل تحركاته. كان شابأء لديه روابط عائلية» جسورأ» 
ويجمع وينفق ثروته بسرعة تحبس الأنفاس. ويبدو أنه لم يكن يستطيع إبقاء فمه 
مغلقاً. وفوق ذلك كله شن 1468 حملة تشنيع واسعة ضده. 

وكما يقول المثل القديم؛ «الأصدقاء يأتون ويذهبون. لكن الأعداء يتراكمون». 
مع مرور الزمن» صارت هناك دائرة تزداد اتساعا من المصريين النافذين الذين يرون 
في إبعاد مروان عن الحياة العامة حاجة ماسة. 

وهكذاء بعد فترة تُقارب السنتين» ظهرت سلسلة من المقالات تتحدث عن 
فساده ما ولَّد رغبة ملحة في التحقيق. ذكرنا سابقاً أن السادات رضخ في النهاية» 
وعيّن أحد أعداء مروان في المكتب الرئاسي» هو محمد المصريء لمتابعة التحقيقات. 
كان المصري مخلصاً لمهمته» وقد كشفت التحقيقات من بين أمور أخرى عديدة بأن 
مروان يستثمر ملايين عدة من الدولارات في لندن. لم يستطع مروان ولا زوجته 
تقديم تفسير مقنع لمصدر تلك الأموال» ووصلت التحقيقات إلى السادات الذي لم 
يجد مساحة للمناورة. وهكذا أعلن السادات عن استبعاد مروان. ومن الآن فصاعداً 
سوف يتولى المساعد السابق للرئيس ويده اليمنى مسؤولية هيئة جديدة» وهكذا 
أقصي تماماً عن السلطة السياسية!23, 

أحدثت الهيئة العربية للتصنيع في نيسان من عام 1975 كتعيبر نموذجي عن 


المنتجة للنفط» وخاصة المملكة العربية السعودية ودول الخليج. وساعد ذلك 
على تمويل صندوق تعاوني في العالم العربي يهدف إلى جعل العرب لاعباً مؤثراً 
ليس فقط في سوق الطاقة العالمية بل أيضاً في المجالات الحساسة الأخرى. بما 
فيها صناعة الأسلحة. وهكذا كان الهدف من إنشاء الهيئة العربية للتصنيع وضع 
الأساسات اللازمة لإنشاء مجمع صناعات عسكرية عربية يوفر الحصة الأكبر من 
الأسلحة للمنطقة من خلال إنتاجها المستقل الخاص بها من الأسلحة والذخيرة. 
من أهم المساهمين في الهيئة العربية للتصنيع كانت المملكة السعودية؛ الإمارات 
العربية المتحدة» وقطرء وكانت مسؤولة عن التمويل؛ ومصرء التي وفرت اليد العاملة 
والإمكانات الصناعية اللازمة لإنتاج الأسلحة: وهي البنية التحتية التي كانت مصر 
تعمل على تطويرها منذ الستينيات. وبميزانية مفتوحة تفوق المليار دولاره وظّفت 
الهيئة أكثر من 18 ألف عامل. المشرف على المشروع كان أشرف مروان بصفة رئيس 
ووزراء دفاع الدول الأربع الأعضاء. 

بالنظر إلى عمره وافتقاره للخبرة المناسبة؛ لم يكن مروان خيارا طبيعيا لرئاسة 
شركة على هذه الدرجة من الضخامة والطموح. ولو أن المجال بحد ذاته لم يكن 
غريباً تمامأ عليه؛ فهو يحمل شهادة في الكيمياء ولديه بعض الخبرة العملية في صناعة 
المتفجرات؛ والأهم من ذلك الخبرة التي كسبها في توفير الأسلحة: ليس فقط قبل 
الحرب- حين أذى دوراً رئيسياً في مساعدة مصر على الحصول على الطائرات 
المقاتلة عبر ليبياء بل بعدها أيضاً. في خريف عام 1975 مشلاًء أجرى محادئات في 
فرنسا حول بناء مصنع في مصر لتجميع طائرات ميراج 11 من شركة مارسيل داسوء 
وتوفير أعمال صيانة تلك الطائرات لدى سلاحي الجو السعودي والكويتي» وهي 
مفاوضات نتجت عن حديث بدأ مع جيسكار ديستان؛ وتم خلاله إطلاعه على آخر 
الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين مصر وإسرائيل©. 


شي مجال الصناعات الثميله. من الواصح إذا ال الخيان حال باينا واه و ستحة صبعطة 
أصدقاء مروان في الدول الغنية بالنفط التي كانت تريد ضمان إدارة المشروع من 
قبل شخص يتفهم احتياجاتها؛ وطبعاً بسبب رغبة السادات الخاصة في إيجاد عمل 
جديد لمساعده السابق يحقق انتقالاً سلساً له بعيداً عن المكتب الرئاسي ويجعل 
غيابه أقل إحراجاً للسادات. وقد عمل الرئيس على تجميل الموقف بمنحه مروان» 
بعد عام ميدالية على «إنجازاته الباهرة لمصر في المراحل الأكثر حساسية في حرب 
أكتوبر!27». وهكذا تم حفظ مكانة مروان العامة؛ إن لم نقل عمله السياسي. 

أما النتيجة فكانت أنه بمقابل سعادة خصومه بإبعاده عن الدائرة المقربة من 
السادات؛ تولّد لدى آخرين قلق من أن هذه الخطوة سترفع مروان درجة على السلم 
وليس العكس. «زواج أشرف مروان من منى عبد الناصر كان الخطوة الأولى في 
نجاح [مروان]:؛ قال أحد السياسيين المصريين» «ورغبة السادات في أن تنتج الدول 
العربية أسلحتها الخاصة كانت الثانية)(9©, 

تم تخصيص مقر للهيئة في بناء مكاتب عصري في إحدى ضوراحي القاهرة. 
لم يكن المبنى يظهر على أي خريطة؛ ونوافذه الضخمة القاتمة: وأنظمة التكييف 
الحديئة» وكاميرات المراقبة الخاصة» وحراس بلباس موحد يحملون مسدسات 
مطلية بالكروم؛ جعلته يبرز بشكل واضح مقابل مشهد القاهرة. لقد تم تصميمه؛ 
بشكل متعمّد ومقصود. ليحاكي مقرات الشركات الصناعية في الأماكن الأغنى بكثير 
في العالم. كما تم اعتماد المناهج الإدارية نفسها المتبعة في الشركات الرأسمالية 
الغربية. وفي تباين حاد مع الأعراف المصرية» كانت تتمتع الهيئة العربية للتصنيع 
بدرجة لا بأس بها من الحرية؛ بعيداً عن بيروقراطية الحكومة والقيود الخارجية 
الأخرى. من أولى الخطوات التي اتخذها مروان لدى استلامه المنصب. وهو قرار 
شعر بالفخر لاتخاذه. أنه سرّح 1600 عامل غير أساسي, وهو أمر غير وارد في المناخ 


اح حر 


إنشاء البنية التحتية وال تصال مع الشركات الغربية المصنعة للاسلحة للحصول على 
التراخيص ومعرفة كيفية بناء أنظمة الأسلحة في المصانع المصرية. وبحسب أحد 
العقود الموقعة مع مروحيات ويستلاند (65امه116|10 1304)هع/لا) ورولزرويس (-واام1 
هه ) من بريطانياء كان من المفترض أن تبدأ الهيئة بإنتاج مروحيات لينكس ©©نهلزنآ) 
في مصنع بمنطقة حلوان. وفي عقد آخر مع شركة الصناعات الفضائية البريطانية تم 
الترتيب لإنتاج صواريخ مضادة للدبابات من طراز سوينغفاير (58108552)؛ وآخر» مع 
شركات فرنسية مختلفة» يهدف لإنتاج صواريخ جو- جو وأرض - أرض في مصانع 
في مجمع عسكري سعودي سيتم بناؤه بالقرب من الرياض. عقد آخرء بقيمة ملياري 
دولار» تم توقيعه مع شركة داسو وشركة دورنيير الألمانية لتجميع طائرات تدريبية من 
نوع ألفاجت (4102160) في مصر. وتم وضع خطط بعيدة المدى لتجميع الطائرة 
الفرنسية الأكثر تطوراًء ميراج 2000» التي كان يُقَدَّر لها أن تنافس الطائرة الأمريكية 
8-6 ْدق الهيئة عقدأً مع شركة 5 ممه نرعدة لإنتاج 2 ألف سيارة جيب 
في السنة في القاهرة. في مقابلة أجراها أشرف مروان مع مجلة هالا 55دزوناظ قبل 
وقت قصير من إعلان السادات عن نيته زيارة القدس وبحث اتفاق سلام مع إسرائيل» 
قذَّر مروان قيمة العقود التي وقعتها الهيئة بأربعة أو خمسة مليارات دولار مع مصانع 
الأسلحة الغربية من أجل إنتاج الأسلحة في فص ر©. 

لكن القيمة الحقيقية لمعظم تلك العقود لم تكن في النهاية لتساوي الورق الذي 
كُتبت عليه. في أواخر عام 1977؛ بعد إنفاق مئات ملايين الدولارات» بلغ إجمالي 
إيرادات الهيئة 41 مليون دولار. والشيء الوحيد الذي أنتجته فعلياً كان ناقلة جنود 
مدرعة مرخصة من ألمانيا الغربية قادرة على حمل عشرة جنود لمسافة ستمائة متر. 
أما العدد الذي تم إنتاجه منها فهو غير معروف بدقة» وغير معروف أيضأً إن كان قد 
تم وضعها في الخدمة الفعلية. 


حم 


التي وضعتها الهيئة. وقد فشل مروان في إثبات عكس ذلك. لكن ما أدى في النهاية 
إلى سقوط الهيئة كان معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. وعلى إثر مبادرة السادات 
في تشرين الأول 1977 وجدت مصر نفسها فجأة معزولة عن العالم العربي - وزادت 
الأمور حدة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979. وفي آذار 41979 أعلن شركاء 
مصر في الهيئة عن رغبتهم في إيقاف تمويل كل المشاريع؛ ما ننج عنه فوراً تسريح 
ستة عشر ألف موظف في مصر. 

لم يكن مروان واحداً منهم؛ فقد كان قد استقال مسبقاً في تشرين الأول 1978. 
ليس بسبب فشل الهيئة أو ضعف أدائها طبعأء بل بالعكسء فقد أثبت قدرته على 
الإدارة وكان يحظى بدعم السعودية والآخرين. بل كان السببء كالعادة» هو الجهود 
الحثيئة لخصومه في داخل مصر وخارجها للحط من شأنه. وكالعادة أيضاًء كانت 
نزعته للفساد هي ما يعطيهم الدافع الذي يحتاجونه. 

الرجلان اللذان قادا المعركة الحاسمة ضد أشرف مروان كانا وزير الخارجية 
إسماعيل فهمي وموسى صبريء المحرر في جريدة الأخبار وأحد أقدم أصدقاء 
السادات وأهم الداعمين له. وانضم لهما عدد من اللاعبين المهمين في مصرء منهم 
صحفيون نشروا تقارير عن إساءات مروان وكانوا يشعرون بقلق بالغ من استمراره 
في أداء دور رئيسي في الدولة؛ أو حتى عودته إلى مضمار السياسة. 

لم يكن لبعض التهم أي مبرر. كمثال عليهاء اتصل في أحد الأيام محرر صحيفة 
الأخبار اليوم بوزير الخارجية بشأن موضوع معين. لكن فهمي قال له إن عليه بدل 
الترككر على ذلنك أن يرك على مسرقة كمية من الألماس تساوي غشرات آلاف 
الدولارات من فندق محدد في لندن حيث كان مروان؛ بالصدفة:؛ نزيلاً فيه. كان هدف 
فهمي هو إثارة فضيحة من خلال جعل الأمر يبدو وكأن مروان؛ الموظف الحكومي» 
ثري لدرجة أنه يحمل معه مجوهرات في غرفته في الفندق. طلب من المحرر نشر 


بشكل صريح. كان هناك من التلميحات ما يكفي لإيضاح من هو المقصود. هذه 
القضية» التي أصبحت تُعرَف بالفضيحة وصلت إلى مسامع السادات الذي أصر على 
معرفة الشخص المتورط بها. وحين سمّى موسى صبري مروانء أمر السادات بإجراء 
تحقيق موسّع. 

تبيّن هذه المرة أن التهم مفبركة بالكامل!8©» لكن ذلك لم يمنع دوامة الشائعات 
من الضغط أكثر فأكثر على مروان. كان أحد المكاتب الرئيسية للهيئة العربية للتصنيع 
في لندن» وكان مروان يسافر كثيراً إلى هناك. وسرعان ما وصلت إلى القاهرة شائعات 
عن صفقات أسلحة يحوكها مروان وصديقه القديم» كمال أدهم. وكان اسم جيهان 
السادات يرد في بعض الأحيان أيضاً. قيل إن مروان كان يملك شقة في لندن وأنه 
خسر ثروة هائلة في ألعاب القمار في أحد النوادي. وقيل أيضاً إن مروان كان يعمل 
جاهداً لإغلاق صفقة ضخمة اشترت بموجبها شركة الخطوط الجوية المصرية 
طائرات من شركة بوينغ: لعلمه بأن أدهم سيتقاضى أجراً كبيراً على كل طائرة يتم 
بيعها. وفي الوقت نفسه كانت هناك تقارير منشورة تتحدث عن تقديم مروان هدايا 
ثمينة» منها أجهزة تلفاز ملونة» لشخصيات بارزة في الحكومة والصناعة العسكرية 
المصرية مقابل إسقاط التهم عنه!9©. 

هذه السلسلة من التشهيراتء التي يرجع كثير منها إلى مجموعة من أكثر الناس 
ولاء للسادات؛ زادت الضغط على الرئيس لإبعاد مروان عن منصبه كرئيس للهيئة 
العربية للتصنيع. لكن السادات قاوم مبدياً عدا من الأعذار: لم يكن لمروان بديل في 
إنجاز المهام الحساسة في الخارج نيابة عن الرئيس؛ علاقته الخاصة مع قادة النظام 
الليبي مكنته من حل الأزمات الأكثر تعقيداً بين ليبيا ومصر؛ وفي المملكة السعودية 
يعتبرونه صلة وصل ممتازة مع مصرء وخاصة في الأعمال الدقيقة» وذلك ما كان 
يسمح للسادات بإجراء الحوارات المثمرة مع الملك. ثم كان هناك الدّين الذي 


مع ذلك استمر الضغط بالازدياد على السادات. ففي حين كان في الماضي 
قادراً إلى حد ما على تحمل الإزعاجات وقبول إنكار مروان وادعاءاته بأن الناصريين 
كانوا يريدون النيل منه» تأتي المطالبة هذه المرة برأس مروان من أصدقاء السادات 
المقربين» ومنهم صبري وقطبي الإعلام؛ الأخوين مصطفى وعلي أمين. حين ترافق 
الضغط الإعلامي مع تقارير استخباراتية تتحدث عن سلوك مروان» أدرك السادات 
أن عليه أن يتصرف. لكن الأمر الذي على الأرجح جعل الكفة ترجح لم يكن فقط 
الدليل القاطع على فساد مروان» إنما تسجيلات لمحادثات أجراها مع عدد من أمراء 
الخليج وأبدى فيها امتعاضه من السادات؛ وحتى مناهضته له. بمجرد أن ظهر عدم 
ولاء مروان: أصبح هدفاً سهلاً. بعد ذلك بوقت قصيرء اشتكى للسادات من وجود 
أجهزة تنصت في مكتبه» لكن السادات تجاهل الشكوى. وهكذا وصلت رسالة 
السادات إلى أذن مروان واضحة وعالية النبرة. لقد قرر السادات إزالة الحصانة التي 
أبقت مروان آمنأ لفترة طويلة» وهو يريد أن يعرف مروان ذلك(61. 

كما حدث في مناسبات كثيرة في حياة أشرف مروان» ترافق الإعلان عن تركه 
لمنصبه في الهيئة العربية للتصنيع» في 12 تشرين الأول 1978» مع كثير من التهويل. كان 
السادات يريد أن تمضي القصة بهدوء؛ لكن القرار وصل إلى مسامع موسى صبري» 
فخرجت القصة على صحيفة الأخبار بالعنوان العريض «نهاية أسطورة أشرف مروان: 
قرار رئاسي بطرده من الهيئة العربية للتصنيع ونقله إلى وزارة الخارجية)2©. أغضب 
ذلك الساذات؛ ليس فقط لأنه وجد نفسه بعد ساعات عدة واقفاً أمام زوجة مروان» 
منىء والدموع في عينيهاء لأن المقالة تدعي أن ابنة عبد الناصر متزوجة من لص. 
فاستدعى السادات صبري وأصر على طمس القصة. وبالفعل» تم في الإصدارات 
اللاحقة التي صدرت عن الصحيفة في اليوم نفسه الحديث عن «استقالة» مروان 
وتعيبنه في منصب رفيع في وزارة الخارجية. وبعد فترة غير بعيدة» أرسله السادات 


شعور لا شك أنه ازداد حين اتضح أن السادات» صديق عمره؛ قد توقف عن 
استقبال اتصالاته وصار يرفض مقابلته. فأعلن صبريء رداً على ذلك. استقالته من 
رئاسة تحرير صحيفة الخبرء ولم تَعْد العلاقة بين الاثنين؛ بالرغم من إقناعه بسحب 
استقالته. لتتعافى بالكامل 63. 

وكما حصل في المرة السابقة حين وجد السادات نفسه يُبعد مروان» قام هذه 
ألمرّة أيضا بره الاغتجارالمساعدالسنابق وكومه:كبطل قومي:.وقي حقل سمي غطته 
وسائل الإعلام بإاسهاب:ء منح السادات مروان أرفع وسام في جمهورية مصر وأكد 
على إنجازات الرجُل في حرب أكتوبر. وأعلن السادات في كلمته أنه بفضل جهود 
مروان «استطاع سلاح الجو المصري إكمال مهامه القتالية بالشكل المطلوب»69, 
استفاد مروان لاحقاً من الوسامين اللذين حصل عليهما لإثبات ولائه لمصر ولتدعيم 
ادعاء انه أمام الصحافيين» بأنه كان عميلاً مزدوجاً يعمل لصالح مصر ضد إسرائيل. 

أما خارج مصر فاعتّر استبعاد مروان تطوراً مهمأ في القيادة السياسية المصرية. 
وقبل الاستعراض العسكري بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر بأيام عدة تم الإعلان عن 
استقالة شخصية مهمة أخرى أيضاً هي قائد هيئة أركان الجيش عبد الغني الجمسي. 
وهكذا اعثُبر رحيل مروان مؤشرأً على جهود يبذلها السادات في إطار عملية تطهير 
للبيت الداخلي بطريقة تحقق توازناً بين المعسكرين المتنافسين داخل النظام. 

الرجل الذي حقق أكبر فائدة من تلك العملية كان نائب السادات» حسني 
مبارك؛ الذي وجد فجأة أهم منافسَين له يُستبعدان69. 

كانت منزلة مروان لدى الموساد قد بدأت تتراجع حتى قبل إبعاده عن الحياة 
السياسية المصرية؛ لكن لم تحصل قطيعة في العلاقة» وظل يمرر المعلومات إلى 
المشرفين عليه كلما سافر إلى أوروبا. وخلال المفاوضات مع إسرائيل بشأن فصل 
القوات بعد حرب أكتوبر» على سبيل المثال؛ قدَّم مروان معلومات حساسة أدت إلى 
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لكن الحرب تسببت أيضاً بحدوث انحراف في العلاقة» ويرجع ذلك في جزء 
منه لعوامل شخصية. النجاح الكبير الذي حققته مصر في الأيام الأولى من الحرب» 
وخاصة رفع العلم المصري فوق خط بارليف, أعاد للعرب قدرأ كبيراً من كرامتهم 
المهدورة في نكسة حزيران 1967. كان الدافع الأصلي لعمل مروان جاسوساً 
لإسرائيل» في جزء منه نابعاً من رغبته في أن يكون إلى جانب الطرف الرابح في 
الصراع. وقد عبّر في الاجتماعات التي أجراها مع مشرفيه مباشرة بعد الحرب عن 
انزعاجه من مفاجأة إسرائيل بالرغم من تحذيراته؛ ومن الخسائر الكبيرة التي مُنِي بها 
الجيش الإسرائيلي لعدم استفادته من الخطط التفصيلية التي كان قد أعطاهم إياها. 
فجأة» لم يعد الإسرائيليون القوة الكاملة التي لا تُقهّر التي كانوا عليها ذات يوم؛ ولم 
يَعْد المصريون هم تلك الشرذمة الذليلة التي كان يشعر بالاشمئزاز من الانتماء إليها. 

راح تأثير الجوانب الأخرى في دافعه الأصلي يتراجع أيضاً. هو الآن رجل 
ثري» والدفعات التي يتقاضاها من الموساذ لم تعد تعني له ما كانت تعنيه فيما مضى. 
وقد حصل على تكريم كبير من الحكومة المصرية ولا يزال مرحّبا به في مختلف 
عواصم العالم؛ الأمر الذي ضِمّد كثيراً من جراح أناه التي كان عمه والد زوجته قد 
تسبب له بهاء وهي جراح لا شك أنها أسهمت في قراره الأساسي بخيانة بلده. 

هناك عامل آخر هو التحول الذي طرأ على العلاقات بين مصر وإسرائيل. 
فانتهاء الحربء واتفاقات الهدنة» وانتقال مصر من المعسكر السوفبيتي إلى المعسكر 
الأمريكي, كلها عوامل فتحت الباب أمام عملية سلام حقيقي؛ وتضاءل إلى حد كبير 
احتمال شن مصر حربا جديدة على إسرائيل. بالنتيجة؛ لم يعد الموساد يرى في الدور 
الأكثر أهمية الذي كان يلعبه الملاك - وهو التحذير من خطر هجوم مصري مباغت 
- الدرجة نفسها من الأهمية. 
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على مببامع مسر كيه لومس يلين وهو الا الساذات يسبع و بهاء اضراع مع إسواجل 
والتركيز بدلاً من ذلك على «بناء مصره. لكن أفكار الرئيس بشأن السلام لم تكن 
بالنسبة إلى الموساد وبقية أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بأهمية أفكاره بشأن 
الحربء ولهذا لم تحظ المعلومات التي صار مروان ينقلها بالاهتمام الذي كانت 
تحظى به في الماضي. وبعد أن أطلق السادات عملية السلام» وخاصة بعد توقيع 
اتغاقية كامب ديفيد أصيحت مصر في مرتبة متأخرة على سلم أولويات الاستخبارات 
الإسرائيلية» وكذلك أصبح أشرف مروان. 

انعكس تراجُع مكانة مروان في إسرائيل أيضاً على الحذر الذي كان الإسرائيليون 
يحرصون عليه في التعامل مع معلوماته. وذات يوم» حذّره صديق له في 8آ0 بأن 
معلومات لا يعرفها إلا هو كانت تصل بطريقة ما إلى الإسرائيليين - ملمّحا إلى تخلي 
إسرائيل عن أسلوبها الذي اعتمدته لفترة طويلة في «إعادة صياغة؛ معلومات مروان 
بطريقة تجعل من المستحيل معرفة من يكون المصدر قبل تمرير المعلومات إلى 
الأمريكان. اشتكى مروان بمرارة إلى دوبي» فتم إجراء تحقيق بهذا الشأن» والكشف 
عن أسباب الخطأء واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار حدوث ذلك. لكن كان 
واضحاً أن الحفاظ على موضوع مروان سرياً لم يعد بالنسبة إلى الإسرائيليين على 
الدرجة نفسها من الإلحاح التي كان عليها في الماضي. 

كانت هناك مؤشرات أخرى بالإضافة إلى ذلك. في صيف 1974» أنهى زامير 
عمله في رئاسة الموساد. وبديله: اللواء المتقاعد إسحاق هوفي لم يرَ ضرورة 
للمشاركة في الإشراف على مروان» وأصبح دوبي الرابط الوحيد بينه وبين الموساد. 
كما أن لقاءاتهما أصبحت متباعدة أكثرء ففي حين كانا قبيل الحرب يلتقيان مرتين في 
الشهر بالحد الأدنى» وأحياناً أكثر من ذلكء صارا يلتقيان الآن مرة كل شهر أو اثنين. 
وفي أواسط السبعينات؛ ترك دوبي لندن وعاد ليستقر في إسرائيل. فلم يعد بالإمكان 
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حتى أجور مروان تراجعت كثيرا. في فدرة حرب اكتوبر وصدت دفعاته إلى 
0 ألف دولار في المرة الواحدة. أما بعد الحرب فصار يتقاضى 100 ألف دولار 
كأجر سنوي ثابت» وهو أقل بكثير من السابق. لم تكن القضية أنه بحاجة للمال» 
ففي فترة من الفترات أخبر مرشديه أنه في الحقيقة لم يعد يريد مقابلاً على الإطلاق؛ 
وظل لسنوات عذة يُقدّم المعلومات من دون مقابل. لكن في أواخر السبعينيات» مر 
بظروف مالية صعبة فطلب المساعدة من الموساد. وافق هوفي على إعطائه مبلغاً 
تجاوز نصف مليون دولار كدفعة لمرة واحدة مقابل كل السئوات التي استمر فيها 
بتقديم المعلومات مجاناً. كانت تلك آخر مرة يتقاضى فيها الملاك أي أموال من 
دافعي الضرائب الإسرائيليين. 

كل هذا يعيد إلى السطح مجدداً السؤال عن دافع مروان. لماذا استمر في العمل 
مع إسرائيل لسنوات؛ في ظروف تشكّل خطراً واضحاً على مهنته وحياته؛ حتى بعد 
عام 1981 حين ترك مصر لمصلحته؟ من الواضح أن الدافع لم يكن المال؛ ولم 
يكن مكانته الشخصية في مصر؛ إذ استمر في مساعدة إسرائيل حتى حين كان في 
قمة مجله. كما أنه لم يكن مرغمأء فليس لدينا أي سبب يدفعنا للاعتقاد أن الموساد 
قد حاول يوماً أن يفرض على مروان القيام بشيء ضد إرادته. 

هناك استنتاج واحد يبدو منطقياً. كان دوره كجاسوس يحقق له حاجة ماء 
وكان يأبى هو التخلي عنها. ربما كانت هي الإثارة والمخاطرة اللني تنطوي عليها 
الجاسوسية. وبمجرد أن ذاق طعمهاء لم تعد العودة إلى الحياة «الطبيعية؛ خياراً بالنسبة 
إليه. في مكان ما من ثنايا نفسه كان لديه شغف هوليودي تجاه حياة الجاسوسية. 
وفي مرحلة معينة صار يعتقد أنه إذا توقف عن العمل لصالح إسرائيل فإن الموساد 
سيحاول قتله. أما ما دفعه للاعتقاد بذلك فهو أمر غير واضح البتة» لكنه ظل خائفاً 
من انتقامهم لسنوات طويلة لاحقة. وأخيراًء ربما يكون جزء من دافعه له صلة بعلاقته 
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شخص يمكن الاتكاء عليه. ودوبي كان الشخص الوحيد على الارض الذي يمكنه 
ذلك» وأصبحت اجتماعاتهما نوعاً من جلسات الاعتراف بالنسبة إلى مروان. كل 
شخص. وحتى أشد المجرمين؛ يحتاج لمن يعترف له. وهذا هو السبب في رفضه 
الدائم للجهود التي كان يبذلها الموساد باتجاه استبدال دوبي بمشرف آخر أو حتى 
إضافة شخص ثان. 

المناسبة الوحيدة التي وافق فيها خليفة زامير على لقاء مروان كانت بهدف 
إقناعه بالموافقة على وجود مشرف ثانٍ. شرح هوفي أن المشرف الجديد سيحل 
مكان «أليكس؛ فقط حين يكون الأخير مريضاً أو غير متوفر لأسباب شخصية. لكن 
مروان كان متعنتاً جدأً وأكد أن أي جهود لإضافة أحد آخر إلى عمليته سوف يجعل 
إسرائيل لا ترى وجهه ثانية. رضخ هوفيء واستمر دوبي ليكون مشرف مروان الوحيد 
في السنوات التي تلت ذلك. 

حتى بعد أن غادر مروان الحياة العامة» ظل لا يفارق أعين العامة. ومن شعورها 
بأنه لم يعد يحظى بدعم الرئيس» راحت الصحافة المصرية تطارده كما يطارد القرش 
فريسته؛ ناشرة كمأ لا نهائياً من التقارير» بغض النظر عن صحتها أو زيفها تتحدث 
عن صفقاته الفاسدة في مجال العقارات أو تبالغ كثيراً بشأن ثروته. وبلغت الأمور 
ذروتها عام 1981؛ حين نشر رجل الأعمال عثمان أحمد عثمان مذكراته في مصر. 
كان مقرباً من السادات؛ بل وزوّج ابنه الأكبر لابئة السادات. هاجم عثمان في ناية 
سياسات عبد الناصرء لكنه ادّعى أيضاً أن أشرف مروان وزوجته منى جمعا 400 
مليون جنيه مصري من خلال استغلالهما غير المشروع لمكانتهما كأفراد من عائلة 
القائد المبجّل. فانبرى مروان من موقع المدافع عن عائلة عبد الناصر وأنكر بشكل 
قاطع اتهامات عثمان قائلاً: «فقط لو يمنحني الله بضع مئات من السنين لأعيشهاء 
عندها يمكن أن أكافح لأكسب واحد بالمائة من ذلك المبلغ». لكن جهود مروان 
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لم تنشر مطلقاء بالرغم من رجاء مروان المتكرر لصبري بان ينشرها”” ”. 

في الوقت نفسه. وبالرغم من كل شيء؛ استمر مروان في علاقة غير رسمية مع 
أنور وجيهان السادات. وقد شوهد أكثر من مرة في منزلهماء وهو يُطلِع الرئيس على 
مختلف اللقاءات التي عقدها في العالم العربي. وفي مناسبات أخرى رافق السادات 
في رحلات إلى الخارج. لعل ذلك في جزء منه بسبب المودة التي كان يكنها السادات 
بوضوح لمنى؛ ويرأي البعضء كان يرى أنه بمثابة الأب لهاء وربما بسبب الجفاء بينها 
وبين بقية أفراد عائلة عبد الناصر. استفاد أشرف بالتأكيد من استمرار الصلات» حتى 
لو لم يكن سوى لسبب واحد وهو أن يرى العالم أنه لا يزال لم يفقد نفوذه بالكامل. 
لكن عدم انقطاع العلاقات بين السادات ومروان بالكامل؛ جعل أعداء مروان يخشون 
احتمال عودته ذات يوم إلى الساحة السياسية. ولهذا استقر رأيهم على ضرورة 
استمرار ظهور المقالات التي تهاجم مروان في الصحافة67. 

سواء كانت مخاوفهم مشروعة أم لا فقد تبخّرت إمكانية عودة مروان بالكامل 
في 6 أكتوبر 1981: حين تم اغتيال السادات أثناء استعراض عسكري بمناسبة الذكرى 
السنوية الثامنة لحرب أكتوبر. السادات» الذي حمى مروانء ورقاه» واحتاجه؛ ولم 
يفقد يوما الثقة الكاملة فيه» قد رحل. وحل مكانه حسني مباركء الذي لم يكن لا 
عدوا ولا صديقاً. بالنسبة إلى رجل مثل أشرف مروان لا يمكن أن يرتوي تعطشه 
للثروة والاحترام والنجاحء لم تكن القاهرة لتقدم له الكثير. لكنه استمر في المكوث 
هناك وإمضاء الكثير من الوقت هناك؛ مع العائلة عادة. وهو لم يهمل مشاريعه 
العملية في القاهرة» وخاصة في مجال العقارات. لكن رحيل السادات كان بالنسبة 
إليه إشارة للبدء من جديد» ولبدء فصل جديد في قصته. وبعد أداء حسني مبارك 
اليمين الدستورية بوقت قصيرء انتقل أشرف مروان إلى لندن» التى أصبحت المركز 
لحياته الجديدة. 1 


الفصل النانع خشر 
ملاك في المدينة» الكشف عن الصهر 


لم تكن إنكلترا بلدا غريباً على أشرف مروان حين انتقل إليها عام 1981. 
كانت لندن بمثابة منزل ثان له منذ زيارته الأولى إليها لمتابعة دراسة الماجستير في 
أواخر الستينيات. كانت بالنسبة إليه المأوى الذي يلتجئ إليه؛ المتنزه الذي يقضي 
إجازته فيه» وقاعدة العمليات لعدد من أعماله. وبالطبع؛ كانت أيضاً المركز لحياته 
كجاسوس. 

لكنه بالرغم من محبته للندن؛ لم يُحضر معه عائلته فوراً حين انتقل إليها. كانت 
منى والأولادء الذين أصبحوا في بداية سن المراهقة» قد انتقلوا إلى شقة فاخرة في 
باريس اشتراها لهم مروان في جادة فوش أحد أغلى الأحياء في العالم؛ والذي تقيم 
فيه عائلتا روتشيلد وأوناسيس. في السنوات القليلة الأولى» كان مروان يرى عائلته 
في عُطل نهاية الأسبوع في أقصى حد. 

ربع القرن التالي في حياة مروان كان مكرساً لبناء ثروته. لكن هذا الجانب 
أيضاً من حياته ظل محاطأً بالغموض والروايات المتناقضة. وحتى الأشخاص الذي 
كانوا على دراية قوية بأجواء العمل في لندن لم يستطيعوا الإجابة بدقة عن كيفية 
حصول مروان على المال أو المبالغ التي جمعهاء ويرجع ذلك في جزء منه إلى 
شخصية الرجل وصفقاته؛ لكنه مرتبط أيضاً بثقافة «المدينة»» وهو ما تُعرّف به النواة 
المالية في لندن. وهي ثقافة ظلت لغاية الثمانينيات تتبع قواعد صارمة تقوم على 
الزمالة؛ والتقدير» والانضباطء والتقاليد. بعكس عالم الأعمال الأمريكي الذي يقوم 


في جوهرهاء وتذكرنا في نواح عديدة بلعبة الكريكيت»؛ وهي لعبة لا تقل فيها الفنيات 
أهمية عن القوانين. لكن هذا كان يعني؛ حتى مؤخراً قدراً ضئيلاً فقط مما يُسمى 
اليوم «الشفافية». كانت نسبة بسيطة من الأعمال في لندن تخضع لإشراف الحكومة؛ 
ولا يُعرَف سوى القليل عما كان يجري فعلاً» بسبب وجود اتفاق ضمني على الالتزام 
بضوابط خاصة تتبع مجموعة من القواعد غير المكتوبة لا تقل صرامة عن القانون. 

لم يكن مروان جزءاً من نادي السادة هذا. وعلى الرغم من امتلاكه شقة في 
أكثر أحياء المدينة ثراء» وبالرغم من تجوّله في سيارة ليموزين طويلة؛ فقد ظل غريباً 
عن «المدينة». ومع أنه لم يرئّد في حياته المدارس الداخلية؛ لكنه كان يعرف تمام 
علاقاته في «المدينة»» كانت مع غرباء آخرين مثله؛ أشخاص لا يشعرونء لكونهم من 
المنبوذين» أنهم ملزمون باتباع القواعد غير المكتوبة للعبة. هذه الحقيقة» التي أتاحت 
لهم هامشأً من القيود والفرص لم يكن متاحاً للآخرين؛ شكّلت هي نفسها عائقاً كبيراً 
أمام تطوير تحركاتهم بعد عقود من الزمن. 

الخطوة الأولى الواضحة لمروان في عالم الأعمال في لندن كانت قبل مغادرته 
مصرء حين اشترى أربعين في المائة من أسهم شركة شحن جوي صغيرة اسمها 
تريدويندز (5:2481095). تأسست هذه الشركة عام 1969؛ وبيعّت عام 1978 لإحدى 
أضخم الشركات البريطانية حينهاء شركة لونرو 204 ع«ثدن]!! مدزدعدهط! فمه «مفدمآ 
مطتدم.آ) لإمهمدره© لصه])» التي كان يترأسها المليونير البريطاني رولاند - الذي 
تعرّف مروان إليه عام 1971 عن طريق صديقيه المقرتين الشيخ عبد الله الصباح 
وزوجته سعاد. كما تعرّف أيضاً إلى رشدي صبحي. مدير بنك علمهظ طهرى لعنااى. 
لكن علاقته مع رولاند أصبحت نواة عملياته الاقتصادية في لندن لغاية وفاة رولاند 
عام 1998. 


المصري في جميع أنحاء العالم العربي: وتولد لديه شعور بأن مروان يعرف كيف 
يوصله إلى كل ما يحتاجه للتقدم في مصالحه. وسرعان ما انسجم الاثنان وكان أحد 
أسباب ذلك تشابه طريقتيهما في العمل الذي يعكس تشابهاً في قصتي حياتهما. كانا 
يشتركان في تعطشهما اللامحدود للمال والنفوذ» والأنانية الشديدة» والرغبة بالشعور 
بالتكريم وحب المغامرة. كلاهما يتميزان بقدرتهما على كشف نقاط ضعف الآخرين 
واستغلالها لمصلحتهما. وهما مولودان خارج المملكة المتحدة (رولاند في معسكر 
اعتقال في الهند حيث تم اعتقال والديه؛ وهما من أصل هولندي وألماني؛ على يد 
الإنكليز في الحرب العالمية الأولى)؛ وكلاهما كان غريباً عن «المدينة» وغير ملتزم 
بقواعدها. فرولاند» مثلأء عرض على السير أنغوس أوغيلفي» الذي كان يملك سابقا 
شركة لونرو ومتزوجاً من ابنة عم الملكة؛ الانضمام إلى مجلس إدارة الشركة. واتفقا 
على أن يتم تحويل بعض المكافآت التي يتلقاها أوغيلفي إلى حساب مصرفي في 
سويسراء عبر كنداء وبذلك يتتجنب أوغيلفي دفع الضرائب. كان هدف رولاند من 
هذا الإجراء غير الشرعي ضمان تمثيل أوغيلفي لمصالحه في مجلس الإدارة. لكن 
حين ظهر للعلن أن الشركة خرقت المقاطعة التي فرضتها بريطانيا على نظام حكم 
البيض في روديسياء صوّت كامل مجلس الإدارة» بمن فيهم أوغيلفي» ضد رولاند. 
وكردٌ على ذلك قام رولاند بتسريب تهرّب أوغيلفي من الضرائب إلى الصحافة؛ في 
خرق صارخ لأصول المعاملة المُتفّقَ عليها في «المديئة»؛ الأمر الذي تسبب بإحراج 
ليس أوغيلفي فقط بل العائلة الملكية أيضاأًء وهو ما تسبب بدوره بنبذ رولاند من 
بين الطبقة الأرستقراطية البريطانية!'". في الواقع؛ لم يكن لا رولاند ولا مروان من 
المعجبين جدأ بدور القانون؛ فهما كانا لا يجدان مشكلة في قبول الرشى؛ والتهديد. 
والقيام بعمليات فيها خرق فاضح للقانون. وهكذاء حين انتقل مروان إلى لندن بعد 
أن أصبح منبوذاً في القاهرة» وجد كل واحد منهما في الآخر شريكاً ملائماً له. 


مثيرة للجدل في التاريخ المعاصر للمديئة. كانت المسألة تتمحور حول مساعي 
رولاند للسيطرة على سلسلة مخازن هاوس أوف فريزرء وكادت على الأرجح أن 
تمضي دون أن تُشكُل فضيحة لولا أن هاوس أوف فريزر هي الشركة الأم لمخزن 
هارودزء الذي كان المتجر المُفضّل لدى النخبة البريطانية» بمن فيهم العائلة الملكية. 

كانت محاولة رولاند الأولى للسيطرة على سلسلة هاوس أوف فريزر عام 1977 
حين استغل الضائقة المالية الصعبة التي يمر بها مالكها ومديرهاء هيو فريزر» نتيجة 
الديون المترتبة عليه من المقامرة» وقام بشراء 29.9 بالمائة من أسهم الشركة عبر عدد 
من القنوات. كانت السلسلة تضم في تلك الفترة اثنين وستين مخزناًء معظمها كان في 
وضع سيئ. وبعد أن قامت شركة لونرو بخطوات عديدة كشفت عن نيتها السيطرة 
على السلسلة» تدخلت السلطات البريطانية» وخاصة لجنة الدمج والاحتكارات» التي 
قررت فتح تحقيق لمعرفة إن كان هذا الأمر سيشكل خطورة على المصلحة العامة. 
وفي آذار 1981» توصلت اللجنة لنتيجة مفادها أن الدمج بين الشركتين لا يشكل 
خطورة من هذا النوع؛ لكن سيطرة لونرو على فريزر لها هذا الأثر©. 

لم يض وقت طويل قبل أن ينجح رولاند في تدبير طرد هيو فريزر من منصبه 
كمدير للشركة ومتابعة عملية السيطرة. وهذه المرة قدَّم في الوقت ذاته عرضاً لشراء 
صحيفة الأوبزيرفر. وافقت حكومة تاتشر على شراء الصحيفة دون السيطرة على 
شركة فريزر» ولكونها أصبحت الآن معتادة على أساليب رولائد. أصدر وزير التجارة 
حكماً يمنع فيه شراء أي حصص إضافية في شركة هاوس أوف فريزر. كان المبرر 
الرسمي هو أن شركة لونرو تملك بالأصل مصنع نسيج وأن شراءها سلسلة هاوس 
أوف فريزر قد يجعلها تتفوق بشكل غير عادل على بقية المصانع: لكن الجميع 
كان يعرف أن السبب الحقيقي هو معارضة النخبة البريطانية لفكرة سقوط أضخم 
سلسلة متاجر في البلاد» والتي تحظى برعاية الأمراء؛ في يد شخص سيئ السمعة 


كوّنت لدى رئيس الوزراء إدوارد هيث قبل سئوات شعوراً تفاقم مع الزمن حين قال 
عن رولاند ولونرو أنهما «الوجه القبيح والمرفوض للرأسمالية». 

لم يكن هناك شيء يمكن أن يردع رولاند. مع أنه وافق على عدم شراء أي 
حصص في شركة فريزر» بل وصرّح علانية بذلك في أيلول 1982؛ لكن لم يكن 
ذلك سوى تمويه. كانت خطوته التالية هي إيجاد طريقة للاستفادة بشكل أكثر ذكاء 
من حصته التي تقارب الثلاثين في الماثة لإقناع المساهمين ببيع فرع هارودزه 
وبذلك يتمكن من شراء السيطرة على باقي الشركة. وحين باءت جهوده لإقناع بقية 
المساهمين بالفشلء قرر أن يبذل كل ما في وسعه لشراء حصة غالبة قبل الاجتماع 
التالي لمجلس إدارة الشركة؛ في خرق صريح لقرار وزير التجارة. ولتحقيق ذلك» 
كان بحاجة لمساعدة أشرف مروان. 

بعد بضعة أيام على غدائهما في فندق ريتز» اشترى مروان مليوني سهم في 
شركة هاوس أوف فريزرء ثم 1.2 مليون سهم أخرى. وساعد رولاند مروان على 
دفع ثمن الأسهم. بحلول أواسط حزيران 1983» كان مروان يمتلك اثنين بالمائة من 
أسهم الشركة. وفي الوقت نفسه؛ قام أشخاص آخرون على صلة برولاند بعمليات 
شراء مشابهة. بحلول موعد اجتماع مجلس الإدارة» كان لدى رولاند في قبضته ما 
يكفي من الأسهم لتمرير التصويت لمصلحة قرار بيع المتاجر. ومع ذلك» تم إحباط 
العملية عن طريق القرارات التنفيذية التقنية التي استطاع تمريرها المعارضون لتلك 
الخطوة. 

لكن رولاند؛ الأذكى دائماًء وجد طريقة للالتفاف على ذلك عبر خدعة تُعرّف في 
«المدينة» باسم «كونسيرت بارتيز» (وعنانهط 00706)؛ وهي مجموعة من الأشخاص 
تُنسق فيما بينها بشكل غير شرعي تحركاتها العملية وذلك من دون مناقشة الأمر فيما 
بينهاء أو على الأقل من دون أن تترك أي دليل ملموس على ذلك؛ لكي يصبح من 


أولاً قام بصرف الانتباه عنه من خلال الإيحاء بأن الصعوبات المالية التي يواجهها 
جعلته يفقد اهتمامه بالشركة. ثم بدأ بالبحث عن رجل أعمال مهم يشتري كامل 
حصة رولاند مع التفاهم ضمنياً على أن عملية الشراء صوريّة إلى حد ما. حين 
يبيع حصته يصبح قادراً على شراء مزيد من الأسهم من السوق المفتوحة فيشتري 
ما يكفي ليشكل مع حصته القديمة أغلبية في الشركة. الرجل الذي يحتاجه يجب 
أن يكون ثريا بما يكفي ليستطيع شراء حصته بمفرده؛ وفي الوقت نفسه ليس ثرياً 
إلى حد أن ينقلب عليه ويشتري لنفسه العشرين بالمائة الأخرى اللازمة للسيطرة 
على الشركة. الشخص الذي ساعد رولاند على إيجاد رجل الأعمال المناسب كان 
أشرف مروان. 

ورجل الأعمال الذي وجده مروان له كان محمد الفايد. 

ولد محمد الفايد عام1933 لعائلة مصرية من الطبقة الوسطى. زوجته الأولى» 
سميرة خاشقجيء والتي دام زواجه بها من عام 1954 حتى عام 1956؛ كانت شقيقة 
الثريين عدنان وعصام خاشقجي؛ وهما من خريجي كلية فيكتوريا وصديقين 
شخصيين لأشرف مروان. أنجبت سميرة الابن البكر لمحمد الفايدء دودي: الذي 
توفي عام 1977 في حادث السيارة نفسه الذي أودى بحياة الأميرة ديانا. 

كان محمد الفايد رجل أعمال ناجحاً. أطلّق في فترة الخمسينيات شركة شحن 
بالاشتراك مع أخيه؛ وانتقل في فترة الستينيات إلى دبي حيث جمع ثروته. في عام 
4, عاد ليستقر في إنكلترا ونقل معظم صفقاته إلى هناك» وإلى فرنسا. اشترى 
في باريس فندق الريتز الشهيرء وقام بتحديثه بتكلفة باهظة؛ وهو استثمار لاقى عليه 
تكريماً كبيرأً من محافظ باريس آنذاك» جاك شيراك. في عام 1975. تعرّف إلى رولانده 
وبعد فترة وجيزة انضم إلى مجلس إدارة لونرو. ومع أنهما اصطلما بحائط مسدود 
بسبب المشكلة المزمنة لدى رولاند في التعامل المثمر مع رجال الأعمال العرب» 


الفرصة التي ستتاح له لشراء العشرين بالماثة الأخرى من الأسهم ويسيطر هو على 
الشركة؛ بدلا من الاكتفاء بالاحتفاظ لرولاند بحصته البالغة ثلاثين بالماثة. ولهذا 
طلبء قبل الاقتراب من الفايدء من مروان أن يتحقق بدقة من ميزانيته للتأكد من 
عدم قدرته على القيام بمثل تلك الخطوة. كان مروان خياراً طبيعياً؛ فمن جهة هو 
شريك في المكيدة» ومن جهة أخرى لكونه والفايد من بلد واحد؛ وهو مرتبط 
بالمخابرات المصرية ومقرب من الشقيقين الخاشقجي. وبالتالي يستطيع الوصول 
إلى كل ما يريد معرفته عن حياة الفايد. لم تُضِر مروان السمعة المعروفة عنه كرجل 
غامض ويحظى بمطلق النفوذ والشهرة في مصرء فهذه السمعة؛ التي بذل مروان 
كل ما في وسعه لتعزيزهاء منحته من النفوذ أكثر بكثير مما كان يتمتع به فعلاً. وقد 
عبّر نائب في البرلمان البريطاني عن التضخيم في مؤهلات مروان حين وصفه بأنه 
«صهر الرئيس الراحل عبد الناصرء [الذي] كان يترأس أجهزة الأمن» والمخابرات 
والمعلومات في مصر. تم تدريبه على يد 16018. ولهذا كان يتمتع بمهارات مميزة 
في المخابرات» والمخابرات المضادة وتقنيات التضليل» ويحظى بأقصى درجات 
النفوذ والسلطة...». 

كان محمد الفايد وشقيقه علي قد عملا جاهدين لخلق انطباع بأنهما على درجة 
عالية من الثراء» في حين أن ممتلكاتهما البالغة 100 مليون جنيه إسترليني كانت 
عملياً مرهونة بمعظمها للبنوك المحلية. في أواخحر حزيران 21984 تكلم رولاند مع 
الفايد بشأن بيعه حصته في شركة هاوس أوف فريزرء وأكد له أن الأرباح ستكون 
كبيرة. أحب الفايد الفكرة وأراد إبرام الصفقة في الحال» لكن رولاند تريث. بعد 
ذلك دعا الغايد مروان لجلسة نقاش» وطلب منه إيصال اهتمامه البالغ بالصفقة. 
قال مروان لرولاند إن ثروة الفايد لا تزيد بتقديره عن 50 مليون جنيه إسترليني. 
وكان ذلك يعني أنه قد يكون قادراً على سحب النقود المطلوية لشراء حصة رولانده 


الأخوان الفايد رسالة لرولاند من مصرفهما تؤكد إيداع 132 مليون جنيه إسترليني في 
حسابهما من أجل شراء حصة لونرو في فريزر» افترض هو ومروان أن ذلك هو كل 
ما باستطاعتهما تحمله. 

لكنهما كانا مخطئين. لأن محمد الفايد» في تلك الفترة بالذات؛ كان يحظى بثقة 
سلطان جزيرة بروناي؛ أغنى رجل على الأرض آنذاك. وبمساعدته؛ وضع رصيداً في 
البنوك الإنكليزية والسويسرية يبلغ 350 مليون جنيه إسترليني إضافية. وهي تتيح له 
إمكانية شراء الأسهم المتبقية التي يحتاجها للسبطرة على شركة هاوس أوف فريزر. 

في 29 تشرين الأول 1984؛ التقى رولاند والفايد ومعهما مروانء واتفقا على 
أن تبيع شركة لونرو كامل حصتها في شركة فريزر للفايد. تم الاتفاق لاحقاً على أن 
تبقى الصفقة سرية لغاية إتمامهاء وأن يتم الدفع نقدأء مع احتفاظ رولاند بمقعده في 
مجلس إدارة شركة فريزر. 

بعد ثلاثة أيام فقط؛ تم الإعلان رسمياً عن الصفقة. ولأول مرة يدخل الأخوان 
الفايد دائرة الضوء ويخلقان انطباعاً رائعاً لدى الصحافة البريطانية. ففي النهاية؛ لقد 
أنقذا هارودز من «الوجه القبيح والمرفوض للرأسمالية». 

كان ذلك كافياً ليحظيا بدعوة عشاء بضيافة رئيسة الوزراء» ومعهم سلطان 
بروناي؛ في المنزل رقم 10 في داوننغ ستريت؛ وهو مكان ظلٌ رولاند شسخصاً غير 
مرغوب فيه لسنوات. 

وفي خرق لبدود الاتفاق» طالب الأخوان فايد رولاند بالتخلي عن مقعده في 
مجلس إدارة فريزر. شعر رولاند بوجود خطب ما وأن عليه التحرك بسرعة إذا ما 
أراد الإمساك بفريزر» فعاد واشترى الكثير من الأسهم التي كان قد باعها لصغار 
المشترين؛ بما في ذلك حصة مروان. استمرت المعركة بينه وبين الأخوين الفايد» 
وأصبحت علنية. لكن رولاند كان لا يزال يجهل مقدار المال المتوفر حقيقة بين 


رجل أعمال إلى آخر لكن أيضاً كتحرٌ رئيسي لصالح رولاند. فقد اكتشف. على 
سبيل المثال» أن مصدر النقود التي اشترى بها الأخوان الفايد حصة لونرو في فريزر 
هو سلطان بروناي وليس من رأسمالهما الخاص. والأكثر من ذلك أنه أثبت» عن 
طريق وسطائه في المخابرات المصرية: أن الأخوين الفايد ينحدران من عائلة من 
الطبقة الوسطى وأن جميع القصص عنن ثروتهما زائفة. وجدت اكتشافات مروان 
طريقها إلى الصحافة: التي أسهبت في البناء عليها. لكن بعكس رولاند؛ الذي يجابه 
خصومه - وخاصة إدارة فريزر - بالتهديد والوعيد؛ لجأ الأخوان الفايد للإقناع 
السلس؛ وحصلا على الدعم في فريزر مع وعود بالتعاون عن طريق استثمارات 
مهمة في شركة هارودزء وبأجور أعلى. خلال عطلة عيد الميلاد؛ حين سافر رولاند 
ومتزوان متؤية إلى أكابولكزء أنام الأعواة القارد اسكمبالاً للسدراء العفيذين في 
فريزر في شقتهما الفاخرة في لندن» وبالغا في استعراض ثروتهما لدرجة أقنعت 
موظفي الحكومة بمنح مباركتهم لسيطرتهما الكاملة على الشركة. 

وبالفعل» صرّح محمد الفايد؛ في 4 آذار 1985: بشكل علني عن نيته شراء شركة 
هاوس أوف فريزر. المفاجأة بالنسبة إلى رولاند ومروان كانت حين اكتشفا أن لديه 
في رصيده 435 مليون جنيه إسترليني. سافر الاثنان إلى بلدة ماربيا على الساحل 
الإسباني» حيث التقيا بعدنان خاشقجيء الذي أكد أن جميع القصص عن ثروة عائلة 
الفايد من القطن المصري زائفة وأن والدهما كان مفتشاً متوسطأ في وزارة التعليم. 
لكن حين حاول مروان تقديم دليل إلى السلطات البريطانية على أن الفايد كذب 
بشأن مصدر تمويله؛ وأن المال يعود بالفعل لسلطان بروناي؛ تم تجاهله كلياً. فسمعة 
مروان كمتلاعب غير جدير بالثقة جعلت مناشداته لا تلقى آذاناً صاغية. 

هنا توجه رولاند إلى الصحافة؛ مطلقاً حملة علنية لتشويه سمعة الفايد استمرت 
لسبع سنوات وكلفته أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني. مستعيئاً بخدمات محامين» 


فرنساء إنكلتراء وطبعاء مصر. ومن ضمن التكتيكات التي استخدمها التنصت غير 
المشروع على المكالمات. والرشوة» والتهديدات. الرجل الذي أدار الحملة وأشرف 
عليها كان أشرف مروان. وكم كانت مؤثرة الصورة التي رسمها مروان من الغموض 
والأصدقاء المريبين التي أخافت عائلة الفايد لدرجة جعلتهم ينفقون مزيداً من 
الأموال للدفاع عن أنفسهم ضد الخطر المحدق بهمء بما في ذلك استئجار حراس 
شخصيين. 
في المرحلة الأولى؛ قام مروان باستخراج نُسخ عن شهادات ميلاد عائلة الفايده 
التي أثبتت عودة أصولهم لطبقة متوسطة وبالتالي قرّضت ادعاءهم بأن الشراء تم 
بأموال العائلة. وبالرغم من نشر ترجمة لشهادات الميلاد في الصحافة البريطانية» لم 
يظهر أن هناك من يبالي كثيراً. نتحولت الجهود نحو إثبات أن الفايد قد استغل بشكل 
جنيه إسترليني لمرشد روحي هندي يتردد عليه الأثرياء» وذلك مقابل الحصول منه 
على تسجيل رديء لمحادثة جرت بينه وبين الفايد - ويُرّعم فيه بأنه تم الإمساك 
بالأخير متلبساً أثناء اعترافه بأن النقود تعود لسلطان بروناي. لكن من أصل ثماني 
عشرة ساعة من التسجيلء لم يظهر أي شيء مفيد حقاً. هنا استأجر مروان محققاً 
خاصاً للتنصت على هواتف منزل الفايد. كما عرض على سفير هايتي في لندن 
مليوني جنيه إسترليني مقابل معلومات محرجة عن صفقاته هناك؛ لكون الفايد قد 
فر من هايتي بعد أن تورط في جدال مع الرجل القوي هناك؛ فرانسوا دوفالييه «بابا 
دوك». لكن هذه الجهود أيضاً ضاعت سدئٌ©, 

سلّط كريس بلاكهورستء وهو صحفي مخضرم ومحرر سابق في صحيفة 
الإندبندنت. بعض الضوء على طريقة مروان في العمل. بحسب إحدى الروايات» 
سمعها من مساعد الفايد؛ قام في أواخر عام 1986 شخص بالقرع على باب مكاتب 


لحان اضيب" بالدجن محين عنم تمصي سشتخص جر تحال رمزاوالواقه )استسجرة لتميلضت 
على هواتفه وهو جيرارد هواروء الزعيم المنفي للمعارضة في جزر سيشيل الذي 
أردي قتيلاًء قبل بضعة أيام؛ أمام مدخل منزله في لندن. ويطلب المحقق الآن من 
يطلعه على جميع التفاصيل المتعلقة بالشخص الذي استأجره. وافق المحقق. لكنه. 
قبل موعد الاجتماع المرتقب. تعرض لضرب مبرّح في ضاحية بريمروز هيل في 
لندن. فتم إلغاء الاجتماع©. 

خاض بلاكهورست نفسه تجارب مخيفة مع مروان أيضاً. في إحدى المرات 
وافق مروان على منحه مقابلة معه» طالبأ منه الظهور في مطار هيشرو وبيده جواز 
سفره. ومن دون حتى المرور على أمن الحدود» وجد نفسه على متن طائرة خاصة 
متجهاً إلى جزيرة مايوركا الصغيرة» هو ومروان - الذي يملك فندقاً فخماً هناك 
- وبرفقتهما رجلا أعمال أمضيا كامل الرحلة وهما يتحدثان بالعربية متجاهلين 
بلاكهورست تماماً. عند وصولهم أخيراً إلى مايوركاء تجاهله مروان طوال عطلة 
نهاية الأسبوع؛ وحين سمح له أخيراً بمقابلته» كانت المقابلة مختصرة وسطحية. 
اللافت في الأمر كان استغلال مروان الفرصة لتمرير أسماء شخصيات عنيفة ومريبة 
في العالم العربي تربطه بهم صلات جيدة» ومنهم القذافي. الانطباع الذي تولد لدى 
بلاكهررست هو أنه أمام رجل يريد أن يُظهر أنه ليس مجرد أي رجل أعمال في 
«المدينة» بل وأنه غامض وخطير. شخص يمكنه أن ينتزعك من عالمك ويمارس 
أقصى درجات التحكم بحياتك. بعد فترة» فكّر بلاكهورست أنه لو اختفى في تلك 
العطلة» لما وجد أحد أي دليل للبحث عنه. هكذا بدأ بلاكهورست مقالته: 

أشرف مروان يخيف الناس. الثري المصري الذي جنى اثروة من تجارة 
الأنهم في هاوس أوف فريزره وفلبيت وإكستيل يسعى الأن خلف شركة وادعة 
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لأنه متقدم ذائما بخطوة؟ في الصفقة التالية» مليون تالية. وحين يقوم بخطوق هو 
لا يُخبر «المدينة». إنه يكره قيودهاء وقواعدها غير المكتوبة... 
لسن والخفي. والشرير هي الاؤصاف المفضلة لمروان الشائعة عنه في 
«المدينة». اختياره لاأصدقائه سيى. إنه مُقرب من العقيد الليبي القذافي وإبن عمه. 
مستشار الأمن أحمد قذاف الدم. «مجرد كوني صديقهما لا يعني أني إرهابي»57). 
مروان كان أيضاً من بين القلائل في «المدينة؛ المعروفين علناً بالكذابين. جون 
غريفيثء الذي تم تعيينه للإشراف على التحقيق الرسمي المتعلق بجهود رولاند 
للسيطرة على هاوس أوف فريزر» استخلص في تقرير وضعه في آذار 1984 أن «دليل 
الدكتور مروان لم يحمل خاتم الحقيقة. لقد شعرث أني لا أستطيع حتماً الاعتماد 
عليه على أنه الحقيقة الكاملة... هو لم يكن صادقاً...». توم بورء الذي كتب عن سيرة 
حياة الفايد ورولاند؛ يؤكد أن تلك هي طريقة غريفيث للقول إن شهادة مروان كانت 
كذبة من دون تحفظ9». وقد تم التعامل معها على هذا النحو حينها. ولم يوصّف أي 
شاهد آخر من بين الكثيرين الذين وقفوا أمام غريفيث بتلك الطريقة. من الواضح 
أن مروان كان يحاول إخفاء حقيقة أنه كان قد اشترى أسهم فريزر من أجل مساعدة 
رولاند في السيطرة على الشركة. بينما قال لغريفيث إنه اشترى الأسهم بعد أن قرأ 
مقالة عن الشركة في صحيفة صندي تيليغراف؛ وقد أحضر معه نسخة من"المقالة 
كبرهان. لكن سكرتيرة رولاند قالت في شهادتها إنها أرسلت المقالة لمروان بناء 
على طلبه» واستنتج غريفيث أن النسخة التي يحملها كانت صورة عن القصاصة التي 
كانت لدى رولاند”). ومن الجدير ذكره بهذا الخصوص أن رولاند نفسهء في محاولة 
لإنكار طلبه من مروان شراء الأسهم لمصلحته؛ قال إنه «لم تكن لديه رغبة في إنجاز 
أعمال مع أشرف مروان...فهو غير أهل للثقة إطلاقاً من ناحية الأعمال... الدكتور 
أشرف مروان ليس أهلاً للثقة إطلاقاً في مجال الأعمال)©. 
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عالم الاعمال في لندن ولم يكن لديه اصدقاء إنكليز. وبعكس بقية رجال الاعمال 
في لندن؛ الذين يتخذون لأنفسهم مكاتب مترفة في المقاطعة المالية: احتفظ مروان 
لنفسه بمكتب متوسط نسبياً في شارع هيل في مقاطعة مايفير الأرستقراطية. وباستثناء 
بضعة قطع فنية من شرق آسياء لم يكن مكتبه يحتوي سوى طاولة عليها شاشة كمبيوتر 
تنتقل عليها البيانات المالية من جهة لأخرى؛ وأغلبها عن أسهم في بورصة لندن. 
وحتى عند استقباله ضيوفاً في مكتبه» كانت الأرقام على تلك الشاشة تجذب الأنظار 
إليها. كان يُصر على أن تلك هي طريقته في العمل: هو يجمع المعلومات؛ وينتظر 
الفرصء ويتخذ قرارات سريعة. بتلك الطريقة اشترى الفندق في مايوركا. وبحسب 
روايته كان يتناول العشاء في إسبانياء وكان مالك الفندق يتحدث عن فندقه وذكر 
أنه يفكر في بيعه. سأله مروان عن المبلغ الذي يريده وتأكد من أن السعر نهائي. في 
الصباح التالي» اتصل به وتم إبرام الصفقة. في حادثة أخرى. في أواخر الثمانينيات» 
اشترى 3.2 بالماثة من أسهم نادي تشيلسي لكرة القدم بعد أن وصله تلميح عن وجود 
رجل أعمال ثري يفكر في شراء النادي. ومنذ ذلك الحين وهو يواكب تطورات 
الفريق؛ حتى عام 2003 حين باع حصته للثري الروسي رومان أبراهيموفيتش في 
صفقة ستلفت لاحقا انتباه السلطات إليها. استثمار مروان في نادي تشيلسي كان غير 
اعتيادي من ناحية المدة التي استمر عليها. كان في العادة يميل إلى بيع ممتلكاته في 
الشركات أو العقارات» وأغلبها في الفنادق» ليس بطريقة الاستثماز التي تقوم على 
مبدأ الشراء والاحتفاظ» بل في سعي لتحقيق ربح مهم في فترة وجيزة©. 

ما من شك في أن مروان أصبح رجلاً ثريا في لندن» لكن المعلومات حول 
كيفية قيامه بذلك أو حجم الثروة التي جمعها غير واضحة أبدأ. في المقابلات القليلة 
التي أجراهاء كان يدعي أنه أصبح ثرياً من صفقات العمل الناجحة؛ وأغلبها في مجال 
العقارات؛ ويعزو نجاحه لمزيج من الحنكة والحظ. كان مصدر جزء من ثروته هو 
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التي كان دوره فيها مجرد وسيط وليس مستكثمرا. مع ذلك. يظل إجمالي ثروته غير 
معروف بدقة. بحسب تقارير غير واضحة المصدرء كان في الفقرة التي غادر فيها 
مصدر قد جمع أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني؛ معظمها من الأبنية والفنادق 
التي اشتراها في لندن9). لكن حتى لو افترضنا أن تلك التقارير مبالغ فيها جدأء فهو 
لم يصل إلى المملكة المتحدة مفلساً. وثانية» بحسب أحد التحقيقات» كان مروان 
منذ عام 1972 يملك أسهماً في بورصة لندن تُقدَّر بمليوني جنيه إسترليني؛ ويمكننا 
الافتراض أن ثروته قد نمت بعد ذلك فقط. المبالغ التي تقاضاها من الموسادء على 
مر السنين: مجملها بحدود مليون دولار ويبدو واضحاً أنه استخدم تلك الأموال 
منذ البداية كقاعدة لكسب مزيد من النقود عبر الصفقات المختلفة. في صيف 1983» 
قدّر مروان» في الشهادة التي أدلى بها في سياق قضية فريزرء أن ثروته الصافية كانت 
بحدود 20 مليون جنيه إسترليني. بعد وفاته» ظهر واضحاً الإصرار في عناوين 
الصحف على الإشارة إليه باسم «الملياردير أشرف مروان»»؛ مع أنه ما من سبب 
يوجب التعامل مع ذلك بحرفيته. 

إلى جانب جهوده الكبيرة في مجال الأعمال؛ استمر مروان» ولو كان على 
مستوى شخصي أدنى» في عمله السري كمصدر رئيسي للاستخبارات الإسرائيلية. 
علاقاته مع الشخصيات الرسمية المصرية العليا لم تكن قد تأثرت؛ وكان يحرص 
على إمضاء بعض الوقت في القاهرة من أجل الاستمرار في تغذية علاقاته مع النخبة 
المصرية:» وبقيت زوجته وابنيه يعيشمون هناك لفترة.من الوقت أيضاً. كما أن مروان 
لم يتوقف أيضاً عن زيارة المملكة السعودية ودول الخليج وسوريا أيضأء وكان في 
تلك الزيارات يلتقي شخصيات بارزة في الحكومات ويسعى جاهدا لجمع معلومات 
جديدة قد تثير أهتمام الإسرائيليين. 

وبالرغم من تراجع الأولوية التي كانت الاستخبارات الإسرائيلية توليها لمصر 
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عير عسحريه. اضف إلى دلك افتقار الا سرائيليين لمصادر رفيعةه على مستوى السياسه 
العربية وهو ما جعله. حتى بعد مضي عشرين عامأً على أول اتصال أجراه مع السفارة 
الإسرائيلية في لندن أحد العملاء الأكثر تقديراً لدى الموساد. 

استمر دوبي في عمله كمشرف على مروان طوال فترة الثمانينيات وبعض 
التسعينيات. وكما كانت الجال في الماضيء كانت اتصالاتهما تجري في لندن؛ أو 
روماء أو باريس. وحين اشترى مروان الفندق في مايوركاء حيث كان يملك منزلاً 
أيضأًء أصبحت بعض الاجتماعات تتم هناك. في أحدهاء حين التقى «أليكس» 
و«الملاك؛ عند الشاطى» ظهرت منى فجأة: وتقدمت نحوهما. قام مروان؛ بهدوئه 
المعتاد؛ بالتعريف عن أليكس كأحد أصدقائه القدامى؛ وتبادل الاثنان المزاح. 
استمرت العلاقة بين المشرف والعميل في حالة من التوازن على امتداد تلك السنوات 
الطويلة. ويمكن تشبيههاء في بعض جوانبهاء بالعلاقة بين زوج وزوجة على امتداد 
عقود؛ من ناحية اعتياد كل طرف على عثرات الطرف الآخر. لكن هذه العلاقة لم 
تكن معزولة» ووصلت في الآخر إلى نهاية لها لأسباب خارجية بحتة. 

ثمة حدثان, على وجه التحديد. أوصلا العلاقة إلى نهايتها. الأول كان قضية 
يهودا جيلء أما الثاني فكان كشف الحياة السرية لمروان في الصحافة الإسرائيلية. 

في أواخر عام 1997 وبعد تحقيقات مطوّلة؛ اعترف واحد من أهم ضباط 
الاستخبارات الإسرائيلية في الموساد أنه ظل لسنوات يُقدّم معلومات خاطئة مصدرها 
ضابط سوري من المفترض أنه يعمل كمشرف عليه. افتضاح أمر يهودا جيل؛ الذي 
تجاوز غراهام غرين وجون لو كارييه في إطلاق العنان لمخيلته» كان وقعه كالصاعقة 
على الوكالة» وأحدث زوبعة من التحقيقات في كامل الموساد للتأكد من عدم وجود 
حالات مشابهة. 

حين انتشرت القصة؛ كان دوبي مشرفاً على مروان لسبعة وعشرين عاماً. وكان 
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الذي اتصل بمروان. فحان هذا النوع من العلافه؛ في الا جواء الجديدة المتوترة التي 
سادت على خلفية الفضيحة؛ يستدعي تمحيصاً دقيقاً. يتذكر كثيرون مدى إصرار 
مروان على رفضه التعامل مع أي بديل لدوبي أو حتى إضافة مشرف آخر. وفجأة 
أصبح الضغط كله على كاهل دوبيء الذي كان مشهوداً له باستقامته؛ وحرصه الشديد» 
ومصداقيته. صحيح أنه لم تكن هناك شكوك بوجود مروان أو بنوعية الاستخبارات 
التي قدمهاء لكن الخوف من انهيارات مستقبلية كالذي حصل أدى إلى بذل جهود 
حثيثة لمنع حدوث شيء مشابه مرة أخرى. 

وهكذاء انُخذْ مرة أخرى القرار بوجوب تعيين مشرف ثان على مروان. 

أوضح دوبي وجهة نظره المتمثلة في احتمال تفضيل مروان قطع العلاقة 
بالكامل إذا ما دفع الموساد كثيراً بذلك الاتجاه؛ لكن الضباط البارزين في الموساد 
ظلوا غير مقتنعين» فقام دوبي بناء على أوامرهم بتحضير مشرف جديد لمقابلة مروان. 
كان من المفترض أن يجري الاجتماع في أحد الفنادق الفخمة في فيا فينيتو في روما. 
اننظر دوبي مروان في غرفة الفندق بحسب الخطة؛ وطلب من الضابط الانتظار في 
مكان آخر حتى يعطي دوبي الضوء الأخضر كإشارة على استعداد مروان لانضمامه 
إليهما. لكن مروان لم يظهر. لم تكن تلك المرة الأولى التي يخذل فيها دوبي. 
كان برنامجه الكثيف والضغوط الخارجية المحتومة تجعل إمكانية قدومه؛ أو حتى 
تبليغه. مستحيلة أحياناً. اننظر دوبي في الغرفة. وفجأة سمع نقراً على الباب؛ ثم دخل 
الضابط الآخر من دون انتظار إشارة دوبي. كان ذلك دليلاً على مستوى انعدام الثقة 
الذي استشرى في الموساد على إثر قضية يهودا جيل. 

بعد الفشل في إضافة مشرف ثان» أصدر رئيس الموساد الجديد, داني ياتوم؛ 
أوامره بإعلام مروان بأن العلاقة قد بلغت حدَّها. كانت تلك المرة الأولى؛ في ثلاثين 
عاماً تقريباً من الارتباط» التي يقرر أحد الطرفين قطع الروابط. 
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جرت محاولة لتجديد العلاقة. اقترح هاليفي» الذي كان مقرباً من تسفي زامير؛ أن 
ينضم زامير إلى دوبي في الاجتماع المقبل مع مروان. ووافق زامير» لكن مروان لم 
يفعل؛ لسبب أو لآخر. فتم عوضاً عن ذلك إعطاء دوبي مسجل أشرطة مصغّْر ليحمله 
في اللجيب الأمامي لسرواله الجينز. ظل جهاز التسجيل يعمل جيداً إلى أن وصل 
لنهاية الشريط؛ عندها راح فجأة» وبشكل غير متوقع؛ يعيد تشغيل المحادثة التي 
جرت بينهما بصوت مرتفع. جلس دوبي ومروان في حالة من عدم الارتياح لبضع 
لحظات» دون أن ينبسا ببنت شفة. 

ربما فهم مروان ما حصل للتوء لكنه لم يُظهر ذلك. كان قد أصرٌ على عدم 
تسجيل محادثاتهما إطلاقاً لخشيته أن يستخدم الموساد لاحقاً التسجيلات للضغط 
عليه من أجل استمرار تعاونه إذا ما رغب في عدم الاستمرار» وكان دوبي قد وعده 
بعدم تسجيلهاء وقد وفى بوعده؛ باستثناء حادثة واحدة قديمة. الآن اكتشف مروان أن 
الرجل الذي كان يوليه كامل ثقته طوال تلك السنوات قد نصب له نوعاً من الشرّك» 
وشعر دوبي أنه أحدث للتو فجوة في نسيج الثقة التي كانت تجمعهما معاً. في تلك 
اللحظة المشيئة؛ آخدّ دوبي نفسه. قذهب إلى الحمّام وأطفأ جهاز التسجيل. حين 
عادء تصرّف مروان وكأن شيئاً لم يحدث؛ وأنهيا الحوار مباشرة. 

كان ذلك الاجتماع الأخير لمروان مع الموساد. 

بتلك الطريقة وصلت إحدى أنجح عمليات التجسس في التاريخ إلى نهاية 
مباغتة» ولو أنها في المحصلة كانت نهاية مقبولة للطرفين. فمروان؛ وهو الآن في 
أواسط الخمسينيات؛ لم يعد حقاً بحاجة للحافز الذي كانت تعطيه إياه الجاسوسية» 
ولم يكن بحاجة للمال منذ قرابة العقدين. لم يعد بحاجة للشعور بأناه بتلك الطريقة» 
وأصبح واضحاً أن أهميته لدى الموساد قد تراجعت كثيراً. فكان قرار داني ياتوم قطع 
العلاقة مع مروان؛ ومحاولة هاليفي تجديدهاء مؤشرات كافية له كي يعرف أنه لم يعد 


لم يشعر الموساد بأسف شديد على خسارة مروان في تلك المرحلة. وإذا ما 
وضعنا جانباً مشكلة الاستمرار مع مرشد واحد بالرغم من قضية يهودا جيل» نجد أن 
هناك أسباباً أخرى تبرر إنهاء العلاقة. كان أفرايم هاليفي منزعجاً من فكرة التجسس 
على مصر على مستوى عال كهذاء فالآن وقد أصبح البلدان في حالة سلام» سيؤدي 
الكشف عن ذلك إلى تدهور خطير في العلاقات. ومع تراجع قدرة مروان على 
تقديم استخبارات عالية القيمة» أصبح ميزان المنفعة مقابل التكلفة راجحاً باتجاه 
قطع الروابط. كان هاليفي بنفسه على علاقة طيبة مع عدد من القادة العرب. ومنهم 
مبارك؛ الذي التقى به في اجتماعات سرية في مقر إقامة مبارك. وفضيحة من نوع 
كهذا يمكن أن تدمر مسيرة هاليفي. لذلك لم يجد صعوبة في قراره بقطع العلاقة 
مع مروان. 

في السنوات التي تلت حاول دوبي البقاء على اتصال مع مروان عبر الهاتف؛ 
لكن من الناحية العملية» كانت معظم الاتصالات تتم مع سكرتيرة مروان؛ عرّة. 
كانت تعرفه فقط باسم «الدكتور لورد»» صديق مروان الذي أظهر التزاماً بحرصه 
على صحة رئيسها وحالته الجيدة؛ والذي كان يمازحها بشأن عاداته السيئة مثل تأخره 
المعتاد. كانت عزة تعبر عن امتنانها للدكتور لورد» مخبرة إياه أن صحة مروان ليست 
جيدة: عن الجراحة الوقائية التي خضع لها وعن السرطان الذي يعاني منه والمعالجة 
المرهقة التي كان يخضع لها. فهم دوبي أنها تخبره بكل ذلك بموافقة كاملة من 
مروان» وأن مروان كان يفضل أن يتم الأمر بتلك الطريقة. لكن حتى هذا الاتصال 
المحدود وصل إلى طريق مسدود. في أواخر عام 2002» حين بدأت وسائل الإعلام 
الإسرائيلية تتحدث أكثر فأكثر عن الجاسوس المصري الغامض الذي حذَّر إسرائيل 
قبل حرب أكتوبرء وبدأت تتوضح هويته أكثر فأكثر, اتصل دوبي بمكتب مروان. 
ظهر على عرّة برود شديد وأصبحت فجأة غير راغبة بالتكلم مع «الدكتور لورد» عن 


القرار الذي اتخذه مروان بقطع الروابط مع دوبي لم يعكس فقط رغبة طبيعية 
لرجل بدأ يتقدم في السن ويريد وضع حد للتحالف السري والخطير الذي صنعه 
مع الموساد. بل أيضاً شعوراً بخيبة الأمل من المشرف الذي كان يثق به لسنوات 
طويلة جداً. وإذا كانت الإشكالية التي حدثت بسبب جهاز التسجيل لم تشكل دليلاً 
كافياً بالنسبة إليه» فقد بدأت تلوح في الأفق قضية أخرى أهم بكثير ألا وهي الكشف 
التدريجي عن هويته في الصحافة الإسرائيلية. لم يكن هو يحفلء أو حتى يعرف 
بالضرورة» من يمكن أن يكون قد سرّب اسمه أو ماهي تفاصيل المعركة الدائرة 
بين الموساد والاستخبارات العسكرية. ما كان يهمه هو أن ذلك أصبح يشكّل خطراً 
حقيقياً على حياته» وربما يكون تسلسل الأحداث قد أوضله إلى قناعة أن الموساد 
اتخذ قراراً باغتياله. على الأرجح أن ذلك كان السبب في رفضه محاولات دوبي 
وزامير المتكررة للاتصال به؛ وهي محاولات كان الهدف الحقيقي منها محاولة 
حمايته من التهديدات الحقيقية لحياته» والتي اتضح أنها من مصدر مختلف تماماً. 

كان أشرف مروان يعيش في شقة في الطابق الخامس في شارع كارلتون هاوس 
تيراس رقم 24) الحي الرائع في ويستمينستر بلندن. حركة المرور الخفيفة في الشارع» 
وموقعه المتوسط بين شارع بول مول ومتنزه سانت جيمس بارك؛ وبعده عن سيرك 
الببكاديللي مسافة سير لا تتجاوز خمس دقائق. جعلته مكاناً مثالياً للتقاعد من حياة 
ناجحة في «المدينة». حين يكون الطقس صافياًء كان باستطاعة أشرف مروان السير 
لخمس عشرة دقيقة لغاية مكتبه في شارع هيل. لكن صحته تراجعت؛ وضعف قلبه» 
ولم يعد باستطاعته المشي» فأصبح يعتمد على سيارته الليموزين لنقله أينما أراد. 

الشقة كانت تتضمن غرفة معيشة كبيرة وثلاث غرف نوم إحداها - المخصصة 
له - تتميز بشرفة عريضة. وكان لديه أيضاً غرفة مطالعة وحمامين. كان ديكور الشقة 
مليئاً بعدد لا يحصى من القطع والأعمال الفنية» من ضمنها رسم لوالد منى؛ القائد 


كانت تُطِل على حديقة خاصة واسعة فيها مرج أخضر فسيح وأشجار باسقة؛ وكانت 
تُزهر فيها في أواخر الربيع الأزهار الصفر. كانت الحديقة حصرية لسكان البناء فقط» 
ويصعُب أن تتخيل مكاناً أفضل في لندن لإراحة رأس المرء. وقد وجد مروان» الذي 
أجبرته صحته المتدهورة على تخفيض ساعات عمله؛ ملاذاً ممتازاً فيها. في عام 
4 : حين بلغ الستين من عمره؛ بدأ يُفكّر في التقاعد. وبحسب منىء بدأ يُمضي 
وقتاً أطول مع أحفاده وفي الأمور غير الروتينية الأخرى. وبعد بضع سنوات على 
إنهاء عمله في الجاسوسية» وصلت مهنته العملية إلى نهايتها أيضاً. 


لكن التاريخ لم يترك مروان ليتعافى بسلام. 

في الحادي والعشرين من كانون الأول 2002» نشرت صحيفة الأهرام المصرية 
حواراً مع المؤرخ الإسرائيلي المقيم في لندن أهارون بريغمان سُئل فيه بشكل صريح 
عما إذا كان «الصهر» الذي ألّف عنه كتابه الجديد؛ والمعروف أيضاً بالاسم الحركي 
«بابل»؛ كان فعلاً هو أشرف مروان. فأجاب بريغمان بالإيجاب. تلك كانت المرة 
الأولى التي يُكشف فيها عن هوية أعظم جاسوس لدى الموساد بشكل علني. 

كان ذلك الكشف مدمراً تماماً لمروان ومن المرجح جداً أن يكون السبب في 
موته. لكن الضرر الذي لحق بالموساد كان كاسحاً أيضاً. على سبيل المثال؛ بدأت 
الأسئلة تدور حول قدرة الوكالة على المحافظة على سرية وسلامة عملائها. وإذا 
لم يستطع الإسرائيليون حماية رجل خاطر بحياته وحياة عائلته لخدمتهم؛ يصبح 
باستطاعة المرء أن يتخيل مدى الصعوبة التي سيواجهونها الآن عند تجنيد عملاء 
جدد. لذلك كان الكشف عن مروان. بالنسبة إلى بلد صغير ومهدد مثل إسرائيل» 
ليس أقل من كارثة أمنية وطنية. 

لهذا يصبح من المدهش أن تكتشف أنه في أعقاب عملية التسريبء لم يجرٍ 


فجميع المؤشرات كانت تُشير» في آخر الأمرء إلى إيلي عيزرا. 

الرجل الذي تلوث كامل إرثه بتهمة فشله؛ كرئيس للاستخبارات العسكرية 
في فآرة حرب أكتوبر» في التخلي عن التصور وإعارة الانتباه لسيل المعلومات 
الاستخباراتية التي كانت تتوقع هجوماً مباغتاً في تشرين الأول 1973: ولكون الرجل 
الذي كان دفاعه الوحيد هو أن أشرف مروان, أعظم مصدر للاستخبارات الإسرائيلية» 
كان في الواقع «عميلاً مزدوجأ». لقد كان بلا ريب الرجل الذي سعى منذ بداية 
التسعينيات إلى كشف هوية العميل أمام الناس. 

يمكننا أن نضع احتمالات عدة للسبب الذي جعل ضابطأ رفيعاً في الاستخبارات 
مثل عيزرا يُقدِم عمداً على «إخراج؛ أعظم جاسوس في نصف القرن الماضي. لكن 
الدليل على أنه هو من قام بذلك مؤثر جداً. 

بدأ المؤرخون في أوائل التسعينيات بنشر تلميحات تُشير إلى أن تسفي زامير 
استلم؛ قبل أربع وعشرين ساعة من الهجوم في 6 أكتوبر 1973: تحذيراً مما هر 
قادم. وقد ظهرت ثلاثة كتب تصف تاريخ الاستخبارات الإسرائيلية» وأجمعت 
ثلاثتها على ذكر مصدر رفيع كان لدى الإسرائيليين. قال يوسي ميلمان ودان رافيف 
أن «عميلاً للموساد في القاهرة» قام بتحذير زامير» دون إعطاء أي تفاصيل أكثر(!0. 
بينما توسّع بيني موريس وإيان بلاك قليلاً أكثر حين وصفاه؛ نقلا عن ضابط رفيع في 
الاستخبارات الإسرائيلية: بأنه «أفضل عميل يمكن أن يحظى بلد به في زمن الحرب» 
إنه مصدر خارق»2". وفي تأريخه للاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي؛ 
وصف شمويل كاتز المصدر بأنه «واحد من أكثر العملاء قيمة وسرية لدى الموساد؛. 
وقام كاتز بنوع من الالتفاف على الرقابة العسكرية حين كتب في إحدى الحواشي؛ 
برغم من منعه من الكشف عن جنسية العميل؛ «أشار يوسي ميلمان ودان رافيف أن 
مصدر الموساد «القيّم؛ نشأ في القاهرة» ويعتقدان أن العميل كان فرداً رفيع المنصب 


الكتاب الذي أصدره عيزرا عام 241993. وحتى قبل إصداره؛ كان بضعة أشخاص 
قد رأوا اسم أشرف مروان على الصفحة 114 للمسودة الأولى المقدّمة للرقابة» 
حيث ظهر صراحة بأنه الشخص الوحيد الذي ظهر في اجتماع القمة في آب 1973 
إلى جانب السادات والملك السعودي. الصحفي أمئون دانكنير الذي أجرى في 
أوائل التسعينيات بحثاً حول حرب أكتوبر» وضع يده على تلك المسودة الأولى عبر 
عضو في اللجنة الحكومية التي ستقوم بالموافقة على النشر. وبحسب دانكنير» من 
السياق الذي ورد اسمه فيه» كان واضحاً أن مروان كان «المصدر الخارق» للموساد. 
عرض دانكنير ذلك على العميد المتقاعد يوئيل بن بوراتء قائد وحدة الإشارة في 
الاستخبارات العسكرية خلال الحرب والذي كان قد نشر لتوه نسخته الخاصة عن 
الأحداثء فثار جنونه29. ما كان واضحاً بالنسبة إلى دانكنير كان يمكن أن يسعنتجه 
ببساطة نسبية كل من وقعت عينه على تلك المخطوطة؛ من منضّدين» ومحرّرين» 
وغيرهم. 

حذَّر المسؤولون البارزون في الموساد من نشر كتاب عيزرا لأنه يمكن أن 
يهدد بفضح هوية الملاك؛ لكن الرقابة العسكرية اختارت عوضاً عن ذلك السماح 
بنشره مع تعديل واحد ثانوي» لم يظهر اسم مروان الحقيقي. لكن كان باستطاعة أي 
شخص مطلع على الشخصيات أن يكتشفه. وفي مناقشة كتاب لجيفري روبنسون 
يتمحور حول وزير النفط السعودي الشيخ اليماني» كتب عيزرا أن «مؤلف الكتاب» 
روبنسون. أجرى مقابلة مع الشخص الوحيد الذي كان حاضراً في الاجتماع بين 
الرئيس المصري والملك السعودي. وبحسب شهادة ذلك الشخص. كان الهدف 
من زيارة أنور السادات إلى المملكة السعودية هو إطلاع الملك على السر وإخباره 
أن مصر وسوريا على وشك شن حرب على إسرائيل في المستقبل القريب جدأً»19. 
كان باستطاعة أي شخص لديه اهتمام بسيط أن يحصل على نسخة من كتاب روبنسون 


وهو الشخص الوحيد الذي ظهر في ذلك الاجتماع بين السادات وفيصل:7). فإذا 
أخذنا بعين الاعتبار أن عيزراء بعد صفحتين في كتابه: ألقى اللوم على «المُخير) 
لإبقائه الموساد في الظلمة بشأن الغرض من القمة السعودية - المصرية - التي 
كانت» بحسب ادعائه؛ الإنجاز المتوّج للحيلة المصرية!؟!! - يصبح واضحاً أن 
«المُخبر) الذي كان من المفترّض به إعلام الموساد بتفاصيل الاجتماع؛ والشخص 
الذي نوّه إليه روبنسون على أنه الشخص الوحيد الذي حضر الاجتماع إلى جانب 
القائدين» هما نفس الشخص. هذا هو تماماً الاستنتاج الذي توصل إليه ثيودور أور 
رئيس محكمة العدل العليا الإسرائيلية الذي قام لاحقاً بمعاينة المواد"). ادعاء 
عيزرا أن مروان تجاهل إخبار الموساد عن اجتماع القمة» وهو ما بنى عليه عيزرا 
كامل فرضية «العميل المزدوج»؛ كان ببساطة خاطتاً؛ إذ كان مروان قد أعطى تقريراً 
كاملاً عن الاجتماع. كان كتاب عيزرا أيضاً أول رواية رسمية منشورة تشير إلى 
النوعية الممتازة للمواد التي قدّمها المصدرء وإلى الضرر الذي ألحقته بمصر وبقية 
الدول العربية0©, 1 

من المنشورات الأخرى التي كشفت عن هوية مروان بطرق أخرى مقالة بقلم 
رونين بيرغمان نُشرت في ملحق نهاية الأسبوع في صحيفة هآرتز في 17 أيلول 1999 
بعنوان «غداً ستندلع الحرب». توضّح المقالة» لأول مرة» كيف تم الاتصال بالعميل 
كما لو كان ذلك في عام 1969 حين وقف في سفارة إسرائيلية في أوروبا عارضاً 
خدماته. ويتحدث بيرغمان أيضاً بالتفصيل عن نشاطات المصدر والنوعية الممتازة 
للمواد التي كان يُقَدُّمهاء ويُثير التساؤل عن احتمال كونه فعلاً عميلاً مزدوجاً. 
ومن دون أي صلة واضحة بالموضوع الذي يتحدث عنه. ينتقل بيرغمان بعد ذلك 
للحديث عن الهجوم الإرهابي الفاشل في أيلول 1973 منوهاً فقط أن التفاصيل لم 
ترد إلا في مذكرات الملحق العسكري المصري في ليبيا آنذاك. لكن يمكن لكل من 


توجيه البحث بشكل غير مباشر إلى هوية مروان» وذلك من خلال تمرير إشارة إلى 
مادة تبدو خارجية وليست ذات صلة ضمن سياق القصة: ويتركوا لأخصائبي التحليل 
مسألة ربط المواد ببعضها. 

السؤال عمن يكون المصدر الرئيسي في مقالة بيرغمان لم يُجبٍ عليه إلا تسفي 
زامير» الذي قال إن بيرغمان أراه مسودة المقالة قبيل نشرهاء وأن اسم مروان ورد فيها 
بشكل صريح. وعندها سأل زامير» الذي تفاجأ كثيرأ؛ من أين جاءته لبيرغمان فكرة 
أن المصدر هو مروان. فردٌ بيرغمان إنه حصل عليها «من إيلي». وكان كلا الرجلين 
يعرفان من يقصد. 

يبدو أن بيرغمان لم يكن الكاتب الوحيد الذي كشف له عيزرا عن هوية 
مروان. فبعد قرابة تسعة أشهر على ظهور المقالة في صحيفة هآرتزء قال عيزرا 
لباحث اسمه أفرايم كاهانا إن مصدر الموساد كان عميلاً مزدوجاً. وأعطى عيزرا 
أيضاً لكاهانا «تفاصيل تعريفية: من ضمنها العمر التقريبى للمصدر, وتفاصيل عن 
حياته:!21). في مقالته» التي ظهرت في صيف 3002 تي مجلة الانستنازات والامرق 
القومي, مُنِعَ كاهانا من نشر التفاصيل الرئيسية المتعلقة بهوية المصدر وأضاف 
في إحدى الحواشي أنه لم يكن مسموحا له الكشف عنها. لكن برغم ذلك» سمح 
لنفسه أن يكتب إن «المصدر الرفيع كان شاباً مصرياًء كان في عام 1969 في أواخر 
العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات. كان الذراع اليمنى للرئيس عبد الناصرء واستمر بعد 
وفاته بالمنصب نفسه تحت قيادة الرئيس السادات». وبالنسبة إلى مصدر معلوماته» 
استشهد كاهانا بمقابلة أجراها مع إيلي عيزرا في كانون الثاني 21999©. لم يكن 
كاهانا محظوظاًء لأكثر من سببء حين نشر مقالته في مجلة أكاديمية لها تاريخ طويل 
جداً في الطليعة. ولو أنها ظهرت قبل عامين فقط لالتصقت باسمه تهمة الكشف عن 
أهم جاسوس لدى إسرائيل. 


حصل عليها من عيزرا. وعلى صعيد شخصيء اتصل بلوم بي بعد نشر كتابي الخاص 
عن حرب أكتوبر» حين كان في زيارة لإسرائيل. كان ذلك في 6 أيار 2002. التقينا 
على العشاء في تل أبيب» وكان قد خرج لتوه من اجتماع مع عيزرا في منزله. وبحسب 
بلوم؛ كان عيزرا مهتماً بأمر واحد فقط على وجه التحديد هو «العميل المزدوج» الذي 
خدع الموساد. وحين سأل بلوم عيزرا من يكون ذلك المصدرء قال إنه لا يستطيع 
الكشف عن الاسم لكن من المفترض به أن يعرف أن المصدر أدّى دوراً في القمة 
بين السادات والملك فيصل في آب 1973 ولم يبلغ الموساد عن ذلك. وأضاف 
عيزرا أن بلوم لو نظر إلى الصفحة 148 من النسخة الإنكليزية لمذكرات قائد الجيش 
المصري الشاذلي؛ فسوف يجد اسم العميل. 

حين عاد بلوم إلى الولايات المتحدة» تحقق من كتاب الشاذلي ووجد اسمين 
مختلفين على الصفحة التي يمكن أن تكون على صلة بالموضوع. فاتصل بعيزرا 
في إسرائيل. قال له عيزرا ثانية إنه لا يستطيع البوح بالاسمء لكنه اقترح أن يتصل 
بالمؤرخ أهرون بريغمان في لندن: الذي يعرف التفاصيل ذات الصلة. وفعلاً اتصل 
بلوم ببريغمان» وقال له إن عيزرا نصحه بالاتصال به؛ وإنه يعرف أن المصدر هو 
أحد الاسمين اللذين عثر عليهما في كتاب الشاذلي. كان يريد من بريغمان أن يشير 
إلى أحد الاسمين. فقام بريغمان» في حركة سخاء نادر في هذا المضمارء بالمخاطرة 
بخسارة سبقه الصحفي وأخبره أي واحد منهما هو. هكذا أصبح بلوم يعرف اسم 
المصدرء وقام بنشره في كتابه الذي صدر عام 2003. 

لكن كان اسم مروان حينها قد ظهر بشكل علني على أنه أعظم جاسوس قامت 
إسرائيل يوماً بتجنيده. كان أهرون بريغمان قد فضح القصة. 

بالعودة إلى عام 41998 كان أهرون بريغمان قد نشر كتابأء بالمشاركة مع جيهان 
الطاهري وهي باحثة عربية ومخرجة أفلام وثائقية» قاما فيه بتغطية الأعوام الخمسين 


واحنية 


الحرب كما عايشها هو شخصيا. وقد ناقش الكتاب بشكل مسهب الفشل الذي منيت 
به الاستخبارات الإسرائيلية قبيل الحرب» دون أن يذكرء صراحة أو ضمنيأء أشرف 
مروان. بعد ذلك بعامين نشر بريغمان كتاباً جديداً بعنوان حروب إسرائيل. 1947-93. 
وهذه المرة لعبت قصة العميل المزدوج دوراً محورياً في المؤامرة. إذ تحدث الكتاب 
بشيء من التفصيل عن الحادثة وكشف لأول مرة أن عملية تجنيد العميل تمت في 
لندن. لامس بريغمان أيضاً بعض المواد الاستخباراتية التي كان المصدر قد نقلهاء 
دقائق الاجتماع الذي جمع عبد الناصر مع القادة السوفييت في موسكو في كانون 
الثاني 1970 ورسالة السادات إلى ليونيد بريجنيف في آب 1972. وكشف لأول مرة 
أن مصدر الموساد كان حاضراً في القمة التي جمعت السادات وفيصل لكنه لم يُخبر 
الموساد عنها. وفي النهاية» كشف أن اجتماع زامير مع المصدر عشية حرب أكتوبر 
حدث ليس في أي عاصمة أوروبية: بل في لندن#©. 

بعد عامين على ذلك» نشر بريغمان مقالة في صحيفة يديعوت أحرونوت 
الإسرائيلية كانت تستند إلى أحد فصول كتابه القادم» تاريخ إسرائيل» الذي كان على 
وشك النشر في إنكلترا. مع أن المقالة لم تجذب انتباهاً كثيراً فقد لفت الحبل 
بالكامل حول عنق مروان. إذ تضمنت القصة لأول مرة تفصيلين يرتبطان بوضوح 
بقصة مروانء الأول هو أن المصدر فرد من عائلة عبد الناصرء والثاني هو أنه كان 
يقب «بالدكتور». مع أنه في الحقيقة لم يكن يُعرّف في إسرائيل بهذا اللقب. لكن 
كان ذلك كافياً كي يجعل عرّة» سكرتيرة مروان؛ تتوقف عن الرد على مكالمات 
دوبي. 

حين ظهر كتابه في تشرين الأول من ذلك العام؛ كشف بريغمان تفاصيل إضافية؛ 
منها طبيعة قرابته بعبد الناصرء وعمله المُحدّد مع السادات» ورواية مُفصّلة عن دوره 
في الهجوم الإرهابي الفاشل في روما في أيلول من عام 271973. وهكذا لم يترك 


صحيفة مصرية بمروان وسألته إن كان قد تجسس لمصلحة إسرائيل. فأجاب مروان 
إنها كانت «قصة تحرٌ غبي». بعد ذلك التقى بريغمان مع مراسل في صحيفة الأهرام 
وأكد له إن مروان كان جاسوساً. كما أصرٌ على أن مروان كان عميلاً مزدوجاً استطاع 
خداع إسرائيل. وبعد بضعة أيام؛ في 22 كانون الأولء نُشرت المقابلة. 

في 2004: نشر إيلي عيزرا إصداراً جديداً من كتابه. ومع أنه لم يتتضمن تعديلات 
جوهرية على إصداره الأول؛ برغم مرور قرابة العقد لكن عيزرا خرج عن مساره 
وصار يُسمي صراحة مصدر المعلومات بأنه أشرف مروان. 

كان نشر إصدار جديد عن رواية عيزرا حول الفشل الاستخباراتي في عام 
3 مناسبة ممتازة لإجراء مقابلة تلفزيونية مع أحد أشهر المذيعين الإسرائيليين» 
دان مرغليت. أفسح مرغليت المجال واسعاً لعيزرا كي يبرَئ نفسه من الفشل 
الاستخباراتي. ثم في النصف الثاني من المقابلة» شرح عيزرا نظريته بخصوص 
كون مروان عميلاً مزدوجأء ذاكراً إياه بالاسم أكثر من مرة. 

في الأسبوع التالي» استضاف مرغليت تسفي زامير في برنامجه لسماع روايته 
عن القصة. وحين تطرق إلى موضوع كشف عيزرا عن اسم مروان؛ كان زامير صريحاً 
في انتقاده» مُشعلاً شرارة معركة قضائية حادة في الأعوام التي تلت. عيزراء كما قال: 
(يجب أن يُحاكُم على كشفه عن المصادر... الرجل الذي كان في منصب يمكنه من 
المعرفة هو رئيس الاستخبارات العسكرية» وحين يكشف هو عن مصدر ماء فهو 
يخرق أولى الوضًايا العشر في سلك الاستخبارات:29. 

في رد على ما قاله في المقابلة» طالب عيزرا برفع دعوى قذف على زامير. وافق 
الاثنان على نقل الدعوى لينظر فيها رئيس محكمة العدل العليا المتقاعد ثيودور أور» 
الذي وقف في النهاية في صف زامير بالكامل» في أن عيزرا قام فعلاً بتسريب هوية 
أشرف مروان: 


على اساسها الباحثون والمطلعون؛ ومن ضمنهم الصحفيون والكتاب. إلى هوية 
العميل. في عام 1999 كشف عن الاسم لكاهانا ورونين |بيرغمان]. في أيار من 
عام 2002 كشف عن هوية العميل لهاورد بلوم كما هو موضّح في المقاطع على 
الصفحات 23-28 السابقة. الدكتور [أهارون] بريغمان كشف عن اسم العميل 
صراحة في مقابلة أجراها مع صحيفة مصرية في كانون الاؤل 2002. وفي الكتاب 
الذي نشره إبريغمان؟ في تشرين الاؤل 2002؛ نشر تلميحات واضحة بخصوص 
هوية العميل. في كشفه هذاء اعتمد الدكتور بريغمان: من بين أمور أخرى؛. على 
الإصدار الال من كتاب المدعيء. بالإضافة إلى رد رامي التل على محادثة أجراها 
معه؛ وتم فيها مناقشة اسم العميل. ولا بد أن نذكر أن رامي التل هو محرر كلا 
الإصدارين من كتاب المدعي. في عام 2004» في مقابلة تلفزيونية. وفي الإصدار 
الثاني من كتابه؛ أورد المدعي اسم العميل بشكل صريح(27. 


الحُكم الذي برأ زامير صدر في 27 آذار» 2007» وتم نشره للعلن في 7 حزيران. 
بعد أقل من ثلاثة أسابيع؛ ت تم العثور على جئة أشرف مروان أسفل بناء شقته 


حضوت وجري 
سقوط الملاك 


كان 27 حزيران 2007 يوم غائماً آخر في لندن. الصيف كان قد بدأ لتوه إلا أن 
رذاذاً خفيفاً متواصلاً بلل المدينة على مدار الأسبوع السابق» ودرجات الحرارة لم 
تتعدٌ العشرينات. في ذلك اليوم» كانت جميع الأنظار متجهة إلى رئيس الوزراء طوني 
بلير الذي كان مزمعاً تقديم استقالته للملكة إليزابيت عند الظهر. 

لكن لا الطقس ولا حتى استقالة رئيس الوزراء كانا يشغلان بال أربعة رجال 
جالسين في غرفة في الطابق الثالث من مبنى مؤسسة المدراء الفخم بشارع 116 بول 
مول في حي سانت جيمس. 

كان بإمكانهم؛ من حيث هم جالسونء أن يروى بوضوح المبنى السكني الذي 
كان يعيش فيه مروان. 

كانوا يناقشون مستقبل يوبيكيم؛ وهي شركة مواد كيميائية صغيرة مركزها 
ساوثمبتون. لم يكن اجتماعهم بجوار منزل مروان محض صدفة؛ إذ كان مروان 
يمتلك الشركة منذ بداية التسعينيات ويستحوذ على أكثر من 80/ من أسهمها. وتم 
اختيار الموقع بحيث يكون سهلاً على مروان المشاركة في الاجتماع. امتلاك مروان 
للشركة لم يكن محض صدفة أيضاً. فالمدير التنفيذي ليوبيكيم؛ عزام الشويكي؛ كان 
مصرياً في منتصف الخمسيئيات من عمره ومتزوجاً من عرّة ابنة فوزي عبد الحافظ 
السكرتير الخاص للسادات؛ وأحد الذين عملوا بشكل وثيق مع مروان حين كان 
الأخير يعمل في مكتب الرئيس. وهي عرّة نفسها التي عملت لسنوات في مكتب 


يكتفي بالتهديد بطرد زوجته» :بل بدا ايضا يضغط على الشويكي نفسه ليتم استبداله 
بمدير فرع بودابست» جوزف ريباسي. وهذا الضغط الذي بدأ متوسط الشدة» 
ازداد الآن إلى حد يمكن معه تسميته بالوحشي. وبعض من رأوا المعاملة وصفوها 
بالهوس. رأى موظفو يوبيكيم أكثر من مرة سيارة مروان الليموزين السوداء الطويلة 
تصل إلى مقر الشركة في ساوثمبتون؛ الذي يبعد ساعتين تقريباً بالسيارة عن منزله 
وسط لندنء ورأوا مروان الذي أصبحت صحته المتدهورة بادية عليه يمشي ببطيء» 
أحياناً بمساعدة عصاً ودائماً مع كيس من الأدوية؛ متجهاً إلى اجتماع مجلس الإدارة 
الذي كان يترأسه. قام أثناء الاجتماع بتوبيخ عزام الشويكي بشكل متكرر ليُظهر كم 
كان غير مناسب للمنصب ولماذا هو مضطر لطرده. عَلِمَ الشويكي أن وظيفته مهددة 
بالخطر وأن استبداله بريباسي لن يطول. 

كل من كان على علم بالقصة قال إن الانتقادات لم تكن مهنية. الشركة كانت 
جزءاً صغيراً من إمبراطورية مروان لكن مروان لم يكن يميل للتدخل في إدارة شركاته 
حتى عندما كانت استثماراته أضخم بكثير. كان واضحاً أن المسألة شخصية؛ لكن 
حقيقة الأمر الذي تنطوي عليه بقيت لغزاً. كانت زوجته؛ منى» قد ادعت لسنوات 
أن مروان اكتشف اختلاس الشويكي ملايين من الشركة. لكن ذلك يبدو مستبعدأً» 
ليس فقط لأن نكران الشويكي كان قاطعاًء ولا لأن سكوتلاند يارد كانت غير مقتئعة 
بالتهمة لدرجة أنهم رفضوا حتى فتح تحقيق بالموضوع. بل لأن أكبر دليل على أن 
التهمة لا أساس لها من الصحة هو حقيقة أن جريدة الأهرام الأسبوعية المصرية؛ التي 
نشرت اتهامات منى مروان في أيلول 2007» قامت بعد شهر بنشر اعتذار عن ذلك. 

مهما تكن الأسباب التي جعلت مروان يبغض الشويكيء يبقى أمر واحد 
واضحاً. تدخُل مروان الشديد في شؤون الشركة؛ مصحوباً بئيته المغادرة في الليلة 
ذاتها إلى الولايات المتحدة» اق جواكم على إثره اتخاذ قزار بعقنا جما المجلس 


حرحدك 


الشركة فنع بكاو تستون رافق مطاز متو التسدهلل شر وباس من وال :بود ارس 
لكن المكان غير المعتاد للاجتماع أتاح لعدد من المشاركين مشاهدة اللحظات 
الأخيرة من حياة أشرف مروان. 

الرجال الأربعة في الغرفة هم: الشويكيء ريباسي» جول روبرتس مؤسس يوبيكيم؛ 
ومايكل بارخورست, ممثل عائلة مروان في المجلس والذي لم يكن يحظى بتقدير 
خاص من بقية المدراء. كان الوقت قد تجاوز منتصف النهار, وأعلّم بارخورست 
الآخرين بأنه تحدث مع مروان في الصباح وأن الرئيس أرسل كلمة يقول فيها إنه 
سيتأخر حوالى الساعة بسبب مهام عدة. وطلب مروان أيضاً ألا يباشروا الاجتماع من 
دونه. مرت الساعة» وبدأ التوتر يظهر على المدراء التنفيذيين الحائرين في الغرفة. 

من النافذة الدائرية في غرفة الاجتماع يمكن للمرء رؤية شرفة شقة مروان في 
الطابق الخامسء التي لا تبعد أكثر من عشرين متراً. كان الشويكي وبارخورست يقفان 
عند النافذة عندما شاهدا مروان وهو يخرج إلى الشرفة. وفقاً للشويكيء قاما بمناداته 
والتلويح له. ورد مروان التلويح. بعد ذلك اتصلا به هاتفياً ليسألاه إذا ما كان ينوي 
الحضور. في البداية أجاب بأنه لن يحضر لكنه غير رأيه فور وقال إنه سيكون هناك 
في غضون نصف ساعة؛ حالما يغيّر ثيابه. شاهداه وهو يستدير بطريقة بدت لكليهماء 
وهما يعرفانه جيداًء غير طبيعية. تمايل إلى اليسار وإلى اليمين» وهو ينظر مبراراً من 
فوق الدرابزين إلى الأرض في الأسفل. وبعدها عاد إلى داخل الشقة للمرة الأخيرة. 

ناداه الشويكي ثانية ليحنّه على المجيء؛ وأجابه مروان وهو متضايق من 
إلحاحه؛ واعداً إِيَاه بالقدوم. لكنه عاد بعدها للشرفة ونظر ثانية إلى الأسفل. وعندما 
ناداه الشويكي مرة أخرى؛ أجاب مروان صارخاً بأنه غيّر رأيه وسوف لن يأتي إطلاقاً. 
بحسب الشهود, نظر وراءه إلى داخل غرفة النوم وبعدها تسلق الدرابزين ورمى بنفسه 
من فوقه؛ ما أصاب الشويكي وبارخورست بذعر مطلق. 


0 


بالقرب منه. ركض الشويكي وبارخورست مسرعين إلى الموقع. بحسب الشويكي؛ 
وُجد مروان ممدداً على الأرض من دون نبض. وبعد دقائق وصلت سيارة الإسعاف. 
أربعة شهود فقط - الرجال في الغرفة ضمن مؤسسة المدراء - شاهدوا مروان 
وهو يسقط. الشويكي: الذي حظيت شهادته بالتغطية الأكبر» قال إن مروان الذي ظل 
يتجول على شرفته لدقائق عديدة» نظر وراءه ثم صعد على أغراض موجودة على 
الشرفة» تسلق حافة الدرابزين» نظر أمامه» ورمى نفسه في الهواء. وسقط إلى حتفه. 
وقال أيضأً إنه لم ير أحداً آخر على الشرفة. شهد بارخورست بأنه كان يقف إلى جانب 
الشويكي عندما سقط مروان. وفي شهادته الأولية» أيّد رواية الشويكي بقوله إنه رأى 
مروان يتسلق الدرابزين. لكنه قال في شهادة لاحقة إن كل ما شاهده هو شخص يسقط 
من الشرفة. وبارخورست ادعى مثل الشويكي أنه لم يشاهد أحداً آخر على الشرفة. 
المشاركان الآخران في الاجتماع» ريباسي وروبرتسء لم يشاهدا أي شيء سبق 
سقوط مروان. وبمجرد أن سمع ريباسي صراخ الشويكي وبارخورست» ركض نحو 
النافذة ووصل في اللحظة المناسبة ليشاهد مروان يسقط. بعد ذلك مباشرة» عندما 
ركض الاثنان الآخران باتجاه ساحة المبنى» شاهد بشكل خاطف ما بدا وكأنه شخص 
يتحرك داخل شقة مروان. وقال في شهادة لاحقة «شاهدت رجلين يقفان على الشرفة. 
لم يفعلا شيئاًء فقط نظرا للأسفل. كان هدوؤهما غير اعتيادي البتة. صرخت امرأة 
في الساحة؛ وهرع الناس محاولين تقديم المساعدة:؛ أو لطلب المساعدة. بينما ظل 
ذانك الشخصان واقفين هناك بلا حراك». أضاف أيضا أن الرجلين «كانا يلبسان بزتين 
رسميتين وتبدو ملامحهما شرق أوسطية». ألقيا نظرة على جثة مروان من الشرفة» 
واختفياء ثم ظهرا ثانية على شرفة أخرىء وهما ينظران ثانية للأسفل. قال روبرتس 
إنه رآهما أيضأء لكن ريباسي لم يستطع أن يجزم إن كانا في الحقيقة واقفين على 
شرفة مروانء لأنه لم يبدأ بالمشاهدة إلا بعد أن سقط مروان ولم يعلم أي شرفة 


م 


يقفان عليها. وحين أخذوا إفادته أخيرأًء بعد حوالى شهرين من الحادثة» سافروا إلى 
بودابست ليتكلموا معه. أعرب ريباسي عن صدمته من عدم طلبهم منه أبداً العودة إلى 
لندن ليدلهم على الشرفة. وكما سيتضح؛ كان ذلك واحداً فقط من بين أمثلة كثيرة 
على الإهمال المرعب من جانب شرطة سكوتلائد يارد. 

أخذ المحققون إفادة ريباسي وصدر بعد وقت قصير تقرير يؤكد رؤية رجلين على 
شرفة؛ لكن لم تُحدّد بشكل رسمي ما إذا كانت تلك شرفة مروان. وبحسب المعلومات 
المتوفرة» لم يتم تحديد هوية الرجلين» ولذلك لم يتمكن المحققون من الخروج بأي 
استنتاج من الواقعة» لكن الشبهة ازدادت في احتمال تورط عناصر جرمية في الحادثة. 
وفي مقابلة أجراها ريباسي مع الصنداي تايمزء قال إنه ربما لم يتم دفع مروان بشكل 
مادي؛ لكن كان واضحاً أنه تعرض لضغط من قبل شخص آخر على الشرفة أو من 
داخل شقته كي يقفز إلى حتفه. وقد أكدت شرطة سكوتلاند يارد» بعد أشهر عدة, أنها 
لم تتمكن من استبعاد أي من الاحتمالات الثلاثة التالية: حادثة: انتحار» أو جريمة قتل. 
وقد أشارت هذه المحصلة غير المحددة إلى نهاية التحقيق بشكل أو بآخر. 

بعد ثلاث سنوات؛ في حزيران 2010» تم في لندن إجراء تحقيق عام على امتداد 
ثلاثة أيام في محاولة لتحديد سبب وفاة مروان. وهو إجراء شائع في الحالات التي 
توجد فيها شبهات بأفعال جرمية من دون وجود أدلة كافية لتوجيه لائحة اتهام. وقد 
تم إجراء التحقيق بناءً على طلب من عائلة مروان؛ وتم استدعاء العديد من الشهود 
ليدلوا بشهاداتهم. الغريب في الأمر أنهم لم يطلبوا استدعاء جوزف ريباسي الذي 
كانت شهادته تمئل أوضح دليل على أن مروان توفي على يد شخص آخر. ولم يتم 
أيضاً استدعاة جون روبرتس الذي ربما لم يُدلِ بأي أقوال على الإطلاق. في نهاية 
ثلاثة أيام من الاستماع للشهادات؛ لم يستطع المحقق المختص بقضايا الانتتحار 
المُكلّف بإدارة التحقيق التوصل إلى نتيجة تمكنه من استبعاد أي من الاحتمالين: قيام 


ويعود ذلك في جزء منه إلى الشكل المريع من عدم الكفاءة من جانب شرطة سكوتلاند 
يارد. إذ لم يتم فقط أخذ إفادة ريباسي الرئيسية بعد شهرين من وقوع الحادثة» وليس 
ضمن إطار التحقيق العام إطلاقاء بل ولأنه لم يُعَرَف بوضوح إن كانت إفادة روبرتس» 
الذي كان إلى جانب ريباسي حين سقط مروانء قد أُخذّت بالأصل. وهاتان المسألتان 
ليستا الوحيدتين في التحقيق اللتين تم أفسادهما. الحذاء الذي كان يلبسه مروان عندما 
توفي لم يُعثر عليه أبداً. وإذا كان الشويكي وبارخورست صادقين في قولهما بأنه صعد 
على أصيص الورده ثم على الوحدة الخارجية للمكيفء في سبيل الوصول للدرابزين 
الخارجي قبل القفزء عندها كان يجب أن يعلق على حذائه غبار أو تراب أو طلاء. واختفاء 
الحذاء ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أنه لم يتسلق الدرابزين عمداً على الإطلاق بل تم 
دفعه من فوقه2). كما أن بعض الأشخاص المطلعين على التحقيق, والذين طلبوا إبقاء 
هويتهم سرّية: رجحوا احتمال أن عجز الشرطة المتكرر في التحقيق كان متعمداً تماماً. 
فمن وجهة نظرهم؛ من الوارد جداً أن حكومة جلالتها لم تكن ترغب على الإطلاق بحل 
قضية الموت العنيف لمواطن أجنبي رفيع المكانة» والتي رغم وقوعها على الأراضي 
البريطانية قد أزيلت من اهتمامات البريطانيين بسرعة. 

هناك تفسير آخر طبعاً يرتبط بالقصور الطبيعي لتحقيقات الشرطة؛ فالمحققون 
استعملوا الوسائل التي توفرت بين أيديهم: وهذا لا يتضمن بالضرورة تكوين لمحة 
تاريخية كاملة عن الضحية كالتي قمنا بها هنا. من وجهة نظرهم, طالما أنه لا توجد 
دلائل على قيام مروان بالانتحار - مثل تركه رسالة انتحار - لا يمكنهم اعتبارها 
كذلك. وبشكل مشابه» طالما أنه لا توجد دلائل دامغة على ارتكاب جريمة قتل أو 
حتى إكراه على الانتحار» فلا يمكنهم أن يمضوا بهذا الاتجاه أيضاً. 

غير أن المؤرخين غير مقيدين بالإجراءات القانونية للمحققين الجنائيين أو 
بقوانين الأدلة والبيّنات المعمول بها في المحاكم. ومن الطبيعي أن تبقى الأجوبة 


السؤال الاول الذي سننافشه هو إن كان انتحارا. وبمجرد أل يتضح السبب في 
استبعاد مثل هذا الاحتمال؛ سننتقل إلى السؤال عمن يمكن أن يكون قد قتله: خصوم 
في العمل؟ الموساد؟ المصريون؟ 

برزت مباشرة بعد موت مروان تحمينات متعددة بشأن احتمال انتحاره: لكن 
من خلال كل ما نعرفه عن الطريقة التي عاش فيها حياته؛ من الصعب أن تجد سمات 
واضحة تدل على رجل يفكر جديا بإنهاء حياته. إذ لا توجد في تاريخ عائلته قصص 
انتحار ولم يعان من اكتئاب أو عزلة أو صدمة مثل خسارته لعمله أو موت أحد 
أحبائه. كما أنه لم يكن يتعاطى المخدراتء التي ترتبط بمعدل انتحار أعلى. والأمر 
ذاته صحيح بالنسبة إلى المؤشرات على وجود نوايا انتحارية. ففي الأيام التي سبقت 
وفاته؛ لم يذكر أحد البتة سماعه أي كلمة منه توحي بأنه يمكن أن يؤذي نفسه؛ 
ولا توجد أي مؤشرات على أنه كان يبحث عن وسائل لتنفيذ ذلكء مثل تكديس 
حبوب منومة أو امتلاك سلاح: ولم يُظهر مروان أي تصرفات على الإطلاق تدل 
على شخصية انتحارية» مثل فقدان الأمل» الغضب أو الانتقامء الإهمال المتعمد» 
الشعور بالوقوع في الفخ؛ الإدمان على الكحول أو المخدرات, الانقطاع عن الأهل 
والأصدقاء؛ معاداة المجتمع؛ نوبات الذعرء مجافاة النوم لأيام أو النوم لساعات 
طويلة؛ تقلّب المزاج أو اللامبالاة الشديدة©, 

تقول جميع الروايات التي لدينا عن الأيام الأخيرة من حياة مروان إنه كان يتصرف 
بشكل طبيعي تماماء حتى عند تعرضه لضغوط معينة. قال مايكل بارخورستء الذي 
كان مقرباً منه إنه في يوم وفاة مروان كان قد التقى به في أواخر الصباح؛ وتصرف 
مروان بشكل طبيعي تماماًء إذ دردش معه وسأله عن أحوال أولاده. وقال مشرف 
البناء؛ الذي رآه أيضاً ذلك الصباحء إنه كان «طبيعياً تماماً» بل ومبتهجاأً حتى. صديقه 
شريف صلاح كان قد تحدث إليه هاتفياً قبل وفاته بيوم وأفاد أ نه لم يظهر على حديثه 


م حص 


للقلق. وزوجته منى شهدت أن مروان «كان دائما اجتماعيا ومحبا للحياة رغم مشاكله 
الصحية»؛ مضيفة أيضاً أنها لم تلاحظ في سلوكه ما يدعو للريبة. وقد أخبرها مروان 
في الحديث الذي دار بينهما ذاك الصباح أنه يحضّر أمتعته للرحلة التي سيقوم بها إلى 
الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم ذاته. 

الرواية الأكثر تفصيلاً جاءت من المؤرخ أهرون بريغمان؛ وهو أول من كشف 
للرأي العام عن هوية مروان كجاسوس واستطاع مع ذلك البقاء على اتصال معه 
بعدها. بحسب بريغمان» ترك مروان له رسالة مسجلة قبل وفاته بأقل من أربع وعشرين 
ساعة؛ عرّف فيها عن نفسه باسم حركي متفق عليه؛ قائلاً إنه كان يتصل «بخصوص 
الكتاب». وطلب من بريغمان معاودة الاتصال به على جهازه المحمول. بعد تسع 
وخمسين دقيقة بعث برسالة مشابهة أخرى؛ وواحدة ثانية أيضاً بعد عشرين دقيقة. لم 
يكن مروان طوال السنين التي كانا فيها على اتصال قد بعث برسائل مسجلة أبدأ. هذه 
الحقيقة» مقرونة بعدد الاتصالات»ء تدل على أنه كان في وضع حرج. عندما اتصل 
بريغمان به جرى الحديث عن التقرير الصادر عن القاضي أور. كان بريغمان قد أرسل 
لمروان قبل أسبوع مجموعة المواد الإعلامية التي ظهرت في إسرائيل عقب نشر تقرير 
أور» فبدأ يشرح عنها. أراد مروان معرفة خلاصة الحديث. فأجابه بريغمان إن التقرير 
قد طبع وأن اسمه مذكور فيه. عندها اقترح مروان أن يلتقيا في اليوم التالي» وناقشا 
أين ومتى سيلتقيان. ثم اتفقا على أن يتصل مروان لإتمام الاتفاق. في نهاية المحادثة» 
سأل بريغمان مروان؛ «باستثناء ذلك» كيف حالك أنت)؟ فأجابه مروان» «هل تقصد 
شيئاً غير هذا الصداع؟؛ فهم بريغمان من جوابه أنه كان بخيرء برغم الفوضى الحالية 
التي أحدثها نشر هويته كجاسوس إسرائيلي. وأنهيا مكالمتهما. كانت الأخيرة بينهما. 

في مقابلة مع صحيفة هآرتز الإسرائيلية» قال بريغمان مستنتجاً «من خلال 
معرفني به: يبدو واضحاً لي أن اتصاله بي ثلاث مرات بظرف ساعة ونصف إنما 


كان بطبيعته مقتضبأ وعديم الصبر؛ لكنه مهذب. وهو لم يولد لدى بريغمان خلال 
المكالمة شعوراً بأنه تحت ضغط كبير. وبرأيه» الذي عبر عنه مرتين الأولى بعد وفاة 
مروان مباشرة والثانية بعد ثلاث سنوات» كان مروان يشعر بالضغط بسبب اطلاع 
الصحفيين على تقرير القاضي أورء مع أنه لم يكن يعرف بعد أن التقرير قد نشر 
بكامله على الإنترنت. بكل الأحوال» وبحسب بريغمان» لم يلحظ في سلوك مروان 
أي شيء يشير إلى نوايا انتحارية!. 

يتبين لناامن خلال الدليل أن مروانء الذي لم تتوفر فيه منذ البداية أي من 
الصفات الكلاسيكية للشخصية الانتحارية؛ لم يُظهر في آخر أربع وعشرين ساعة 
من حياته قدراً كافياً منها ليدفعنا للاعتقاد بأنه قرر قتل نفسه. وعلى أساس الدليل 
الظرفي؛ أصدر المحقق الجنائي البريطاني الذي قاد الاستجواب العام حكمه بأن 
تصرفاته التي سبقت وفاته كانت «طبيعية ومفعمة بالحياة»» وأنه «لا وجود لأي خلل 
ذهني أو نفسي... لا دليل على أي نوايا للقيام بالانتحار». ثم أضاف. «واضح أن لدى 
الدكتور مروان الكثير ليقلق بشأنه وكان متوتراً»5). 

لهذا يبدو الانتحار ممكناً من الناحية المنطقية؛ لكنه لا يتعدى ذلك. لكن إذا 
ما استبعدنا احتمال الانتحار» ستكون أمام الاستنتاج الذي لا مفر منه وهو وجود 
شخص آخر تسبب بسقوطه. وعندها سنواجه الأسئلة الشائعة ذاتها في كل الجرائم 
الغامضة: من قام بهاء ولماذا؟ لكن يجب التنويه ثانية إلى أن جميع الأدلة التي لدينا 
هنا هي ظرفية» ولو أنها تبقى أدلة. 


طْرِحَت ثلاثة احتمالات بخصوص المتسبب في موت أشرف مزوان: قُتِل من قبل 
خصوم في العمل؛ قُتل من قبل الإسرائيليين جزاءٌ لخداعه إياهم عام 1973؛ أو قييل من 
قبل المصريين الذين أرادوا وضع نهاية للأسطورة بطريقة تجنّبهم إفشاءه لما حدث. 


صحيح أن محمد الفايد» غريمه الحقود منذ قضية هارود؛ كان لا يزال يحصد النجاح 
في لندن. لكن ما من سبب يدعوه الآن للانتقام من مروان؛ فمروان لم يعد في موقع 
يسمح له بإيذاء الفايد. والأكثر من ذلك أن أساليب عمل الفايدء التي كانت خلاقة 
جداً أحيانأء لم يكن تتميز بالعنف. وعلى صعيد متصل؛ أشار البعض إلى أن لموته 
علاقة ما بماضيه كتاجر أسلحة. وبالفعل» بحسب العرض المثير من قبل صحيفة روز 
اليوسف الأسبوعية المصرية في آذار 2012» الذي نشرت فيه مذكرات مسجلة مزعومة 
للرئيس حسني مبارك» فإنه يزعم فيها أن معمر القذافي أمر باغتيال مروان بسبب 
أمور تتعلق بخلافات حول بيع الأسلحة إلى دول إفريقية. ولكن بعد نشرها في روز 
اليوسف, التي لم تكن معروفة بمصداقيتهاء أنكرت مصادر مقربة من مبارك أنه كتب أو 
أملى مذكراته بالأساس. وقد نفت دار النشر الأسكتلندية كانونغيت» الناشر المزعوم 
للمذكرات» أنها موجودة أصلاًء رغم أنه كان على جدول أعمالها نشر مذكرات زوجة 
مبارك» سوزان. ولا يوجد أي دليل من أي نوع على أن أيَاً من عملاء صفقات السلاح 
السابقين» سواء في عمله الخاص أو مع الحكومة؛ له أي مصلحة في تصفيته. ومن 
المعروف أن مروان كان قد ابتعد عن تجارة الأسلحة قبل 2007 بفترة طويلة. 

يبدو أيضاً أن لا دلائل جدية تؤيد احتمال قتله من قبل الإسرائيليين» فالأشخاص 
الذين حملوا لواء هذه النظرية كانوا مقربين من عائلته؛ خصوصاً أرملته منى. وكانت 
لديهم مبرراتهم. ففي مقابلة مع أسبوعية الأهرام بعد وفاته بأربعة أشهر أكدت منى 
أن «الإسرائيليين متورطون حتماً في جريمة القتل بدم بارد التي حصلت لزوجي». 
وفي ردها على شهادة عزام الشويكيء التي قال فيها إنه لم يكن يوجد أحد آخر 
على الشرفة عندما سقط مروان إلى حتفه» قالت: «ذلك الرجل - عزام الشويكي - 
اختلس الملايين من شركة زوجيء وأنا قررت أن أطرده من الشركة... أنا واثقة من أن 
المحاكم سوف ترسله إلى السجن. هو شخص كاذب أدلى بشهادة مزيفة عندما قال 


بدء التحقيق العام؛ قالت منى لصحيفة الاوبزيرفر إِنْ مروان ذكر بان حياته مهددة لآ 
أقل من ثلاث مرات خلال الأربع سنوات الأخيرة من حياته» آخرها كان قبل تسعة 
أيام من وفاته» حين كانا بمفردهما في شقتهما في لندن. «التفت إليَ وقال: حياتي في 
خطر. من الممكن أن أقتّل. لدي الكثير من الأعداء من جهات مختلفة. عَلِم أنهم 
كانوا قادمين لقتله. لقد قتِل على يد الموساد». قالت فيما بعد إنه في يوم مقتله؛ لم 
يتم إقفال الباب الخارجي للشقة» وإن مدبرة المنزل» التي كانت موجودة في ذلك 
الوقتء لم تسمع شيئاً. «أعتقد أن الدخلاء ساقوه إلى غرفة النوم» ضربوه ورموه 
من النافذة إلى الشرفة. أحدهم على شرفة الطابق الرابع شهد أمام الشرطة أنه سمعه 
يصرخ قبل سقوطه. هل الأشخاص الذين يتتحرون يصرخون قبل سقوطهم؟7:. 

إصرار منى الواضح جداً على أن الموساد هم من قتلوا زوجها يخدم مصالحها 
الشخصية ومصالح عائلتهاء لأنه يجعله يبدو مصرياً وطنياً نجح في خداع الموساد 
القوي حتى اللحظة الخيرة. بالتأكيد إن توريط الموساد يخدم منطق المصلحة نفسه 
الكامن عادة وراء كل نظريات المؤامرة» بدون اعتبار للأدلة. لكن الرواية المقابلة- 
التي تقول إن مروان قُتل على يد المصريين على إثر نشر دوره كجاسوس لصالح 
الموساد - مدمرة بالفعل لمنى ولعائلتها بحيث لا يمكن لأحد أن يلومهم على فعل 
كل ما تتيحه لهم مكانتهم لضمان عدم وصول أحد إلى ذلك الاستنتاج. 

هذا لا يعني أن منى مروان تكذب بشكل متعمد. الحقيقة أنها هي من طالب 
شرطة سكوتلاند يارد أن تفتح تحقيقاً معتقدة أن ذلك سوف يثبت ادعائها. ولو كانت 
تعلم من المرجح أن يكون قد قتل زوجهاء لم تكن على الأرجح لتقدم على المجازفة. 

لا يسعني أيضاً الافتراض بأن إيمانها بوطنية زوجها مجرد اختراع محض منها. 
من المحتمل جداً أنها سمعت زوجها أكثر من مرة يقول إن حياته في خطرء وإن 
الشائعات التي تروج لقيامه بالتجسس لصالح إسرائيل كانت مجرذ حملة تضليل 


وفي حديث مع أهرون بريغمان عام 42003 قال إنه بعد قراءته لكتاب هاورد بلوم 
حول حرب أكتوبر» توصل إلى نتيجة مفادها أن إيلي عيزرا مقتئع بأن الموساد سوف 
تغتاله!؟). بعد سنتين» ظهرت في صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية مقالة لرونين 
بيرغمان يدعي فيها أن العناق الحار الذي قدّمه مبارك لمروان في الأول من تشرين 
الأول عام 2003 كانت دليلاً على أنه عميل مزدوج. وفي اتصال هاتفي في اليوم 
التالي؛ أخبر مروان أهرون بريغمان إن حقيقة نشر المقالة بعد عشرين شهراً من 
الحادثة المذكورة يظهر أن إسرائيليين محددين أخذوا على عاتقهم تسخين الأجواء 
بينه وبين المصريين!©. 

كل هذا يرفع من احتمال أن مروان المتقلب اعتقد بالفعل أن للموساد مصلحة 
في كشف اسمه وقتله إما على أيديهم وإما على أيدي آخرين. ما كان يهمه هو أن 
ذلك هو الدافع الحقيقي وراء كل المقالات التي تتحدث عن عمله كجاسوس» 
وخاصة مقالة بريغمان نفسه؛ إذ لم يكن مروان؛ ونشدد هنا على الاسم. يفهم حقيقة 
تفاصيل عمل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: وهو بالتأكيد لم يستطع أن يعرف شيئاً 
عن الدوافع الشخصية التي ربما وقفت وراء فضح إيلي عيزرا لهوية الرجل المعروف 
سابقاً فقط باسم «بابل». لذلك؛ كانت الموسادء من وجهة نظره. تسعى للنيل منه. 
أما الفارق بين الموساد وعيزراء الذي كان الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية 
والمنافس المر للوكالة؛ فلم يكن يعنيه. لهذاء من غير المستغرب أن يرفض أيضاً 
محاولات الموساد المتكررة في تلك الفترة لعرض الحماية عليه9". 

هناك سبب آخرء بطبيعة الحال» لإصرار زوجته وأولاده على أن الموساد قتلت 
أشرف مزوان. وهو أنه لديهم الانطباع أن مروان كان قريباً من إنهاء مذكراته. وبحسب 
تصورهم؛ كان سيشرح فيها كيف خدع الإسرائيليين قبل الحرب مباشرة. فكرة 
الكتاب جاءت بعد نشر الكشف الأول عن بابل في الصحافة الإسرائيلية. وعندها 


حديثهماء خاصة بعد أن عرض على بريغمان أن يكون مستشاره في المشروع. اعتقد 
بريغمان أن الكتاب سيبدأ من عام 1969 حين عرض مروان لأول مرة خدماته على 
الإسرائيليين» لكن مروان أراد أن يبدأ القصة بعد أيار 1971؛ عندما أصبح المستشار 
المقرب للسادات وابتدأء على حد وصفه؛ عملية مكافحة الجاسوسية المعقدة للغاية 
التي لا يعلم بها إلا هو والسادات. ورغم مشاركته المباشرة في المشروع؛ لم يستبعد 
بريغمان احتمال أن وراء كل محادثات مروان معه - والتي كانت كلها عبر الهاتف 
عدا لقاء وحيداً في فندق إنتر كونتيئنتال لندن في بارك لين - يوجد دافع مختلف جداً. 
وفي مقابلة مع صحيفة سبيكتاتور الأسبوعية» لمّح إلى أن هدف مروان الحقيقي كان 
الحصول على معلومات حول ما يُكتب ويُقال عنه في إسرائيل» معلومات كان بأمس 
الحاجة إليها ليحدد على أساسها خطواته التالية(!2, 

هل كتب مروان بالفعل كتاباً؟ المعلومات متناقضة وغير حاسمة. وفقاً 
لبعض الشهود. كان على وشك الانتهاء منه. وقد أوردت صحيفة صانداي تايمز 
أن ثلاث مسودات كُتبت» كل واحدة منها من مائتي صفحة؛ تم سحبها من شقته 
يوم وفاته. بالإضافة لفقدان أشرطة كاسيت تحوي نصوصاً مسجلة بصوته في اليوم 
ذاته. وبحسب مصادر الصحيفة» ومن ضمنها الشرطة التي قامت بالتحقيق بوفاته 
واستمعت للتفاصيل من أصدقاء مروان وأفراد عائلته» كان مقرراً في يوم وفاته أن 
يستقل الطائرة المتجهة إلى نيويورك ليتسنى له البدء بكتابة الفصل الأخير. الكتاب 
ذاته وفقاً لهذا الادعاء» كان مقرراً أن يصدر في المكتبات في أكتوبر 2007: المصادف 
للذكرى الرابعة والثلاثين لحرب أكتوبر2). ووفقاً لمصدر آخر» شوهد أشرف مروان 
بين الحضور خلال المؤتمر الأكاديمي الذي عقد في لندن عام 2006 إحياءً للذكرى 
الخمسين لأزمة السويس يضع وحدة تخزين بيانات معلقة بخيط قصير حول عنقه. 
وعندما سشثل عنهاء أجاب أنها تحوي مسودة كتابه الذي سيكشف فيه حقيقة دوره 


على الأقل إلى أرشيف الآمن القومي لجامعة جورج واشنطن في العاصمة واشنطن» 
المتخصص بالمواد التي رفع عنها السرية بموجب قانون حرية المعلومات» من أجل 
معرفة المزيد عن حرب أكتوبر. استأجر مروان أيضاً مساعداً استقصائياً ليجمع المواد 
عن الحرب ومن ضمنها ترجمة مقالات بالعبرية تذكر دوره فيها!*". 

في الوقت نفسه توجد حقيقة بارزة تزيد من الشكوك حول ما إذا كتب بالفعل 
كتاباً من أصله: إلى هذا اليوم لم يعثر على صفحة واحدة من مسودة كتابه. في هذا 
العصر الرقمي؛ من الصعب أن نتخيل أن مروان احتفظ بنسخة واحدة (الفصول التي 
أخذت من شقته) ونسخة رقمية واحدة (وحدة تخزين البيانات المعلقة بالخيط). ولو 
كان مروان يخشى فعلاً أن يُسرق كتابه» لماذا إذاً ارتداه بشكل علني على رقبته» ولماذا 
أخبر الناس عن ماهيته؟ لم يعثر على نُسخ في خزنته» أو على كمبيوتره؛ أو مع عائلته 
أو أصدقائه المقربين» أو في أي مكان من الأماكن التي لا تُعد ولا تُحصى التي كانت 
متوفرة حينها والمعروفة اليوم «بالسحابة) الافتراضية. توجد أسباب أخرى تجعلك 
مرتاباً بالادعاء؛ أيضاً. فلو قام فعلاً بصنع تسسجيلات بصوته وهويُملي النصوص» 
هذا سيعني وجود ما يشبه ضارب الآلة الكاتبة أو مساعد آخر حوّل التسجيلات إلى 
نصوص مكتوبة. فلماذا لم يتقدم أحد ليقول إنه عمل معه على المشروع؟ ربما يكون 
شخص كهذا وفياً لمروان ولديه كل الأسباب لدعم ادعاء العائلة القائل بأنه كتب 
مذكراته. سؤال آخر: أين هي جميع مواد البحث» صور الوثائق أو مصادر البحث 
المجمّعة الأخرى التي بدونها لا يمكن لمؤلف أن يكتب كتاباً من هذا النوع؟ ولماذاء 
إذا كان على وشك أن يكتملء لا يوجد أحد مستعداً للحديث عما يتناوله الكتاب 
بالضبط؟ لو كان هناك كتابٌ «مدرٌ» على وشك أن يكتملء لكان أخبر الناس بالتأكيد 
عن موضوعه؛ خاصة إذا كان يدعم حقيقة وجهة النظر التي كان المصريون راغبين 
في كل الأحوال بتصديقها عنه؛ وهي أنه كان عميلاً مزدوجاً. 


المسودات الثلاث أو يعلم شيئا عن وحدة تخزين البيانات غير ما زعم أن مروان 
قاله. أما بالنسبة إلى الوقائع المسلم بها من زيارته لمكتبة الأرشيف في واشنطن أو 
توظيف مساعد في البحثء فهي لا تنبت شيئاً عن كتابه. في النهاية» من اللحظة التي 
كُشف فيها عنه كأهم جاسوس للموساد في مصرء أصبح اهتمام مروان كبيراً بمعرفة 
كل ما يُكتب أو يُنشر عنه» لأن كل مادة ظهرت كانت تعني شد عقدة الحبل أكثر قليلاً 
حول عنقه. بالنسبة إلى شخص بإمكانيات مروان؛ لم يكن هناك ثمن يُعَبر كبيراً مقابل 
الحصول على معلومات دقيقة بخصوص التهديدات التي كان يواجهها. 

لكن بعيداً عن كل ذلك؛ يصعب أيضاً فهم الآسباب الجوهرية التي يمكن أن 
تكون قد دفعت مروان لكتابة القصة من وجهة نظره في المقام الأول. فكما رأيناء 
المعلومات التي قدّمها لإسرائيل خلال سنوات كانت على الدوام دقيقةٌ وصحيحة 
ومدمرة للجهد الحربي المصري. وفي كل مرة كانت الاستخبارات العسكرية للجيش 
الإسرائيلي أو الموساد تحاولان التحقق من معلوماته» كانت تغبت صحتهاء وليس 
فقط عند وصولها بل أيضاً بعد سنين» عندما أعادت مصادر مصرية سرد روايتها عن 
تحضيراتهم للحرب, وأصبح بالإمكان مقارنة أقوالهم مع المعلومات التي قدّمها 
مروان. أما تعمّد مروان المزعوم عدم تزويد إسرائيل بتاريخ وتوقيت الهجوم بدقة» 
فإن إعادة تركيب الأحداث من جانبنا تقدّم تفسيراً معقولاً تماماً. إنه لم يعلم بصدق 
بتوقيت الهجوم إلى ما قبل وقوعه بيوم واحد (الجمعة)؛ وعندها أبلغ مشَغْليه من 
الموساد بذلك حين التقاهم في تلك الليلة نفسهاء وهي حقيقةٌ لا تدعمها مصادر 
من الموساد فحسبه وإنما مصادر مصرية أيضاً. من الصعب أن نتخيل كيف كان 
سيستطيع تجاوز كل تلك الأدلة في كتاب. الشيء الوحيد الذي كان يمكنه كتابته 
هو أن السر الحقيقي كان معلوماً له وللسادات فقط» مع عدم وجود الأخير لإثبات 


صحة ذلك أو دحضه. 


ويجتمحة رضت بسيو لد كان محرت كما لجرو ليا يري جع لسو حي ليدم 
يظهر أحد يزعم أنه كان مطلعاً على السرء رغم أن المصريين يصرُون على افتخارهم 
الدائم بأنهم أخذوا إسرائيل على حين غرة. 

سكل مروان مراراً عن مسألة عمالته المزدوجة وغالباً ما كان يجد مشقة في 
الإجابة على هذا السؤال. على سبيل المشال» أجرى هاورد بلوم حواراً معه بعد 
انكشاف هويته فأنكر مروان بشكل متكرر ادعاء أهرون بريغمان بأنه كان جاسوساً 
لإسرائيل؛ قائلاً «باستطاعة الناس كتابة أو قول ما يشاؤون... بالنسبة إليّ؛ كل 
ذلك يبدو بأنه مستمد من قصة بوليسية». فشدّد بلوم على هذه النقطة سائلاً إن كان 
مروان عميلاً مزدوجاًء فما كان من الأخير إلا أن طلب رقم فاكس بلوم. وفي وقت 
لاحق من ذلك اليوم تلقى بلوم فاكساً يحوي نسخة لمقالة من صحيفة الأهرام يعود 
تاريخها إلى 22 آذار 1976 كانت تصف الاحتفال الذي أقيم بمئاسبة مغادرة مروان 
وظيفته في مكتب الرئيسء وفيه منحه السادات ميدالية على مساهمته الخاصة في 
الجهد الحربي!15). من الواضح أن الغاية من ذلك كانت البرهنة ليلوم بأنه خدع 
إسرائيل في بداية الحرب. لكننا نعلم اليوم أن القصد من الاحتفال برمّته كان ترضية 
مروان للتعويض عن طرده من وظيفته. وأن «مساهمته الخاصة في الجهد الحربي» 
تعني نجاحه في الحصول على طائرات ميراج من فرنسا عبر ليبيا رغم الحظر على 
الأسلحة. وحتى ما قاله لأهرون بريغمان في حوارهما التلفوني عام 2006 يُظهِر 
مدى ضعف قصة مروان» حيث ذكرٌ الأزمة التي واجهت الجيش الإسرائيلي والأزمة 
العاطفية لجولدا مائير التي فكّرت: حسب زعمه. في قتل نفسها عند اندلاع الحرب» 
كدليل على أن الإسرائيليين خُدعواء مضيفاً أنه قدَّم مساهمته كجزء من فريق مكوّن 
من أربعين شخصاً كانت مهمتهم تتمثّل في «إطعام التصوثر للإسرائيليين... لم يكن 
الأمر مجرد عميل مزدوج واحد... بل كانت مصر:©'). وهذا مختلف أشد الاختلاف 
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لم يحنب ذلك الحتاب. 

ثلاثة استنتاجات تبرز من الأدلة المتوفرة. أولآء من المعقول الافتراض بأن 
أشرف مروان لم يكتب مذكرات يصف فيها رؤيته للقصة في حرب أكتوبرء لآن فعل 
ذلك كان سيرغمه على التعامل مع حقيقة مناقضة لا يمكن إنكارهاء حقيقة كانت 
ستدحض مزاعمه وتثبت أنه كان مذّعِياً وأنه كان» حتماء جاسوساً للموساد. ولم يكن 
مروان مهتماً حقأ بوضع حياته بين يدي الجمهور ليحكم عليها بهذه الطريقة. 

الاستنتاج الثاني يتعلق بالصورة التي صنعها مروان لنفسه كشخص يكتب 
كتاباً يكشف فيه أسرار خدعة مصرء ويلعب فيه دور البطل. لقد أتاح ذلك له صِدَّ 
مطالبات - في مصر وأماكن أخرى - تطالبه بالرد على مزاعم تتهمه بأنه كان جاسوساً 
للموساد. في البداية» حاول مروان تجاهلهاء لكن مع مرور الوقت؛ راحت الصحافة 
الإسرائيلية تنشر التقرير تلو الآخر كاشفةٌ المزيد والمزيد من التفاصيل. وفجأة بدأ 
كتّاب مشل أهرون بريغمان ورونين بيرغمان وهاورد بلوم يطالبون مروان بإخبار 
القصة من جانبه؛ فما كان إلا أن ردَّ على نحو ملائم: بالقول إنه كان على وشك 
البوح بكل شيء في كتاب. 

أخيرأء ثمة استنتاج يمكن استخلاصه بشأن العائلة؛ وهو أن أسطورة المذكرات 
تخدمها جيداً لأنها تسهّل عليها الادعاء بأن مروان كان وطنياً مصرياً خدع الإسرائيليين» 
وبأن معظم الأدلة القطعية فُقدت ليس فقط باغتياله من قبل الإسرائيليين ولكن 
بتدميرهم جميع النسخ الموجودة من الكتاب. والصحفيون يحيون هذا النوع من 
القصص المؤامراتية شديدة التعقيد. لا شيء يحقق مبيعات أكثر من قصص تتحدث 
عن جريمة ومذكرات مفقودة. 


ولكن ثمة أسباب أشد إقناعاً بما لا يقاس تدعونا لاستبعاد النظرية القائلة إن 
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[لاتبتجباراتي الرسيزائيلي ورزحه خلق الال مويه مروان متطين ان النوبادم يدن 
فقط مهتمأء بشدة وبصورة دائمة» بالحفاظ على حياته» بل إنه اعتبر موت مروان 
إخفاقاً ذريعاً للمؤسسة. 

بعد فترة وجيزة على انكشاف هويته؛ دار جدل عام في إسرائيل حول كيفية 
التعامل مع الشخص المسؤول عن التسريب؛ وكان معلوماً على نطاق واسع من 
هو ذلك الشخص. داخل الموساد. سار الجدال كما يلي. كان رئيس الموساد. مائير 
داغان, مقتنعاً بأن فتح تحقيق مع إيلي عيزراء أو حتى محاكمته: سيكون بمثابة 
اعتراف بأن مروان كان جاسوساً لإسرائيل» ما كان سيضع حياة مروان في خطر 
جدي ويجعل الموساد. نتيجة لذلك تبدو بأنه غير قادرة على جماية جواسيسها. 
ولهذا السببء عارض داغان» حتى حزيران 22007 اتخاذ أي إجراء بحق عيزرا. 
وعلى الجانب الآخر من الجدال وقف الكثير من كبار الضباط الذين بنوا حياتهم 
المهنية في الموساد. وخصوصاً الرئيس السابق لفرع تيزموت الذي أصبح نائباً 
لداغان الآنء الذي كان يعتقد أن عيزراء بكشفه اسم مروان أمام عامة الناس. خالف 
الوصية الأولى للاستخبارات؛ منتهكاً قدس أقداسها كما يُقالء وعلى هذا الأساس 
كان ينبغي محاكمته'07. بيد أن داغان فاز في تلك المعركة» وبناءً على توصيته» رفض 
مكتب النائب العام الإسرائيلي فتح تحقيق. 

بصرف النظر عمن كان مصيباً من الجانبين» فإن ما يعنينا هنا هو أن هذا الجدال 
- طرف يحاول جاهداً الحفاظ على حياة مروان» والآخر يريد معاقبة الرجل الذي 
عرّض حياة مروان للخظر - ما كان ليحدث لو أن الموساد كانت تريده ميتاً. بل 
على العكس من ذلك تمامأء إذ اعتبر كل من الموساد والحكومة الإسرائيلية موه 
كارفة::ؤكآن زافِب راز متن يغصرف بذلك» تحيغ:قنالا في مقابلة أجزيت يتعهاعلق 
التلفزيون الإسرائيلي: «لقد خسرنا المصدر الأعظم في تاريخنا... وخسرناه نتيجة 


د 


وبين اشرف مروان». وجاء فيه: الا يمر يوم واحد لا اعدب فيه نفسي بشان ما إذا كان 
باستطاعتي حمايته بصورة أفضل)29. 

ولكن. إذا لم يفعلها الموساد» ولم يفعلها منافسو مروان في عالم الأعمال» يبقى 
الخيار المعقول الوحيد هو أن المصريين هم من فعلوها. وهنا فقط وجدنا الدوافع 
التي يمكن أن تدفعهم لقتل أشرف مروان وكذلك وجدنا خيطاً مشتركاً واضحاً بين 
موته وبين حالات موت شبيهة لآخرين وقفوا في طريق النظام المصري في الماضي. 


واحد من الأسئلة الكبرى التي يطرحها موت مروان هو التالي: كيف يُعقّل أن 
الحكومة المصرية لم تقم بأي محاولة للتحقيق في خيانته أو إخضاعه للمحاكمة: 
في الفترة ما بين الكشف عن هويته كبابل في 2002 وبين موته في 2007» بل 
كرّمته وضحّمت مساهمته في حرب 1973؟ ربما يعود ذلك إلى تصديق المصريين 
حقاًقصة العميل المزدوج. لكن. من الصعب تخيّل أن يقبل ضباط الاستخبارات 
المصرية» الذين يعرفون الكثير عما كان يجري على أرضهم. رواية للحقائق تقول إن 
مروان والسادات تعاونا على خداع إسرائيل دون أن يعلما أحداً بذلك. ومن المعقول 
الافنراض أيضاً أن مسؤولي الاستخبارات المصرية قرأوا كل ما صدر عن العميل 
بابل في الصحافة الإسرائيلية وأنهم كانوا قادرين على اكتشاف هويته الحقيقية. لقد 
اكتشفواء كباقي العالم» أن أشرف مروان كان عميلاً للموساد. وإذا كانوا قد قرأوا ما 
كُتب حول الأيام التي سبقت الحربء فهذا يعني أنهم علموا أن إخفاقات إسرائيل 
حلفت أوغماً عق مَروان:وليمن بسيبة: 

إن طريقة تعامل الرئيس مبارك مع مروان بعد انكشافه تُفْسَر الأسلوب المعقد 
والحذر الذي عالج به النظام المشكلة. كان الرجلان يعرفان أحدهما الآخر منذ 
أوائل السبعينيات» عندما أدار مروان مشروع الحصول على طائرات الميراج الفرنسية 


ددم 


في الاعمال. في 2005»؛ أظهرت وسائل الإعلام المصرية الرجلين يتصافحان في 
احتفال شعبي بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر. وقد أقنعت تلك الصورة صحفياً إسرائيلياً 
واحداً على الأقل بأن مروان كان بالفعل عميلاً مزدوجاً!'2). لكن. بحسب هيكل» 
كان مبارك متفاجثاً لرؤية مروان في الاحتفال وطلب من رجاله مرافقته والخروج من 
مصر على الفور. وفي صباح اليوم التالي عاد مروان إلى لندن. وبعد تلك الحادثة 
أصدر مبارك أمراً يمنعه من العوذة إلى مض ر 220 

امتدحت وسائل الإعلام المصرية مروان أيضاً بعد موته» إذ وصفه مبارك 
بأنه «وطني حقيقي»» كما حضر جنازته أفراد من النخب السياسية والعسكرية 
والاستخباراتية. ولكن في أيلول 2011؛ بعد سقوط نظام مبارك؛ ذكرت روز اليوسف 
- وهي الصحيفة الأسبوعية نفسها التي ستدّعي بعد ستة أشهر أن مبارك انّهم القذافي 
بقتل مروان - أن مبارك شخصياً أمر باغتيال مروان. بيد أن هذا الادعاء» نظراً لسجل 
الصحيفة غير النزيه» لم يجتذب أي اهتمام يستحق الذكر. 

ليس معلوماً ما إذا كان أي من هذه الادعاءات صحيحاً أم لاء لكن من الواضح 
أن مبارك ورجاله كانوا يريد دفن هذا الحادثة المحرجة عميقاً في الأرض. لاا عجب 
أن مبارك رفض طلب الصحفي الأكثر احتراماً في مصرء محمد حسئين هيكلء بفتح 
تحقيق رسمي في قضية مروان30©. 

توجد ثلاثة تفسيرات مكمُّلة للمعاملة المراعية التي تلقاها مروان بعد انكشاف 
هويته كجاسوس للموساد. منها أهمية قضية العار في المجتمع العربي. ففي حين أن 
قدرأ كبيراً من قيمة المرء داخل المجتمع يتوقف في الثقافة الغربية على مسألة الذنب 
مقابل البراءة» فإنها تعتمد في الثقافة العربية بشكل أكبر بكثير على مسألة العار مقابل 
الشرف. ولا ينعكس العار على الفرد فحسب. وإنما أيضأ على الجماعات التي يرتبط 
بهاء بما فيها العائلات الصغرى والكبرىء والقبائل» والدول. فعندما يتبيّن أن فرداً 


مبارك وابن آخر له صهر وزير الخارجية المصري والآمين العام الأسبق للجامعة 
العربية» عمرو موسىء هو الرجل الخائن الأكبر في التاريخ المصريء فإن ذلك 
سيجلب الخزي والعار ليس لمروان فحسب وإنما أيضاً لمبارك والنخبة الحاكمة 
المصرية برمّتهاء وسيشكل ضربة قاسمة للكرامة الوطنية للبلد ككل. 

وهنالك مسألة وثيقة الصلة بعبء العار» وهي نزعة الدفاع عن المنتمين 
للمجموعة نفسها التي تميّز الطبقات العليا من المجتمعات العربية بصفة عامة 
والمصرية بصفة خاصة؛ «واحد منا». بالنسبة إلى الرجال الأقوى في النظام قد يكون 
مروان خائناً لكنه كان صديقاً أيضاً وفرداً محترماً من أوساطهم المقرّبة. ولهذا السبب» 
كان يستحق الحماية. 

أخيرأء يوجد أيضاً الخوف من الضرر الذي كان يمكن أن يسببه مروان فيما 
لواتخذ النظام إجراء قانونياً بحقه. إن كونه جزءاً أساسياً من النخبة المصرية لما 
يزيد عن أربعين عاماً ومعرفته للأسرار الشخصية لأشد الرجال نفوذاً في مصر جعله 
مصدر تهديد حقيقي. وكان مروان نفسه يدرك ذلك وقد أوضح أنه لن يتردد في 
استخدام نفوذه. في حوار مع هيكل في لندن في أيلول 2006, أنكر أن مبارك منعه 
من زيارة مصرء مضيفاً: «لا يمكنه فعل ذلك. أنا قادر على تدميره». كما قال إنه قادر 
على تدمير آخرين» بمن فيهم عمر سليمان» المدير القوي للمخابرات المصرية©. 

من أجل جميع هذه الأسباب» خلق اعتراف إيلي عيزرا العلني بأن مروان كان 
يعمل لصالح الموساد - في كتابه وكذلك في مقابلات تلفزيونية لاحقة في 2004 - 
حقيقة جديدة بالنسبة إلى مصر؛ لأن هناك فرقاً كبيراً بين أن يَصدر مثل هذا الادعاء عن 
صحفي أو مؤرخ وبين أن يصدر عن الرجل الذي كان يرأس الاستخبارات العسكرية 
في الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر. فما بالك عندما يُصِدرٌ قاض سابق في 
المحكمة العليا الإسرائيلية حكماً حول الموضوع؛ الأمر الذي يمكن تفسيره بسهولة 


أن تزعزع أركان الحكم المصريء وأدرك أيضاً الحاجة لتحييد هذا التهديد. كان 


بيد أن كل هذا لا يفسّر سوى الدافع؛ لماذا أصبح لدى المصريين كل الأسباب 
الموجبة في العالم لقتل مروان بعد صدور حكم القاضي أور مباشرة؟ مع أن الدافع 
وحده ليس كافياً. هل هناك مؤشرات أخرى تشير إلى أن للمصريين دوراً في موته؟ 

أجل وخصوصاً أسلوب قتله. عبر رميه من الشرفة وإيجاد طريقة لإخفاء حذائه» 
إنك بذلك تزيد إلى أقصى درجة ممكنة احتمال عدم استبعاد فرضيتي الانتحار أو 
الحادث أبداً. بعد وفاة مروان؛ أثار صحفيون مصريون عدداً من الحالات الشبيهة: 
بينها اثنتان تحملان شبهاً مذهلاً. 

وقعت الأولى في 1973 في لندن» عندما قُتل الفريق الليثي ناصف: الذي اختاره 
عبد الناصر لقيادة الحرس الجمهوريء والذي سَحَنَ» بناء على أوامر من الساداتث» 
شخصيات معاراضة بآرزة فى أيآر 1971 كان"الفريق» المعروف بتزاهته ورفعة اخلقه» 
قد أعفي من منصبه في الحرس الجمهوري في 1972 قبل أن يرقيه السادات ويعينه 
فى منصب «مستشار» غير ذي أهمية في الجيش. وبعد سنة؛ عَيّن سفيراً في اليونان» 
لكنه قبل الانتقال إلى أثينا توقف في لندن لإجراء فحوصات طبية. كان يقيم في 
الطابق الحادي عشر من برج ستيوارت» وهو مبنى سكني في ويستمينستر يرتاده في 
العادة زوّار من الشرق الأوسط. في 15 آب 1973؛ عُثر على جئته عند قاعدة البرج» 
بعد سقوطه من شرفة جناحه. لم يكشف تشريح الجئة أي شيء مثير للشكوك؛ لكن 
زوجته ادّعت مراراً بأنه تل على يد رجال السادات؛ الذين أخرجوه من الحمام 
ورموه من الشرفة: لأنه كان موالياً سريا لعبد الناصر. واتَّهمتْ بصفة خاصة ضابطاً 
رفيعاً في الاستخبارات المصرية كان يعيش في المبنى نفسه في ذلك الحين؛ بل كان 


ورغم عدم وضوح السبب الذي جعل السادات يريد قتله بعد أن كان موالياً خلال 
«الثورة التصحيحية»؛ إلا أن الشعور العام في مصر كان يشير إلى أن موت ناصف لم 
يكن حادثاً بل اغتيال بناء على أوامر من الحكومة؟©. 

بعد ثمانية وعشرين عاماًء فى 21 خزيرآن 2001, لقيت الممثلة السينمائية 
المصرية بتعا دسي البشكر وإ حك للش الف رح ستيوارت بعد 
سقوطها من شرفتها في الطابق السابع. كانت سعاد حسنيء التي ظهرت في ثمانين 
فيلماً مصرياً ولّقّبت «سندريلا السينما المصرية؛ تعاني من ألم مزمن وتُعالّج من 
الوزن الزائدء لكن الأشخاص الذين كانوا مقرّبين منها في السنوات الأربع التي قضتها 
في لندن صرحوا أنها لم تُبِدٍ أي مؤشرات انتحارية. كما كان طبيبها يعرفها عن قرب 
وقد شهدَ بأنه تحدِّث معها قبل موتها بيوم واحد وبأنها بدت له متفائلة حيث وعدّثه 
برؤيته في وقت قريب. وشهدث صديقتها المقرّبة ومساعدتها الشخصية بأن سعاد 
كانت في الشرفة عندما دخلث إلى الشقة؛ لكنها لم ترها حالما أصبحت في الداخل. 
فذهبت إلى الشرفة ونظرت إلى الأسفل فوجدت جثئة سعاد على الأرض. غير أن 
القاضي البريطاني الذي كان يحاول إثبات سبب الوفاة خلصٌ إلى أن المساعدة لم 
تكن شاهدة موثوقة لوجود تناقضات في قصتها. 

أثار الموت الغامض لسعاد حسني؛ وهي واحدة من أشد نجوم السينما احتراماً في 
العالم العربي» موجة من الشائعات» التي أشار بعضها بأصابع الاتهام إلى المخابرات 
المصرية. بحسب الرواية التي أصبحت مقبولة لاحقّاً؛ كانت سعاد حسني تنوي كتابة 
مذكراتها التي ستكشف فيها أنها عملت مع المخابرات المصرية في الثمانينيات. وقد 
لقيت قصة عملها كعميلة - التي كانت تتضمن على الأرجح أعمال إغراء من الممثلة 
الجميلة - دعماً من رئيس المخابرات في ذلك الحينء اللواء فؤاد نصارء الذي اذعى 
في مقابلة مع صحيفة مصرية أن سعاد حسني قتلت. لا عجب إذأ أن الكثيرين في 


في موت مروان - بحسب الصحيفة الأسبوعية الفضائحية» روز اليوسف - خلصوا 
إلى نتيجة مفادها أن الفريق ذاته المكوّن من ثلاثة أشخاص (رجلان وامرأة) ارتكب 
جريمتي قتل الممثلة السينمائية وجاسوس الموساد(27. لكنها قد تكون قصة مختلقة» 
لأنها لم تلق أي تأكيد من سكوتلاند يارد ولا من أي مصدر مطلع آخر. 


لم تقنع الجنازة المهيبة وكلمة الرئيس مباركء التي قال فيها إنه «لم يشك على 
الإطلاق في وطنية الدكتور أشرف مروان» وإن مروان «لم يكن جاسوساً لأي منظمة 
على الإطلاق:28 إلا القليل من الصحفيين والمحللين الغربيين بأن فرضية العميل 
المزدوج يمكن أن تكون صحيحة في نهاية المطاف. أما الآخرون المطلعون على 
أدق تفاصيل قصة أشرف مروان خلال الحربء فقد ظلوا متشككين. تفخّص الجنرال 
الإسرائيلي المتقاعد عاموس جلبوع؛ الرئيس الأسبق لشعبة أبحاث الاستخبارات 
العسكرية؛ جميع المعلومات التي قدّمها مروان» وأعطى رأيه الخاص حول سلوك 
مصر الرسمي. قال جلبوع إن صور الجنازة» التي يظهر فيها مسؤولون حكوميون 
رفيعو المستوى وهم يقدّمون تعازيهم لأرملته التكلى ذكرنةُ «بفيلم حول المافيا. 
تقتل المافيا شخصاً ماء وبعد ذلك» عندما تكون الأرملة وأطفالها يبكون فوق قبره» 
يأتي القتلة ويقبّلونها»©. 

على أي حالء كانت كلمة مبارك - أكثر من أي شيء آخر - هي التي أرست 
الطريقة التي ينبغي أن يُنظر فيها إلى مروان في مصر. رغم أن الصحفيين والمدونين 
المستقلين واصلوا التحدث عن مروان بطريقة تناقض الخط الرسميء إلا أن جميع 
الناطقين الرسميين الذين يلجأ إليهم الصحفيون للحصول على تعليقات رسمية كانوا 
يؤكدون بأن مروان نخدم مصر بإخلاصء وبأنه من الضروري الحفاظ على السرية 
لأن الموضوع يمثّل قضية أمنية حساسة. حاول المنتجون في برنامج 60 دقِقة: الذي 


نسخاً مختلفة مكررة من فرضية العميل المزدوج. قائلين إن مروان خدع الإسرائيليين 
لكنهم لم يكونوا مستعدين لقول ذلك أمام الكاميراء لأسباب تتعلق بالسرية. وفي 
النهاية؛ قد الموقف المصري أمام الكاميرا بواسطة الدكتور عبد المنعم سعيده 
رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الذي زعم أن مروان كان 
محوراً مركزياً في الجهد المصري لخداع الإسرائيليين» الذي بدونه لم يكن الجيش 
المصري يملك أي فرصة لهزيمة الجيش الإسرائيلي. بيد أنه لم يقدّم أي تفاصيل 
مقنعة لدعم زعمه27©, 

كانت تعليقات سعيد. التي بُنّت في أيار 2009: أشبه ما تكون ببيان مصري 
رسمي حول مروان منذ أن أعلن مبارك بأنه «لم يتجسس لصالح أي وكالة». وكانت 
تعكسء أكثر من أي شيء آخر؛ الضيق الشديد من جانب نظام مبارك الذي كان 
يتعرض للضغط لقول أي شيء حول أشرف مروان. ويبدو أن الرسالة الضمنية التي 
كانوا يريدون إيصالها هي أنهم هم أنفسهم لم يكونوا يعلمون حقاً ماذا فعل. إذا 
كان صهر عبد الناصر حقاً عميلاً مزدوجاً خدع إسرائيل: فهذا يعني أنها يجب أن 
تكون أكثر قصص مكافحة الجاسوسية إثارة للدهشة في التاريخ» وتثبت بدرجة كبيرة 
تفّق الذكاء المصري على الإسرائيلي. وهذا يدفعنا للاعتقاد بأن المصريين ينبغي أن 
ينظروا إلى هذه القصة على أنها مصدر فخر لا ينضب. 

لماذا إذاً لم يظهر أي مصري راغب بإخبار القصة بأكملها؟ لماذا السرية؛ بعد 
أكثر من أربعين عاما على الحربء وأكثر من ثلاثين عاماً على موت السادات؛ وما 
يقرب من عقد على موت مروان؟ إذا كان المصريون أذكياء جداً بحيث خدعوا حتى 
الموساد فلماذا لم تصبح هذه القصة جزءاً من الرواية المصرية لحرب أكتوبر» في 
الكتب والأفلام الوثائقية وغيرها؟ لماذا لا يستغلون القصة في تعزيز الفخر الوطني 
ودعم النظام؛ كما فعلوا مع إنجازاتهم العسكرية في الحربء حيث بنوا متحفأ كاملاً 


في الواقع» يرفض المصريون تقديم شرح مفصل مقنع لقصة العميل المزدوج 
لأنهم لا يستطيعون. إن الدليل الوحيد الذي يملكونه حقاً لدعم زعمهم هو حقيقة 
فشل إسرائيل في الاستعداد بشكل مناسب للهجوم المصري في 6 تشرين الأول 
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مضى أكثر من أربعة عقود على نشر لجنة التحقيق الإسرائيلية الرسمية؛ لجنة 
أغرانات» اكتشافاتها حول الإخفاق الإسرائيلي المهين في حرب أكتوبر. وفيها علم 
العالم أن إخفاقات إسرائيل في الأيام الأولى للحرب لم يكن لها علاقة بالذكاء 
المصري بل برفض إسرائيل التتخلي عن تصوثرهاالبالي. في الوقت الحالي؛ تبقى 
فرضية العميل المزدوج المصرية في ما يتعلق بأشرف مروان وهمأ لا أساس واقعي 
له. وسيبقى كذلك إلى أن؛ وما لم, يقدّم شخص ما أدلة دامغة لدعمها. على سبيل 
المثال» متى وأين التقى مروان مع مشرفيه؛ وماذا قيل في الاجتماعات. إذا كان يعمل 
حقاً لصالح مصرء فلابد أن يكون هناك سجل ماء في مكان ماء يوئّق طريقة تعامله 
مع مشرفيه وخداعه لرئيس الموساد. طالما أنهم لا يستطيعون تقديم وثيقة واحدة 
من الجانب المصري لعمله وطالما أن كل بيان يصدرونه لا يعدو كونه رد فعل على 
منشورات أو مقالات إسرائيلية تصدر من مصادر إسرائيلية» فلا مفر من الاستنتاج 
بأنهم لا يملكون حتى الآن أدنى فكرة عما كان أشرف مروان يفعله قبل الحرب 
وخلالهاء بالرغم من جميع تأكيداتهم. 

وطالما أن الوضع على هذا النحوء فلا مفر من الاستنتاج بأن أشرف مروان لم 
يكن عميلاً مزدوجاً على الإطلاق» بل واحد من أهم الجواسيس الذين عرفهم العالم 
في نصف القرن الماضي. 


[لمصادر والمرلنع 


القاهرة, 1970-1944: البدايات 


,(2008 ,تتدحالة]/! :معتهع) «رهزك:|/! تره اعم[ :درو سحع ال ره دك به نصقط 1 مهتحص طسك8 
طبقة مه لقتطمخ 2ه ععما مايا8 تطعقطنهك-اق »,مانت درمصلصن :19-20 .مم 
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.20-21 .جح ,ارمأدلة|/! درت اعد[ :تنو دهاز "روك بخ نضسهط 1" 

014 © ع1[] هوعاء 5:0 ولأ! جروالا 11 :اءعطه8 اترعوق :77 ,طفتدة؟ اعلطم «تدددم 
لطاتةآ-اع مصخ :26 .م ,(2008 ,تطوعخ-اع طهنهكا-اء هود[ :ه؟ته0) #مددما/ا ع١‏ إة 
لاء7]355 أعلطمة هنه1/1 لاج بع اترعاما 

"ا دا تتاع جرع 5 كنل لال مر[نه 102 امبووظ «رلصةذ 1ل 6ه عمعتط ه عم أنازاعخ[» بدمه7 20 7سمقطه314 
.6 ,22 

.59 .م ,(1999 يقتكةق :األلخ اء1) «ررمن) ,اتوكول! رستاعك 
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1١. 5‏ 566) 177011161265أ) 011 ااتنزوط «,9/10011 1 01 5106 18216لا8 11 » :01111151من 16 
.(ء/امطة 

دن انط تمع 81 عط1 تمهحصعا/! متاوخ ,اكه ام 

.6 .م ,“عدكه// ,وسمتابالظ 

برااءء/!] جره 4ل «رمصمتان املاع ]1 عطا له 513200195 :ه51 ألمة5» رطمحصبص 1ل إقصسة 6 
بتقتخط.ة01:1:م/2001/546/ع018.68.تتقتطة./إأكاعع 8 //:مقط ,2001 ,9-15 أذمعية ,عدنام0 
.306-308 .مم ,عدكه/ ,وسمتاعنلا 

أعطه8 لمعوقا زه 11 :11 :7بممصعاية كزه«زدق 1/1/4 11/6 بطفنة" اعلطم صتدذدم 
122214 1/! 0014 [ان !1 5002/:11:2 ,تتطةد ددساا :14 .م ,(2007 بمقصستع اع بمرتهه) 
.م ,(1985 بتلاء1120-!ة /جددة11 ]د طماكلة11-اى :ملو 6) 

«,ر2تأقطلخ» تتنرع50م موأوالاعاء] مقتام زع عط طايه بعل معامز للع 8/2[10 اعلطم 
.2008 نع طاترععع داستيع دمع رول غأمدءلهومعط 

.15-18 ,ترم باعطهظ ادرعع4 مطقئة 1 

متعوعة1 :عاتملا بنع [8) ادبروظ زه ««1115)0 «رء 1/00 7872 ,كلام كاهلا .ل ونام تتزهمةم 
.2 .م ,(1969 

كت ة بجحدكا) اموطوكحله عأمع«عطياا زواابوطاررا:) ع إن «معلهءم رطوطةك-]ة 0قنه5 
.259-68 .مم ,(1995 ,قصطلة»؟1 

.263-264 .مم ,.10ط1 

له له أقتطق4» ,انح ام 

.211ل تنه كه ع/اسآ ,ألاع 26 

:مع5اعمة]"1 جنة5) «مناناط لعدادع #استعبوق3 ءا زه عدراكعوه©0 786 ,لإأعتهط5 اء 5080 
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نا 010) ,قنلقنا5 بكهمة1 عارملا بوع11) وومعع زه 0 0تبه ,ااسبداظ ,نرط | ,ترمعاء هالا 
زه ك«امجعل! عامط تروك بتعواءظ /صمعء:© لصة بماعالا متطمم ع5 :(1994 
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77 «رتع1/1 لصة 110165 +0» بزعل20] معاكن1 :(1992 ,كمه5 5 رعرطتع5 وعامقطء علزملا 
25-2 .م ,2002 ,18 لإتقدمحاء ”1 ,دزمز)ه ل( 
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الفصل الرابع 
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31 'إها/! ,:77 «رعء52001 عط مز غ5002» 
٠‏ .تاك 01 8 .قا يةرماكة||! هده اعم[ :ته سرها/ا زه زد بت تصقط1” 


الفصل الخامس 
حلم أي وكالة استخبارات على وجه الأرض 


عاع 1/1 عأع]/ا طالب بجع ا حرعنم1 

طاعتطنةا ,نومعءمء2 ملإقام ديهم اعوداء8/1 م10 ذزققط عذلا كه لعلارعد منققة ولط 
.2003 ععطتمعامء5 ما عطدعط1 لأهمه8]2 لدلاه1 د'متفغامظ غه لعي تمرعمم 

قلصلمة8 طقدملا طاذب بجع 1 بحعنم1 

علعء]/1 مزعلا طاذينا برع امع م1 

ها معطلا بلاعلمعده؟ /امعلههلا لمة ,ممسلمدظ طهمملا بتزعل/ة ملعك طاذيا وبع لكرعنم1 
./3510 تنقتام تزع عطا ده أتعيعء 1811 مه كه لعنترع5 1971 

اجرنووسا 4تنه أعه د[ درعءضقاء 8 اقرع تابزع عع ل جره رماع :[/ههء:8 ى *”"«زه]] م نز ,أمامعهولا 620 
بلتتمقل8 :للزلئخ ات]) وعنترعبمط انك[ 5ه'![ م1[ ناورك 071[ 1/12 4ثره ,كل ءدكقالطا كهلاا 
7 .م ,(1989 

لت اا 

.7 .م ,[افهء”2 د '«زه[] ه نرظ ,زمامعهولا 

201 لسة تمزع بوللع اانا وبع ابحرعام1 

,63 .7 ,4 متك 01 3 .ها وده 1] ع1[ ا ددع ععلاق 4تره ءانه" بلأعاقطهة 

345-46 ,جزم ,(1978 ,لاأتقدا/! :لاذيخ [ع1) ععزبصعك كرو #«مع22] ,متطفخ علقط الا 

1 كقععء/31 كانه ع "اتدل ,لاعلقطة5 :1971 عصبال درك امع تصدعمل ععمعع اعم[ بصمغ نانك 
3 .م ,4 بتك 01 3 3 روماهلا ءا 

لإلتقع 35 لصبه) عط لأنامء أمععصه© عط 1ه 0015؟ عط هط ,رعلاء جزمط ,5310 ع6 ل1نامطة ]1 
117 عط 04 علناء6 2 ص[ .ؤعء ع3 ولط 0م0527 مةلصة]/! عرم1اعط ونوعلز وبق ,1968 ك3 
عط ؤه أعتطء عط ,اله غهطا أممزع2 لنت عوجد له /ؤنتاتطأوومم عط غداوطة 56868 لميعمء 0 
ع 055 10 ملاع مقتاميوع8 لزه أقطا ممتمتمه ماعطا لعووعري ععرمس على ناعد:15 
/[531و5عع26 لأنام/ة لإأنوم اع ماك عله 5'أع15:2 عسصتع تادعم ادر غمامطتته لهمه0 دعنك 
اتاأضن 720 عمطلا رمقدمداع/1] ععدظ .مع .[7119 ركقمملغويعمه0 2ه تعلط 121 عط[ .اله؟ 
15)» ,1201 مقنادرزع8 مة طعيد 02 5210 ,تلخآ عط 2ه علسمقصحممء عط مععط /إلأمععع 
أأء؟ل «ممطعنه1!! ع1 ,امءوملسعه8 تنا «ععلةادتحة 2 طعند علقم انمث تزغط نزادره 
,(ووع:2 لا[7ل5]1 :لإموطلظ) كمع «يدمك 5غ[ 4تجه «نتمرصرةء! 707 “زه عد مدي :11 :جرءء|ك4ل 
.م ,2005 

.128 .م ,تعند3 ء// عو«أكدم2 ,لإأعقطهة 

لقأ أعلطاظ لعتسقطاه]/! :178 .ص ,نؤز ةارع ك1 زه إعبمعء3 :ل ,أة530 :18 .م .1010 :عع5 
ادرنوو سا زه نريه ره تباط اأمطكجعابا 4اء زه و«رزهججرعل! :رملأا ««عطماء0 116 ,لاكقحصة06إع 
4 :205 .م ,(1993 رؤوعع2 معنه0 04 لاتلوعلالمنا مدعأمعصة عط :معلة0) 
7ق عاتملا ا«ع01) 30021 زه 1101ه::1دكه ددم :11 :مي إن تلةانتك ,لهكااء11 
.0 .م ,(1983 ,ع5اه110 
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وت/ 17 .و/ 1 11001 ااانا ((وغانانانا/انارة 261011 اانزلا 110111 '[1111341اكلات 114-1118106 
1 :80-81 .مم يك بح 04 3 .م بعملم10[ 8 هذ ودمععيدى همه الهم ملأعاقط5 
:لالظ اع1) كدرهدودءط در كع مازع اسرهلاآ «لتمرمكل ««د0[ :براذاوء !1 كلتكدرع/[ و[ابزلنا ,ة1اء.2 
اناه علتقه عأموط 5لمراع2 06 مالع اوتا ع1 .89-90 .مم ,(2004 بأمصمعطة طامتلعلا 
,199 مذ 

,2 أعمطة0 ,(ه0مانا) عه تمهرعهعم موتوتعاع) تاعة15 عط دده لع برع الاتعاما مله 2 201 
.7 ,27 أعطاتتاعءء12 «رلام5 أققآ عط1» 

.2008 ,8 لإلنال تتصد2 الات اانا برع اصعام1 

0 5متلة طغذةا حمتة5ء اوه 

.6 .4,7 حء 01 3 .2 رعتندجه/!! عا ذا ددءءعة3 4دبه ء«لدانه/ ملاعاقطة 

اع بآ لامتقطم أب بجع ابرع م1 

راع 5ااع]/1 |ز0 لقة مقدسئنع8 معدره ]1 صا ,له] تفخ طتلبد نوع الترعاما موؤدد] عطدوه31 
.80 .م ,(2003 بأمهمتطك طاه تلعلا :بحذبية اع1]) ءع«ر17 لمع جره ]ا “تدكا «رملا 

قتصل مه طقممك؟ا زد بجع ا حرعام1] 

.155-66 .نزم ,نزاأادء!! بورعلا ب[ادرالا ,هتا.2 

.151-13 .مم .1510 

صد”طآ لإ لعلوع ا رعقما ,1 أعمسقطكت موزواناعاء1 إعة5] «ركاصعصمعء اممنا5 01 معدم 1اممن5» 
04 ,23-24 عع طنرعامء5 باتأهع د11 

.لاء5131 اعتمة طاامر بدع ا حرعام1 

فكاع بآ ممتقطة طاأج بجع[ ترعام1 

.5 .م ,“ره 1آ لمكا ولا :77 ,ركع كغاء11 30 مقموى8 

.م ,كعدظ ارعم0 11[ رؤقة]/! لتتة عتادنة2 

.1322-5 .مم ,.لذط1 

.نماع /زللع:1 ممه عتصدج أبات طاذبج وبوع ا صعام1 


الفضل السادئن 
مبعوث السادات للشؤون الخاصة 


العوره0 :لا.[7 بدعهطا1) نو ةماععء3 «مز ادع :0 تماءعدء© جمذطه جا :نم3 رمقكه5 :و7150 
6 1ا1[0 :0071 5*[زل122 ,ؤؤنلاء21آ1 أرع80 ,145 .م ,(1988 ,ؤوعرط انوع الملا 
بكله1! دعكا :عمملا بوع[7) «رهاذ[ اكقامادء ووسباط [دمءادنا لعجاء] دعادماك 4عاندرل 
3 علولا 7ت01) «رموع د ء1[ا إن داء ”ع5 بتعصوه2 68:21 :151 .م ,(2006 
أأه 1 ع :0711© تنه ,انم 1اجراة 0077© ,ء 815 11 ,تافتتداطة 5310 :80-82 .مم ,(2005 بعونه11 
بلقة 11/0003 805 :301 .م ,(2005 ,لكناحاقمده810 :دمهلهمنآ) مم3 زه عسعبدمل] عا إه 
كع اقلت 5 عد تتمتساد :عاتملا بوع[7) 1981-1987 ,014 عا إن وجه1[! اعرعء3 71 :ازعلآ 
014 5ذ؟[ ©1711 :نه دكئ1 00 عن[) 4اره ج«ن[مك 77 ,لهعلئءعظآ لعصسقطه1 :347 .م ,(2005 
ب(1918 ,الا0كآ عق تعميةآ1آ :عرولا بج ع[8) اعمط ءلفه نلا عط ها ععترعناإ1«آ اءاندو3 إن الور 
.2 

,7 اع طتععع180 رمه [كالاعاء) مزعع2ع1 لخ طاذى لزأ التزعاما لولزع]ط مأعصددكة1] لعسحطمكة 
.2009 
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شك !ا .2 و/ل 176 0/١15,‏ 121061 011 1 الاق اخل) 0673 1 ذا 176 ل ,1001115011 261116 
الك [7) ععوء2 لابه هلأ[ دا دراء ددلتاط عع[ زه ع/اعآ ع7:«تو عمل ره :دوق تستقاطد تلم 
.346-77 .م ,(2008 ,ممصا .لى لع الى نعلرملا 

ر(1983 ,لقطتاعدمة]] عتنطللة1] :ازبخ اع1) عبرطا] ««ا دره/1] ى 1/ه 002424 ,هع ومعل610 
.118-99 .مم 

بم أكم ةلا لضة أتقطماع]] بنأه1ا عاتملا ببك7) ««ماعكدجم3 «عبرطنط ,لإعامه© ع[ صطمل 
.68 ,6-7 .مم ,(1982 

:عوللا 10 «متنام/ع12 77م كممتواع8 لزنتام بروط» ,لقصو لعصسدذزه/1 
قلإطنآ 6 ,200دكةطاتصخ أغدعز؟ 5 "امبرو ,تمة80ة5-لة وتطلة طقلة5 2ه كدمنةءع] ممعم 
,97 ,15 «عطاماء0 ,(الهسدع1) «ره أله زع لال ,13 خنةم «رصم ةك سامعه. عط مقلم 
12 

.652-653 .جم ,4عوع نا ع:[ا 4دره [انه1 771 :53086 رترطوه 

م لا 

.652-653 .زج ,4 77عوع ا 1[ جره 1717 320001:71/16 ,قرطة5 :.1510 

وكعاوعل كصممةع/لا أوعترع عا 2ه عمه 'رء لأعطاممىم" عط ...طاصمته 3 يها اهل 100,000 .ه1» 
.801 )أ :دوعهل :1خ1نآ] ..2009 ,2 عامعععحجآ ,طمهزك-/4/ «امبزوط 1ه 

.تج بكتاععع نا عن[ا هده [ان<1 7/1 :53036 ,رتوطوك 

مل الا 

ب14عوعط ءا هضه طأنة!1 116 :53036 ,أرطة5 :217-218 .ترم ,أمقه5 موما ل بمقتصول 
.6 .ج 17روسحماء زه ادل مع اانعل 1/0! بطهنهة" :652 .م 

مم تار مدعا زمج[داء وء انك وإلا! رطقئة1 

,011 أكنة ]|1[ 4تجه عه ”1 نتم صما زه دا بتةنتصقط1 :184-185 .حرم ,أعفمى سعد 1 بققتصةل 
.27-6 .مم 

1( أكلة]|] فثبه اع ه”[ :ته صحيها! ره دك بأ ةنتصهطا1 :85 84-1 1 .حرم بأملوك ماع ة )1 1 ,13:88 
.35-36 .مم 

,(1988 ,تعأكناجاء5 عت 5200 :دملدمآ) بماك ءع0أكمر[ 16 :نوتلا ,امكصتطاه]] بع ماعل 
.85-6 .مم 

,148-49 .م ,تعيد3 ءن[ا و«اكودمم ,لإأمتقطه 

.0 ,1 عءطتمعامء5 سا8 لعدبده]؟ اتيز مم ودر مره 

(لتاء71ءأررجلة3 كنره 8 7) أمدم[ك أونلء! «رعل00 'اعأمطا' غط1» ,مقدموعظ8 معدمع. 
.29-0 .مم ,2007 ,7 عع طتمعامع5 


الفصل السابع 
مصر تتهيأ للحرب 


77 18 «رزا لمبطءممم0 لعو155/! عط عونا نعاماء0 عط لقة ممكزة» ,دوزي لونرع 
:00 0آ) ع اتسزد ككل .لع ,نوموءسا ,نومضمماواط ,عامط جرهلا 1913 رعؤماء0 

.67-3 .مم ,(2013 ,مس1 
:ع110 عط لعصسنا! أهقطا دورمغعة مع11100 عط1» أعووملا ممم لصد لمءده[عد8 زرنآ 
«رتوللا 1973 عط صا ععمعع !لاعنمة لمدمقممعم0 مه عمكلة/لاحدمزولءء7 عزوعلوم5 
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١ 7-15.‏ ,لإثز و.101 

,م رع آندرء 3 زو "مع22/ رملط 12 

.18 .م ,هلاا ملاممرةءا :ملآ ع:[/ :1 «رودره 2! 105/1 يسستورظ 

.19 .م .110 

لعلمع؟ /اع5131 1973 مآ .1998 ,29 أدناوناخ ,اكزللخ أع] ,اأفلقط5 ععصلخ طأزندا باع ا/معام1 
.متجدع-عل2106-0 5* 50817 04 لعتط0 عط 5 

3 ,24 لإتقناطة[ ,15/73 ترومصلاى وعترععذأاء 11 ,6 طاعموم8 

1 أن بوبماكاط 4 :عاذلز عا سءعد2) عفدرعمزم رعاوعذل! 122010 لمة معلهل7 صسمآ 
ب(1996 رقوع؟2 عالاتاقهآ تنقنصه1 رمد ,. 102.2 ممغعصتطعة/13) 1932-1994 ,«عسمع عزإر 
,269-70 .رم 

لك ل" 
20 لاوعجاعآ5 عطووا/! .لع ,هللا “امداق 4دره كم علايو م11 «رعارك عرولا “«مامرورة! مآ[ 
.7 .م ,(2008 ,لؤواتواء الملا تماعناكمء8 :جع[ه8 راءع50) 101011 /اع2,6 

:"ممع !1 لمناجو2 أعده غ401 هلا[ س«نتصصرة1 +0[ ء[/[ستورنيتوس1 زه ««مزككا رده 0 
بوبمببمل) 5134 برودوزاز 9 كرون أ«وجرء!1 أوناسوط عا ما كاده الل 4 فده كدمقامء راجيال 
ج150 غ2لة1عك :2861 2ع2ع11) 93 ,م ,(1974) تدع لققبدعق ,1 .أمم ,(1974 ,4 
.ممع اقمنظ لمة 

.118-119 .مم «باهع دودعءدعم ععصعع !1 أعتصل» ,إعلقط5 

لق تمد فوملا غاب بع امع م1 

1 عاه!! 786 بلامعدملسنة8 نعع5 ,دماددداءولل خنطا غه وممالغأمضعدعل لعاتهاعل 2 روس 
.690 .مم ,2005 ,جرءء|ى4 إأء*][ 

.71-3 .مم ,.لتط1 

أه عء0ط «لل 1/1 :كترماواعء2] انازعاه "1 ,«رعاماء0) ا وبتو بزا«ة 17 ,دملعه© اعتسطة 
.193 .م ,(2008 ,لتتتهة]/! :بحابحظ إت]) جه/![ «منتججرة»1 «رملا عج[ اكه اماك عم[ 


الفصل الثامن 
التحضيرات النهائية وفاصل في روما 


8 .م ,ملا «مبترجرةء] «دمل! 2) 1 دونره2! عتإدمل! يسسورظ 

.م ,1973 ,30 لإ1ناآ ,771 

.84-56 .مم ,تدبه با بممخصاطه] 

(2002 بكألاآ :قلبطعلا 01) وبره 1 20 رع [/اومل نجه ورمعلا 48 :0م24 ,لامخنة8 أعممة1] 
.237-239 .مم 

ب5]611 17/5 للتة بأتقطصاع]]! بكاه11 :عاتملا بجع 1) و««ماكه ه35 «بعبرط :ا ,لإعاهه2 .>1 صطمل 
.106-109 .هم ,(1982 

:ع لةكنة [) تجو ه11 عع/ذاط زه بورما35 11 :كاله جع م0 إن «عاكه/! 17 رماعلا .ل ممعقم 
:142-146 .مم ,كعنبرظ دعم 11/17 ,ؤكة/1 لقة تأحصد2 :16-20 .ررم ,(2014 ,عاع>1 
ععامز :12 .م ,1997 ,15 ععطماء0 ,(انةبسدا) بره 'اء ملاظ ,مسق لسسقطمه1ة 
48 020035 1107» ,رأممهء0 ل0ع00 :2009 ,1 ععطمعامء5 كتصدي ألايت طغل بإعزيد 
أتاعتاع أمصنا5 تاغقططة5 مهلم «رعمة1ط الى 181 تنة ه10 أممط5 0غ لع أمكمه0© غ530 
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.0 56016111061 ,117 110407 و / الك رأ 1701عع106! رك أعمصقط) 5100الاعا1 اع1512 ,(©0/700) 
.1973 

133 .م بعاطاجه/!!آ عط ا ددعععلاى 4تجه ع ناته" بلأعاقط5 بعامحصعقع :10 رعع5 

1 .آهل بأتممع لقص لصة لعلط1 رنمأذة أ سدره© غهمدروف 


الفصل التاسع 

التوقيع عند غروب شمس السبت 
ءهلتو3 © 6ا :(لاللو2 عا مع ...+117 كذل] مجه علهبدعطيلطة ,لقعائع؟ لعسقطمكل1 
.7 .م ,(2013 ,وبامعمط5-!ة عط :معنلة0) 
تنصةت ,1998 ,19 أكناعناة زه عتصدت2 طغانز 0عأعنلممء للع الارعامز [3002معم 2 م1 
عط ,)118 «أمع ستصصض)» لعرمبا عط معدن مقط عط غهطا ممع 5'مه1ودتمرمرمء عط لعاءعزعر 
.قعكنا تعلاعه عط 00لا 2 15 بلعممتلهاء 
لقة تتصقت ذألا2 ,تملع تإللء8! عتمصة كممعغووء/لممء عممطمعاء) 6ه وام أمعدمة1 
رسع ادر أمنرو1اتل0 ل جه /!] “تورك «جولاسورنيتونر] زه «0ذدو كد00 71:6 هأ قناعت ذأأظظا 
1 .أملا ,1914 ,1 ات«صرك زه ا"#مصع؟! عام[ عث[ا “مك ه402710 4 هانه عجره كمع !1 :|««مجرع 11 
.51-52 .مم «ءطمغء0 /زأتدظ مذ 5530ه181 عط 04 مم لاع خ» رخ ع«تلمقممم 
1 ,58-59 .جم ,كنه/!آ ترص[ دمل[ 1112 171 #«هنره 102 1105/1 تبه 8 
7 .مح ,"هلآ «عطماء 0 11:2 ,لإكقحتة )81 :213 .م يعلاك ءا ع 11و05 الإأعقطل5 
”م10 ممنصدا/! كقماممف :'نوطقطة' بتامط5 117 عط مغ عأعووناة ل2سصسقطه/1» 
طقتة طاته كدملغداعظ 1115 له ,مزوء8 14ئمئةا عدثلا ععطماء0 عط معط/لا تمعز 
تم وعامنرو ,2008 ,7 تعطمر نذ0]! ,دا[-الم أ«رمنلط-| لق «رعدمعة عععللا عمعمعع نلاعنمآ 
عط ده دهلهمآ صا 55لا ع11 50» .2008 ,6 ععءطدرء7]01 معلازع بورع المعاما روأوالاعاء) 
حدلة نام لإعع// :مط ,2008 ,23 تعحاماء0 ,كءاعنه1[© «بمنامنروظر «!!1973 رعاماء0 01 زا5ة 
طاماء ه-# متل )كمه ورهلدها-مت هه بعل و2008/10/5/درمء.أممدعماط.ؤعاء تصمعطء 
لسغط 
عأزولا انع لاا اعسدعلهن0) عارملا بع ل1) «ممودره8 م موه ع1 ,لالتعا لعسهقطه11 
.[(كتاله1؟) وتقعطنة لعنهنتة11 ربعم ععسقطع] .15-16 .مم ,(1975 ,م0 عإومظ وعدي 
عه 1[ «ناحرورةء[ :7077 عازن نوروا5 4إملارا 11:2 :ذاعم 17د 10 [0 ع2 :1/7 ,تسسا لندننه1] 
.0 .م ,2003 ,قمذااه رع مية1] عرولا بوع م 
ركاه800 لاعمثلآ أقن هلا ,عاتلاوعتاهامقط0) «ه/1! 0) 4وه82 1973:16 ,قتصمك! لدوزلا 
.467 .مم ,(2013 
.248-50 ,148-49 ,116-17 .مم ,مععاعق لاء 1 «به«مزعنه !ا 776 ,طامعوملسعوظ 
0 01062 عط عنتقع عط أقطا 505أقةعء0 04 ع طتتتناه 2 ده تتتقك 0غ لعل ماع22 ,غيم 
غط) معتاعصيةا كها< عقاد عط عرم1ع كتنامط /02؟ امعددمنبوء اوأععمة عط بإمامعل 
رلإكاقأمع مقآ أودملا.[00 بعلاء/0]؟ ,(عصا أعةك1 .م.م 10:00 غ2 كخطعنه لإدلوسط اروز 
14 ,تغط عصاناهامعل عه عاطتخقممم5ع؟ اتسنا غط) 221080 تصحممء عتمت عط غ2 مطبر 
05 عاععتاء 2 عسناعنلدمء 10160مصة قتناع2 ركه 04 غةأ5 عط ع رماع ذتنامط /:0؟ غهطا 
015 لعصبط عط نإعطا غقط لعاداكمز لمة (دماععكء أهه») ذدعمزلهع: 5أأمعمممنيوء عط 
01 راتهتآ ععدعع لاعنم1 طاة84 عط 4ه عع0 مقسصصممء ع1 .ع 6:00 غه نم10 دده متمعة 
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١0551 121180151,» 126 111114 6500111 116 266121 5/163115, « 11002‏ .17131 106 
الإعأقامع هآ أكدملا طاذيز ععمعلرممدع2رمء [02ه50رعم :2005 ,20 معطا دمعءوءعد1 

72 ,تأمءوهل[عد8 10 عمألزمععة ,6 عطماء0 ,/إة0ل1 04 كلمعل عط 04 الانامععم 
.141-36 .مم ,مععاكا الء "1 بره سس اه/1آ 

.0 .م ,تدرط برعم !!!1 ,ذمةا/! لصة تتصة2 

21 لصة ,لاعاقطد تعمحة ,تعاهط5 طعامة ,تملع /إللع1 لاله وبع العام لمممومعط 
2211 


الفصل العاشر 
برج الحمام: التحذير والحرب 


مع .[12/! نإط لع70معع؟ مهلا )1( 25 ,م0لأو5اء رمه عط 04 غمتعدصهتا عط مط 000160 
.ضناعع2 عط غة أمعقع6م كهلزا مطللا رقعلم الع عط 04 ممغةمللئممء بااعة ممرماراك 
.9 ,1 لتقناصة1 ,اتتعجمعاممد5 لمععاءعء/17 عاء+هه12 

.199 بم ,مرءعاكا ااء*1 م ءاه /!! 172رامءوهتستيو8 

اط كمه اانتكدده0 زه نويه ت«نصدى بعلالطععة لقصمندل8 رعه011 و5ثترعاوتمتك8 عسط 
ر(تطههنالا ذلع عالطا نزحا لمعلمععة) 8:05 ,1973 ,6 «عطماء0 ,بعاعتدلا عسامط عم 
-2-271*7-4186-9969 7ر05 *5/661ع/إاه1/8[15/500زبامع.دع /اأطععة. لابلا //:ماغطا 
:10_60 _751714097157/0//16 

عا طلاصد واتاععالا ,عمطتاعء مل لوددوقنها! بعء 01 د “عاعتدلل عسرم نعامصععه ه18 
(تطو ك1 نا8 عالا نإ لع0جمعع؟) كميدوم 1450 ,1973 ,7 «عطمء0) ,«عاكند«ا عدرامرم 
-612-9865 8189-0023-46خ0100/وع:لإلمه1/[1/0ز.لامع.وع لالطععة.ب بادا //نمقط 
:2502585688041:/0//17_10_]450.505 

لام اذ 1121-11 :ابي اع1]) عره/1! “منتترماكا دجملا 16[ إن بدرمانىةى 7712 ,مع0 سممقطعاط 
«عدع |( |/ز/!! 116 أعتاوع 1 ممصصخ (زاء:) .دعء6 .1/19 :112-13 .مم ,(2013 بأمعمطئدم عط[ 
.94-95.مم ,(2013 بكذلاطآ هلطعلا 06)) سبتجرجرةكا «جرمل[ إن ««ه/![ عدا دز 14 عممعذ«8 إعدمء0) 
1/1 عناى نه ازع !10 ,قوع علطادة أسسةا8 لد ملاعل( تاعنصدظ لات أعممعءلطاقة4 نم3 
.61-67 .مم ,(2003 ,0 لتتعحصة1]1 متنطاعلة11 :لحابيخ اع]) «ره/1[ 8 اثلا 

.م بهلاآ ««نتحرجرفكا ترملاآ 1/1 2 درمنره0] ء:[د110 رتسهره 

5 711001 عط صل .2010 ,27 أذناعناة رلصصضة© مقاط تلغأ/نا نهددع لاترمء عممطمعاء1 
عط .مم 2:00 لزاع نمسندمعممة علخ :لمع :انامصصة مقدروعكاوم5 "1101 عط كنممك1 حزملا 
.كأطعاع8 هداه0 عط لمة تقصتك صا عأعقاقة مه لعطعصيية! دنتز5 لمة أمبروظ 1ه دعععه1 
125-018//:نصاقط ,عغتوطءبه طلخ[ «”*رومعاعةعة عط خطعظ مغ عسكاره8 ععة 5عء10 01 
.امقة لخ [/عط-11/843-13277 

«ملتصرجرة)[ دمل[ عدا ءة مجه دده © جاع ذل] ذاعه دا عن[ا رن عدعا هال ورمندزعء 12 ,6019 مسصتطة 
,318-19 .مم ,(2013 بأتعصطتومء1 بجرماونا *11(1 لمة ضقلهك1/! :معمعطة معم) «م/1ز 
12 :162017321602101 لقاع ادن م1 '» ,/201ط ةلطم .369-70 ,341-2 ,328-329 
لمعته نط1 -1973 ,7 ععطماء0-ئهة/آ تناممتكا حرملا عط عمامنانآ لمقصستده2 تعطانه5 
تمعة1آ1 بلع ,رهن!! لامكا دمل[ 112 كرت كلاد :برهك10 عه[ صا «ئاعمق خم ععاصيده© عطا 
.8 ,204-258 .مم ,(2003 ,أمطعومهة1/1 :حذبحة اع1) تقد انقطة5 لمهة مداه 6 
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أ 01 611/6 5121101141 ,1116ل 5 214111561 11111126 0015 .لاددء_لاض1_اعالاع 
11-0 زه ا«مجرء!ظ .كصامط 1950 ,1973 ,8 «واماء0 ,«وامتصالا عسراعط عم انبر 
تلع نإ 4ع10معع؟) ددمل[ عا عداو ميرك «عارك رمال «عنكة«ثالا 4ه «عنا-م 8 
-8-48810غخ681784-86غخ 6 خاوع:إ51ه1/1[1/00أ.لامع.5ع لالط هة./310// :كط ,(نطة 1/2 
0م.84830-216644051639/0/:18_10_1950 

,13 أقناوزنات بكنحسة2 2/1 طنا نوع المع اما لهدوومعم 


الفصل الحادي عشر 
صعود وهبوط أشرف مروان 


ع8قم 200] .68.م ,1976 ,17 .01/ ,برومصيدى دوادمعاط «رع زع عصمكما هج غدزتتماءماء5» 
[57دعطسصنام 

لإللع2؟ طاذلنا مملودعء تدم عممطمعاء) :2008 ,8 لإلداك وتتتسهج آلا لخاد بجع الترعنم1 
عأقطء1 ع1 تعولآ تنامم1 ددملا عط1» ,رمقاه© ممصتطك5 :2010 ,1 «عطماء0 ,تمنظ 
1 211015ل1!2 عرق 3/41 صذ «,ر1973 ,12 ععطماء0 جره لهسصة© عط عصزودهم2© أناوطم 
2 116 :لاألتخ أع1) تتقطهت تتقطمكة لطة لعمه1] اتلسطعلا لع ,1948-1974 ,اعهو1 
ر(2004 ,نم11 تصمانان/! جه؟ نواعاءه5 ذاعةوآ عطا لصة ممغواعودد4 لهترمممء)1 جزء/1 
ع هذ 1/1 الععاء مآ معلا وعغة0 عط معط /لآ» ,طمعوه[- م8 111] 200-200 .مم 
موالا اسععنرعونااءعام! أاعهدل زه دوع[ 60 :اعد درزعهاا اعطءء 10 هذ دعولا تسممك1 
بأمصمقطخ نام العلا :يندخ اع1) لأمقآ مسنتمظق8 لمة 2ه50[ز0 5مك .لء ,منطاة!! دمر 
.زر ,'ز/أأمء!! كبوجع لآ ز[انزالا رهتاع2 :70-77 .مم ,(2008 

مصنطوجعلمع.آ 5'اعة:5آ له متتسيدت ألات ,1105530 عط 01 «مأععنلطط عط1[»راع:120 نهع113 
10م 2 15 أع1201 10 وعمهم 0ع151أطنامتنا مخ «تناممتك1 حرملا 4ه عوللا عطا مسد 
06 جملاعء 1[امء 5”علاأطعقة عط 04 ععتقطء صا ,5ع تلطعقة لقمملن دل 5'اعة15 مأ غ5 االطعية 
.(1969-1974) عغأكتضلم عدصكم كه عتبامع) وأعزع1 0010 عمعسل كاأنرعءتدصيءمل 

الداع اتهنا) جه/1ا «تمرمفءة صما ءا وتاسلاك «ااجعن1[ ع«( ع1540 ,رسقلزاعة5] «ماء ما 
.103-14 ,(1995 ,ؤوعءظ غ5 ممعم ليوط 

170 

لض لإصهدم1 غدعطد8 :1973 رك ع طجمعءء] ,ما بمماط :19713 ,9 «عطم ه81 ,بجعملا 
زه ععنءلاه© ع[1 :ععاعا3 طهم4 زه ععزءزاوط ببواع هر 17 ركلناهذوعء1 11181 .8 ذالم 
.184 .م ,(2008 رؤوعطط معنة © 2ه /أزوع تالآ مدعل تمك :معله0)) ره اسوءزإوطه! 0 
.1973 ,19 عةطمرعععط ,نجمهالا 

.م ,(1982 ,8018/13 ,علتانآ :ومادم8) إمنامعرزملنا تزه دجم712 رتعوصزوون1 بصمعط]1 
.4 71 لإقالا ,بدهلا 

.44 .م ,آأمممع ناولا زه تمء! ,عع هاوونك1 

3 .ص ,ا وااط أععء3 711 ,16ئة0 عرآ 

أكتاع نئظ ,1122710 :17 .م ,اتمسحيه اط زه دل [0 :01107 7أككه ككل عا زو داعنعء3 ,تداة 1 
.4 ,23 

4 
أعااتء 000/4 1/1 :ل 4ته 327 7716 ,تسقاخ طهااه0ددة :170 .م ,(1984 ,عاده8 260 


02) 


0) 
(2) 


26) 


(0) 


الم 
6( 


0 
الى 
)09 
)010 
)011 
)012 


)13( 


مهد سوس ريد لحا حو ل 4 ا ب يا ١‏ سا سمو ري حا لوي ييه موس سسوعواس يخود “مد ساح و مين حم ل سيا 
01 غقع تتاتدمع12 ,م10 غ8 «جرمه] جره812015 ,1974 ,13 أذناعناك ,5:34 71150 بمقصله .1 
10-1 .مم .1.2 ,لماع صتطكة/الاردع لالطععة نزإأسناعع5 أهمم لهل «رعنة)5 

عبط م216 نزم لعلدعلاع1 كاعمءء5 عملاءمط5 :لتاع[نترعنم] غ520 ممطعل عط معقلم» 
,2007 ,4 اعمة]/! بعلتو بتاء!! ونرزطوعق /ل «بقمعهظ 5لمقط 

ع :بره 1 0 عودرنه 0 وها 4ا«0/!] 711 بمتطام ناتلا الزمه/ا لهة اععلمخ عتعطمم دتما 
61 .مم ,(2005 ر,كعلاه80 عذقة8 :علرملا بو [7) ك1«م/1[ك ا 1ع ا «مرءاانه8 عا همه 1268 
167 

-3553طلة تلبة5» :17 .م ,(2002 رؤوع؟2 مغبتاط زنمملهم.آ) وخره/1] برامدنا ,لإعامه© مطمل 
5نا-نلبة5 عط طاتت بورع العامة لدونة الى علس ععمقط دعنة5 لعأتمنا عدا م عمل 
1501 ,2006 ,2 تاعندك1 «ر(5115115) عع أبمء5 ومتأقمدمكمآ كممتداعم 
.امقة.19[عع 22 /أمتءدمةة/2006/ع/الطعمة/اعتة لإدمة 0ت 

0ن لجموعنا عا 4انه 014 عبنوه8ا 1[6:"م7بت1 ها عمباعم2 ,ماوع .1 طمعومل 
7111ل إن ه1أكلتجرم«صر07© ع[ا ته عا «وسقع1! ععدرعوذ|اعن«ا علمستقرط و نوعارع رار 
024 117 بأأمء5 علةط ععاء2 :5 .م ,(2005 ,0:85 2 الممة© :علرملا بجع [) ععدرعو[ذااءام1 
01 لإالكء كلانا الزعاععارعظ) مء "دما كزه عنقي[ عا دنه ,عام" ,المء/!9/11:1 10 
11 .م ,(2007 ,ووعئط هتمه أاه0 

.8 .م ,1711 1715 4نجه عله «مطدداة ,لهعائء11 

.38-40 .جزم ,ازمذك] |[ تبه اعه 1 زه محردارا رهدلا بتوبضقط 1 

لهعذها| عخ[) زه تماق 116:كجه/ا! هاه 716 ,ضمةتلاعولا.2 لمق 0مة 5اناما .0 .ل 
أقعكع ج18 :عازملا زج [7) عم[ ,م ذوجرء م جره برتروجرد00) وأمعوءم© عرزا برع ءهمء 8 ءاه 8 
.177-18 .مم ,(1980 بعوبه11 

.م :ه500 ءادنل / ,3:233آ لعتمقطه1/10 

.653 .م ,70ععءآ 12 هته 1/4 :17:/ه500 ,أرطةك 

.216-78 .نزم ,1ه300 مودن] 1 يمقصول 

.5 ,15 أعطاماء0 ,نة ههلا 

.6 ,22 تاعتةآلا بده ال 

11 "ع5 ,1 ائلة ”1 :655 .7 بل ارعوعء سآ ا 4ه 11/1 021:111هى برهك 
510 

1 ]إعءطماء0 بع ء1|دو2 8511 «رووعصاونا8 كلمصم عط ماما بلأوعلالط وطهرةُ ع1 » 
5 لإتأقناله1 :10 220 تصدع02 طقتنخ ع1 »,صقسسمماآ كددومط31-32:1 .مم ,1977 
ممع 1/100 01 ممأاعيله: غمزم1 10 ستمال8 لة ععممء طتتد كامعمععءهم أمعع5 
.8 ,11 نعط تتعامء5 ,ندملا «,صسرم م جوع/11 

كه ”ت[دا وء انك هآ ,تلهئة”1 :654-655 .جرم ,#ترعععط عا هته طانه"<1 1/12 :1ه0مه3 ,ترطو5 
.33-34 .جم 7ارمسحرهارا 

رتلطة5 :29 .م ,به ضحيدا! كره ك4 تزه 2107 :ادكه ككل ءا زه واء«عء5 ,توه 
.66 .م ,#ترععءطآ 1/72 0ت :11417 

656-67 .تم ,14رععوء.آ 1/1 0710 7[ا/<1 50600/:11:2 ,عطة5 

.36-38 .جزم ,1تمأكلة|]![ مجه اع" :ته سحهاا معدل بخ وبصت :657-659 .مم ,.لزطآ 
.8 ,12 عطامء0 ,مط ]| 

كك «1/دا 1»1!!22 17/16 ,طفئة 1 :656-657 .جرم ب#ترعوعنا عا هته «[اله!1 116 :له 0ه رعطةك 


555 


(15) 


)016( 


(17 


)18( 


)019( 
)20( 
(2) 


(22) 
(23) 
)24( 
(25١ 
)226( 
(27 


)28( 


)29( 
)(30( 


01 
02( 
03( 
)034( 


ااتحزظ ,471 4-417 3110 01/771[-]0 6/107 4-) 4 <,11ة05111) لعتتلطلق ةرون (رععصنعصط 
.665 .8 ,14(عجء ا ©11[! 74ت [اه<1 :[1:1ه502 ,ترطة5 :1981 ,16 
662-665 .جزم بلتعوعنا عذ[ا كانه طاب!1 ع:[1 :هدك ,ترطقه 


الفصل الثاني عشر: 
ملاك في المدينة, الكشف عن الصهر 


.2004 ,25 تعماتصعءعع(] ريع 11 عأ سملا سدع اا بجع نتاو8 مره ازاك بناع تيع م1 

,120 777اا "ع كن[ إن عكلده1] نه 4عاانترارآ رمآ راععمع]/! لعدمجه:2 عطأ مه +زممع: ىم 
3 أعخ عم1:201 عنهة1 عط 1ه 83 مملاعع5 04 ععمقناوسساط مذ أغمع ممدنائيوط ما لعأمعوءرط 
:61 -عمعط) 27 .م ,(1981 ,9 معطمرعععط ,ع020 ومكتملمط وانؤاوء زة11 ت1! :ندملدم.]) 
.(1981 بتتممعظا مطاكة 

/تأ5نا0 تستكلسام/انصتخط بع نا هدعق عانتبهاال «عقة:1 ؤه عكناه1] ع1» ,كدب لستلمم 
.1-1535 مع هنامطا-ع ا /مرمء.ذوعم 11/010 

,(1998 ,5ة!! أ تاعة1/1 :حولدم.آ) بوإمرهععه81 01224 (انتعدرلا :1/1 :0هنره 1 راء ناه 1011" 
,(1994 ,تاتتقفتة]1/! :نصملهم.آ) «ممءط1 اءاء؟! ك :دده اذه نزه11 باع و8 دده1 :151 .مر 
,499-500 .مم 

,2 لإلناآ ي3نه00آ //ام71717:2 «رطاهع تمأ كة عقأنآ تأ قنامامعغأة 1/1[ حخ» بأوسطاء813 كتن1 6 
,2007 

,5 /1/]3 ,كت ك8 «باكة نم13[ كمعطدة 2ه 10جم/لآ بوبجوملهط5 ع1 » باوسسطاءة81 وتيك 
.15237 

اع 80 1ر10 طاذبها بجع العام[ 

أمعتسمقتاعة7 06 تءعطمجعا/! 05 ادعمرعنها5 . 1981 ,ممع 071/115 3ه كدمطةامن 0 
-607/601. 51205 لإوعلضقط!!01.لتقكصةط//:مقط ,1997 ,4 عصبكط بعالعةللا كعامهان 
0*5 01 لإلقااء0223ء ‏ :318_صلسامء#دوع ص توما نغل/04/صبز/1997/ؤمهج 
.0 ,28 عصدط نع نم8 حررم1 طخب لاع ا لترعاما بدل ىم /ن 7ه ععزمطء 

“0017155107127 بربمنترع درن ذاروط عر[ نا طار[ ,تأظاب! رع لسرو8 مو ج40 «رز3 دمج عرولاع سا 
.(لعااعآ دعل ه80 :تمدع عط) 1997 ,13 لاتقدااماء "1 ,كك 7مك:5/27 «رضر 

.1300-5 .رم ,نابه ها ,لامكصلطم؟] بأوتسطلاء812 لمد عع نححوظ زنج وبوع ا لمعام1 


010101 «<لام5 غدعغهه02 صطمعه 20:19 عط لهلان1 مط/لا» ,متامدط ومصستة 
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"المللاك! 


يوري بار جوزيف 


يغطي كتاب «الملاك» إحدى أكثر قصص الجاسوسية إثارة في القرن 
العشرين: الحياة الباهرة والموت المريب لأشرف مروان؛ الموظف 
المصري الرفيع الذي عمل سراً لمصلحة الموساد الإسرائيلي. من 
موقعه كصهر للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ومستشار 
مقرب من خلفه. أنور السادات. استطاع أشرف مروان الوصول إلى 
أدق أسرار حكومة بلاده. لكن كان لدى مروان سره الخاص: لقد كان 
جاسوساً للموساد. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الشهيرة. مروان. 
الذي كان معروقاً لدى مشرفه باسم «الملاك». حؤل مصر إلى كتاب 
مفتوح وأنقذ إسرائيل من هزيمة نكراء بتزويده الموساد معلومات 
مسبقة عن الهجوم المشترك المصري السوري في حرب أكتوبر 1973 
الملفت في الأمر أن مروان استطاع تضليل الشرطة السرية المصرية 
الصارمة لعقود. في السنوات اللاحقة. استمتع بحياة مترفة, لكنها 
وصلت إلى نهاية صاعقة في عام 2007, حين غثر على جثته في 
الحديقة أسفل مبنى شقته في لندن. شكت الشرطة في احتمال أن 
يكون قد رمي من شرفته في الطابق الخامس, لكن القضية بقيت غير 
محسومة. ولغاية الآن. بعد موت مروان؛ لم يُكشف سوى النذر اليسير 
عن حياته الغامضة. 

إن كتاب «الملاك», الذي يستند إلى أبحاث دقيقة ومقابلات حصرية 
مع الشخصيات الهامة ذات الصلة؛ هو أول كتاب يناقش دوافع مروان» 
كيف تم الكشف عن هويته كجاسوس للموساد ليس من أحد آخر سوى 
الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. وكيف تمت 
الاستفادة من - وإساءة استخدام - المعلومات التي قدّمها. وبالتوسع 
حول هذه القضية. يُلقي الكتاب الضوء على التاريخ المعاصر للشرق 
الأوسط والدور الحاسم للجاسوسية البشرية في تشكيل مصير الأمم. 
وهوء لأول مرة. يجيب عن الأسئلة التي تلف ميراث مروان: في آخر 
الأمر. من الذي كان أشرف مروان يخونه حقاً؟ ومن قتله؟ 


